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ولس وحددة 


أثْرْ الأساطير اليونانية في الأدب والفن" 
بقلم المترجم 

تعريفُ الأسطورة: الأسطورةٌ اصطلاحٌ أدي أطلق أصلاً على حكاية خيالية» وقاد فصر حديئاً 

عل القصص القصيرة -- سواء أكانت شعراً أم تر الى تقصد تلقيت فضيلة أو صفة حميدة» 
بطريقة جميلة مشوقة. 

إن عاق الأساطير أناس ياليُون» وحيوانات وأشياء غير حيّة من الطبيعة. كَّ يقص قصنّه 
ويكرث مدار الحديث ومحورة. 

وتتاألفُ الأساطف عادة من قسمين رَكيسَيْن: 

يشملٌ الأَوَل: عرضاً رمزياً للأحداث... 

والثاني: نُصحاً وإرشاداء وهذا ما يسمّى المدار الخُمَيَّ في الأسطورة, ويُحَبَرُ من أسباهها الى 
لاغيّ عنها. )١(‏ 

تعريف الأسطورة (حسب معجم وبستر “17688167 ): 

«مي روايةً أعمال إلهء أو كائن خارق ماء م حادثاً تاريخيًاً خيالياء أو تشرح عادة أو 
معتقداء أو نظاماء أو ظاهرة طبيعيّة». 

وروي الشَاعٌ اللبنان شفيق معلوف؛ في كتابه لِعَبقَ» الذي نظمه شعراً حول الأساطير 
العربيّة» قائلاً: «إنّ الأساطيرٌ تَصوّراتْ أناس كان لحم يال الشتّعراي» ولكنّهم م يؤْبُوا لسائهم 
موا ما تيلو فرَكُوهُ حكايات فطرية».(8) 

«والأسطورة»: هي الاصطلاح المفضّلٌ في التتقد الحديث» وهي تشيرٌ إلى وتحَوَمٌ على حقلٍ 
هام من العاية. تشتركُ فيه الديانة والفولكلور, وعلم الإبضادء وعلم الاجماع والتحليلٌ 
التْفسِي » والفنون الخميلة. وف بعض المتناقضات المعتادةق» فإن الأسطورة نقيضة للتاريخ» أو 
للعلي أو للفلسفة» وللحقيقة» والحكاية التُمنيليّة (وزوق11[لش» () 

«... إن مفهومٌ «الأسطورة» مثل مفهوم الشّعرِ» هو نوعٌ من الحقيقة» أو معادل للحقيقة؛ 
وليس منافساً للحقيقة العلميّة أو التارعية؛ يل هو رافةٌ ها.». (6) 


لذلك يقول ريتشاردز' عن الأساطير: «إنّ الأساطيرٌ العظيمة ليست أوهامء بل هي منطوقاً 
النفس الإنساتيّة كلّهاء وهي من نّم لا يحيط ها الم ولا نأي على كل ما فيها. وهي ليست 
00 مادق للهرب؛ حتّى يتطلبها من يتطأبها للرّاحة» والفرار من حقائق الحياة القاسية» 
ولكنّها هي تلك الحقائق نفْسّها معروضة ممئلة. هي الإدرالكُ الرَمرَيي لتلك الحقائق» ومحاولة 
على الانسجام فيما بينهاء وتقبنُها بالّضاء 
١‏ 7 خلال تلك الأساطير تُسْتَجِمّع إرادتناء وتعَوحَدُ قواناء ويتضبط تُمُوناء ومن خخلاها 
أيضاء يتن كياثنا المضطرٍبُ» ويلتهمٌ وجودُنا امْشَْ وهذه الأساطير يطمئنٌ لتناْضَ» وينسحمٌ ‏ 
التُشارُ في الأشياء» ومن خخلالها حّصلنا على التكامل الذي عل منّا أناساً مُتَمدّنين».(4) 

هذه الأساط” حالْنَ اتخذها الأدبُ أساساً يقومٌ عليه- متنوّعة متعدّدةٌ كما تنرّعٌ ظواهرٌ 
الحياة وتتعدّك فإنّها أساطيرٌ عن أصل العالم» وأصلٍ الانسان» وهي أساطيرٌ روي كيف تعلمّ 
الإنسان رماية الرّمح؛ وبر المحراث» وصناعَة الخرّف؛ وهكذا.. وهي أساطيرٌ تدورٌ حول 
الشّمس» والقمرء والتجوم وأخرى تتعلَقٌ بالموت» وما بعدَ الموت. وهتاك بجموعة من الأساطير 
حولملا أزوغها وأنتقيات تتصل اي وعلاقة الرّجال بالنساء. والصّفة المشتركة بين هذه 
الأساطير كلها الشخصية الي تخلعُها على الحيوان والجماد. (ه) 
تساؤلات الإنسان القديمم: ١‏ 

سأل الإنساتُ القدمّ فْسّه: «من أينَ تأني الْسَّمسْ؟ وما هي هذه السّمس؟», 

فأجاب على هذا السّؤال بقوله: 

«الشّمس: قارب أو (عربة) يجلس عليها الله لتاق الباهٌ ويقودٌنا عبر السّماء», 

ونا حير الهم فسَرَ الإنسانُ الأول ذلك المضيء الأبيض» بالتفكير فيه كقارب آخَن أو 
عربة تجلس فيهاء شقيقةٌ إله البشمس». 

وتساجَل الإنسان أيضاً: «ماذا يكمنٌ وراء عب الرعد والبرق؟». 

ولكي يحل غوامض هذا لز وصل إلى صورة إله عظييء يجلس على عرش السّماء» 
وصويُه هو الرَعدُ ورسولَهُ هو البرقق. 


' آي إي ريتشاردز: ناقد إنكليزي. له التقد الأديّ 454 ١ء‏ والتقد العملي 215175 وفلسفة البلاغة :"198 
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فإذا ما هاج البحرٌ في عواصفَ مُدمّرة فذلك سببُه عضي إله الأمواج» ذي الشعر الأزرق. 

وإذا ما أنتجت الحبوبٌ والأشجارٌ بذورا» كانت الأمّ الأرضّ كريعة» وإذا جاء القَحْطُ 
واجاعات؛ فذلك بسبب غضبهاء وعندئذ يحب استرضاؤها بالذبائج والصّلاة. (5) 
ارتباطٌ الأسطورة بالشّعر: 

يستطيع القصّاصٌ» أو الشّاعرٌ ذو الخيال الخصبء أن يضيف إلى الأسطورة» بعض اللّمسات 
الشّعريّة هناء أو هناك؛ فَيَملّها اناس بضدر 0 0 

ولكنٌ هذه الأسطورةً حبعد مُرحلة ا لا بد أن تصبح كلاماً و وأناشيد ذات إيقاعٍ 
خاص» ويْظَلَ لها هذا الطالع بعد أن تتحوّل إلى حكاية عن الآة والكون. والتاريخ يُقررٌ أن 
أقدمّ الأساطير كان غناء ديأ ثم ملاحمّ شعريّة. (8) ١‏ 

وق العرض الأوجر لشعريّة الأسطورة» رأينا أن بيتاً من شعر الإلياذة' هو الذي صنمٌ فال 
زوس" (جوييتر)؛ وهذا يُعَْرُ أروع آيات النحت الإغريقي على الإطلاق. (9) 

وقد كان هذا هو الستّبب في أن الإغريق القدماء» كادوا يعبدون هوميروس”» وأئهم حفظوا 
أقواله على ظهرٍ قلب؛ وإن لم يعرفوا شيئاً عن العالّم الذي كتبّ عنه. وواقعٌ الأمر بالطبع» هو 
هم كانوا يعرفون من عالّمهء أي العالم الإنساي» ولكونه م يكن يختلفُ عن عَالّمِهمْ كذلك. 
3 2 َ 
م إتهم وحدوا فيه مُحكماً له خ ألهم م يلوا يذلك يرما حقلوا يمه لمواطف 
البشرء وأفكارهم وسخافاقهم. )9١(‏ 

وني لا شلك فيه أن أساطيرٌ الإغريق كغيرها من الأساطيرء تدورٌ حول العناصر الأبديّة 
لثلاثة: أولاً: الإنسان ثانيً: الطَبيعة ثالاً: الالهة. فهذه المنَاصٌ التلانهُ هي أبطال تلك 
القصص» والّذي شغل الإنسائية منذ أقدم العصور حولا يزال يشغَلها حتّى اليرم- هو فهمٌ 
العلاقة بين هذه العناصرء وحلّ المشكلة القائمة بينهاء ولقد استطاعٌ اليونانُ أن يفهموا تلك 
العلاقة» وأن يحلُوا ذلك الإشكالَ حلا شعرياء فيه تتركر ختصائصّها الرَوحيّة. (11) 


' إلباذة هوميروس: ملحمة يونانيّة» عن حرب طروادة» تعد من روائع الشعر العالمي. 

زوس (حوبيتر): أبو الآلحة وسيّدهمء وهو زوس عند اليونان» وحوبيترٌ عند الرومان» إله السسّماء والمطر والصتواعق. 

* هوميروس: عاش في القرن الّاسع ق.م؛ شاعر ملحميّ يونان» قبل نه كان أعمى» نسب إليه المؤلّفون اليونان أشعارٌ 
الإلياذة والأوديسّة. 


ولكنّ علم الأساطير ليس برد ترجمةء ولكته إنتاج أدبي لاق مستمدٌ من ينابيع عظماء 
الشّعراء اليونان والرومان ومن شأنه أن ينظُمّ أساطير الأقدمين» ويُعيدَ روايتها كوحدة بجمعة 
متّصلة» أمَا الطّالبُ الذي يختلط عليه الأمر ويظلٌ ف متاهات الفكرء عندما يطالعٌ إشارات 
هوميروس الخفيّة» الي مل أثينا (منيرف)" في حرب طروادة'» فيمته بلفنش" الأمريكيّ بظلال 
تحلدّد له صورٌ الأساطير وتجلوها. (957) 
انفصالٌ الأسطورة عن الدين وارتباطّها بالف والأدب وخاصة بالقصّة: 

ولك من المعلوم أن أديانَ اليونان وروما القدكتين» لم يعُدْ فيهما لآلهة أوليمبوس” المزعومة ‏ 
متعَبدٌ واحدٌ بين الأحياء البنشريّة» وهم الآن لا عون لعالم اللآهوت بصلة؛ بل ينضوون تحت 
جناح الأدب والدّوق» ومركرهُم في هذا لمجال ما زال مكيناء وسيظل كذلك» ولن يطويّهم 
النسيانُ؛ ذلك لألهم وثيقو الصّلة بأروَع إنتاج القدم والحديث. )١7(‏ 

لكنّ الأسطورةً لا غاية لها إلا في ذاتها. تصدّقها بإمان لديناء إذا وجدناها جميلة وواقعيّة 
وإذا أحبينا تصديقها. هذا تحذب الأسطورةٌ حوهاء كل له اللآ معقول في الفكر البشري. من 
هنا قراسُها من حيث طبيعمُها من الف في جميع إبداعاته. 

وريّما هنا الطابعٌ الأعتَاذٌ ف الأسطورة اليونائية» 6 إنها ولت في جميع نشاطات الفكر. 
ومن هنا يعاد إليها جميحٌ قطاعات الحضارة اليونائية؛ من فنّ وأدب. فالأسطورة عند اليرنان لا 
تعرفُ حدوداء بل تدخل أينما كان» وهي ضرورية لفكرهء كما اللو والشّمسُ لحياته. (4 )١‏ 

أمَا الموضوعات الكبرىء فإّها تعالّجُ في القصّة والمسرحيّة لأنْ عمل الشّعرٍ الأوّلِء هو عمل 
القصّة أي: رؤية الإنسان متحرّكاً. رهن 


* أثينا (منيرقا): إلهة الحكمة والفنون عند اليوئان 
' طروادة: مدينة قدرمة غرب تركيّاء ازدهرت في الآلف الثالث ق. م. خرّبتها حربٌ أسطوريّة قام با اليرئان في 1191 
-84 لاقام 
* بلفنش؛ كاتب أمريكي؛ مؤلف كتاب (عصر الأساطير) عام 1408. 
* أوليمبوس: حبل في بلاد البرنان بين مقدونيا وتسالياء ويعتير أعلى قم في البلاد ١191م.‏ وهو مقر الآمة في بلاد 
اليوئان 
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لماذا ندرس الأساطيرٌ اليونائيّة؟ 

وهنا سؤال هامٌ يُطْرَحّ علينا: لماذا ندرس بإمعان هذه الأساطير اليوناثية» ونجعلها قصصاً 
ممتعة» نقصّها على الصّغار والكبار؟. والجواب: 1 

لأنّ لها تأثيراً عظيماً وخاصّة في الآداب الإنكليزية: والفرنسيّةء والألمانيق والإسبائية 
وغيرهاء ولقد أعجب الأدياءٌ العاليُون بالقٌُصص الي حكاها قدماء الإغريق» ونظموها شعراً. 
وقلما تستطيعٌُ أن تفهم شكسبير" وملتون'' وكيتس'' وجيمس حويس"' وييتس" وغوتها' 
وشلر”' وراسين'' وهيغو"' ورينان*' وغيرهمء دون أن تلم بالأساطير اليوتائيّة. 
ولكن أين تقع بلادُ اليونان الهامّة؟ 

إن عرض هؤلاء الشّعراء وغيرهم من المفكرين العالميّين» يشوّقنا أن نتعرّف إلى بلاد اليونان 
الشهيرة: 


فإذا ما استعرضنا خريطة أورباء نحد أن بلادّ اليونان الآن» دولةٌ تقع في جنوي شبه جزيرة 


“ شكسبير (وليم) (1574 -1115م): شاعر مسرحي إنكليزي في مصافت رجال الأدب العالميّ. من مسرحيّاته: 


هملت» وعطيل؛ واللك لير. 
' ملتون (حون) (104 -117/4): من مشاهر الشعراء الإنكليز فُقَدَ نظرَهُ في أواخر حياته» ومن مؤلفاته ملحمّة 
الشهيرةٌ (الفردوس للفقود). 


'' كيتس (جون) (7960! -1473): شاعرٌ إنكليزي» يعتير أحد زعماء المدرسة الرّومانسية. 

' جيمس جويس (18485 - 1443): روائي إبرلنديّ يعتير أحد أبرز عملي الرّواية التفسيّة. أشهر رواياته (بوليسيز). 
"' بيتس (وليم بتلر) (147 - 151*4): شاعر إيرلندي» نزع إلى التصوّف والرّومانسيّة» حصل على جائزة نوبل عام 
ل 

'' غرته (يوهان فون) (19745 - 183): شاعر أماي» يعتير أعظم شعراء الألمان في جميع العصورء ومأساةٌ فاوست 
الشعريةٌ رائعةٌ أعماله. 

*' شلر (فريديريك فرن) (9ه/١‏ - 1806): شاعر ومسرحي ألماي» يعتير مسرحه وسطاً بين المأساة الكلاسيكية 
والّراما الشكسبيرية. 

'“' راسين (جان) (175 - 144): شاعر فرنسي». في العصر الكلاسيكي. استوحى فنّه من الأدب اليوتاني. من 
مسرحياته فيدرء وأندروماك. 

"' هيغر (فيكتور ماري) (1807 - 1846): شاعر وروائي ومسرحي فرنسي. أشهر آثاره رواية البائسين. 

*' رينان (أرنست) (14838 - 1447): أديب فرنسي» تَخخَلَى عن دعوته الإكليريكيّة لينصرف إلى دراسة اللّغات 
السامية. وعبر في سه عن آرائه العقلانية. 
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البلقان» على بحار: المتوسّطء وليه والأبوي» بين مقدونياء وبلغارياء وألبانياء وتركيًا. عاصمتُها 
أثينا» 5 مدهها: تسالونيكي؛ ومن جزرها: كريت» ومن مناطقها: مقدونياء وهي مهد لأغى 
الحضارات في العالم. (95) 

وكان اليوائيُون القدماء يظنون أن الأرضّ مسطّحة وأن بلادهم تتوسّطُّهاء وأنّ مركرٌ هذا 
الجزء الوسيط هو: جبلٌ أوليمبوس مشوى الآلهةء أو دلفي'' الشهيرة باعتيارها معط الوحي 
فيها. 

وذهب هم الظَنُ إلى أن الفح والشّمس» والقمر تطلع من المميط على الجانب الشرقي) ثم 
تتساقعٌ خلال الهواء مانحةً الضّوءَ للآلهة والبشرء كذلك كانت التحومٌ ما عدا تلك الي تكوّن 
مجموعة: الدب وجاراتها القرييات حيث تطلُعُ الأخرى من رق الحيط» وتغوصٌ فيه. وهناك: 
إلهُ التتمسٍ (هليوس) يستقل زورقاً بجتّحاً يدور به من الحانب الشماق للأرض» ثم يعودٌ إلى 
مكان طلوعه في الشّرق. وقد أشار ملُون إلى هذاء في قصيدة (حفل بميج): 

«والآن هلساه يي ذي غركسيسة التهار المذمبةٌُ 

تف سف مسن اسسسسسسرعة حوره سا ال هبي 

في بمجحسرىام « الألس سي الل سوعر 

اسمس الح ارةٌ بقلهعها المت اعد 


غقط يورق 2غ ولاة ات ال 0 
اواج . لله رمى الأ ل 
سس نة8ه واه قلي الم رق». 


وَسَيرِيكَ الأبياث الثَالية: المقتطعة من الأوديساء كيف كانت صورةٌ الأوليمبوس» مقر الآهة 
في خيال غوميروس: 


'' دلفي: أقدمٌ وأهم مقرّ لعبادة الإله أبولو في البونان» ترحد فيه عرَاهُ الشهيرةٌ بيثياء كانوا يعتيرونه مركز الكون. 
رالا 


«وعمة هسنا القسول فضت منيرفا ذات العغُيون اللأزوردية"" 

وص عدت إلى لبس ذلك العرش الخالد الذائع المتسيت» 

الذي تسستوي عليه الآففسةٌ وني لا تعص ف به الروابغ» 

ولاتغمسرَةٌهرامطلٌ الأممفار أو تقتحمٌ مباءسة'' التلسوج. 

بل يشمُلَهُ على فرط سَعَته السَكونُ ويسطَمٌ فار فلا تشويه غيوم. 

هناك يعهج سُكَانُ التماء ويتَهِلْلونَ إلى الأبش». (017) 

إلا أن هناك أسعلة مهم تدورٌ بأذهاننا ألا وهي: 
متى تكوّنت الأسطورةٌ اليونائيّة؟ وما قصّةٌ نشأتها؟ ومَن آلتُها؟ وما ميتزائهم؟ وأين يلّون» 
وكيف يعيشون؟ 

إِننَا حقاً نمجهل من تكوّنت الأسطورةٌ البونائية ولكنّ الذي لا شلك فيه أن الحضارة اليونائية 
- الي تَعَْيرُ الأسطورة جزءاً منها - لم تنشأ شأنَ غيرها من الحضارات» من تربة يرنائية 
مستقلةه لا صلة لها ببلدان أخرى» وحضارات سابقة. فقبل الحضارة اليونائيّة بآلاف السنين» 
نشأت حضارات» ومدثاات أنيقة مزدهرةٌ كالحضارة: المصريةء والسّومرية في بلاد الرافدين» 
والفينيقية» والمنددية» والصينية» وغيرها. 

ولكتنا نخهل غاماً قصّةَ نشأة هذه الأسطورة» وتطّرات ذلك النَسُوءء وتفاصيلٌ تلك 
الأساطير المتعلّقة بالآطة اليونائيّة الى نراها مكتملة ركز 2 واحدةً في الإلياذة: المعتيرة من 
ل لا 
الأوديسة". ولللحمتان معزوّتان كلتاهما إلى شاعر 5 أعمى يُعَدُ أشهرَ» أو من أشهر شعراء 


البشريّة المدعو: هوميروس. 


' اللأزورديّة: ما كان بلون حجر اللآزوردء وهر معدن يتخ للحليّ. وأحوده: العاف الشّمَاف الأزرقُ الضارِي إلى 
حمرة وحضرة (فارسية)- 
'' المباءة: النزل 
"' الأوديسّة: الملحمة الثائية لموميروس» يطلّها أوليس من أبطال اليونان الأسطوركين» في حرب طروادة. 
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وقد قال هيرودوت"" أو التاريخ: «إنهما (أي هوميروس) وهيزيودوس'' واضعا علمٍ 
اللأهرت عند الأقدمين». )١4(‏ 

والذليل على وجود اللآهوت عندهمء أنه كان على الإنسان الإغريقي» الذي يود تطهير 
نفسه من العنصر المسدي» ويصبح روحائياء أن براعي السّلوك الذي ويعتقد بالآنهة» وأن 
يستممٌ إلى الكلمات الآتية: «طوى للك ومبارلكٌ أنت يا من أصبحت إفيّا بدلاً من أن تكون 
فانيا». )١9(‏ 
ولكن من هم هؤلاء الآنغة الكبار, الذي أوحَوا ما أوحّوا من لاهوت وثني» وآداب عاليّة؟ 

والجواب: «إن للآهة اليونانتين مراتبُ ودرحات» فمنهم: زف (جوييتر) (أي المشتري) 
والأحدَ عشرّ الكبار معه؛ 

بسيذون (نبتون)”'ء ودميتر (سبريز)' '» وهيرا (جونو)"' وأفروديت (فينوس)*"» وهستيا 


(فستيا)' '» وهيفستوس (فولكان)'' وهرعيس (مركوري)' © وأريس (مارس)'"؛ وأبولو"”. 


”"' هيرودوت (455-184 ق.م): مؤْرّخ ورحالة يوناي رار العالم للعروف آنذاك؛ ولاسيّما العراق» وفينيقياء ومصرء 
وتاريخه من أهم اكراجع لمّغْرفة أختبار الأمم القديمة. وأساطيرها. 
*' هيزيودوس: من المحتمل أن هذا الشناعرَ الإغريقي عاش في هاية القرن الثامن ق.م؛ له قصيدة الأعمال والآيام» في 
الحقول الزّراعية. 
*” بسيذون: إله البحار عند الإغريق و(نبتون) عند الرومان. 
'' دميتر: إهة الزّراعة والخصب عند الإغريق» تقابلها (سيريز) عند الرّومان. 
"' هيرا (ومعناها المتيدة): ملكةٌ الآمةء وإِةٌ النساء والرّواج» وأتُ زوس (جوبيتر) وزوجته عند الإغريق» تغابلها 
(حونو) عند الرّومان. 
*" أفروديت (المولودة من زبد البحرم: ابنة زوس وإهة الحب والمحمال عند الإغريق؛ تقابلها (فينوس) عند الرّومان. 
'" هستيا: الابنة الأولى لكرونوس ورياء ريّة الموقده وتعتبر هستيا الأكثر تقديساً من جميع الأولبيين: وهي نفسها 
(فستيا) عند الرومان. 
' هيفستوس: إله الثّار والمعادن عند الاغريق» يقايله (فولكان) عند الرومان 
"١‏ هرميس: ابن زوس» حامل رسائل الآنة» وبَشيرٌ وإِلهُ العلم وَالَكْرٍ عند الإغريق؛ ويقابله (م ركوري) عند الرّومان. 
'"' أرس: إله الحرب عند الإغريق» يقابله (مارس) عند الرومان. . 
"' أبولو: إله المرسيقا والشّعر والبو والطّب» في الأساطير الإغريقيّة والرّومائيّة: بمئل شباب الرّحولة وجمالها. 
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وأثينا (منيرقا' "2 وآرتميس (ديانا/”” .(90) 

ومن مميّزات آلمة اليونان أن يتخذوا من الأشكال ما يشاوؤون» وأن يَيِدُوا قيئة البشر أو 
الحيوانات» وحتّى الحماد. ويتخلقون بأخلاق البشرء وينحرفون انحرافاتهم. وهم عرضة 
لأهوائهم؛ وميوهمء وغرائزهم: من حب وبغض» وغضب» وكبرياءى وخوف» وحسدء وما 
إلى ذلك. وإذا نقموا على أحد صبّوا عليه حم سُخطهم وإِنْ حَظيّ أحدّ في عيوشم» غمروه 
اسلف راخي 000 

وكانرا في سمائهم الأوبية يحلسون على عروش عسجدية"' صاغها هم هيفستوس الحاذق» 
ويقضون أَيَامَهِم في الولائي» يتذرّفون العثير”” والتكتار””» 207 روائح الذبائح والأضاحي» 
أي ينتقها هم لمر 

ويستمتعون بألحان بول يعزقها لحم على القيثاره ويطربون بأنغام الشّاديات» إهات الشّعرٍ 
والفنٌ وتدورٌ بهم هيفي إِشة الشباب» وتسقيهم رحيق الحياة؛ فيرشفوئُةُ بكؤوس من الإبريز' ". 
وعندما ينحدرٌ الكوكبُ (أي الشّمس) على الأفقي» وعيل تحر الأصيلء يغادرون رَدهة 
الاحتفال» ويأوي كل إلى منزله» وقد شاد لمم الإله الحدّادء مهارة منقطعة النظير. (51) 
أقوال أدبيّةَ هامّة في الأساطير: ١‏ 

يقول نيكولاس فريده: «اخُرافةٌ مبراث الفنون, وهي مَعينٌ لا ينضبُ للأفكار المبدعةء 
والعتُور المبهجة, والموضوعات الممتعة. والاستعارات» والكنايات». وبناء عليه فهي تَهبُ كل 
امرئع شيعاً. فهي لا تُهْيئْ هدايا لامعةٌ جاهزةً للمتشاعرين» ليخطُوا أسماءهم عليها قحسب بل 
ها تشجّع الشعراء اللأمعين» ممّن شم مواهب فدّة مثلَ: سبنسر'*» أو حونسون': ليشيدوا 


*' أثينا: إل الحكمة؛ والحرب؛ وراعية المهارات والفنون عند الإغريق» تقابلها (منيرفا) عند الرّومان. 

”" آرتميس: ابنة زوس. إلهة الصّيد» ونور القمر» عند الإغريق؛ تقابلها (ديانا) عند الرومان. 

'' عسجلديّة: ذهيّة, 

"" العنبر: مادة صلبة لا طعمَ لما ولا ريح؛ إلا إذا سّحقت وأحرقت. 

*" النكتار: الرّحيق اللي شرابُ آلمة اليونان والرّومان. 

*” الإبريز: الذهب المخالص. 1 

0 متسر (أدسوندم) :)١699-- ١605(‏ شاعر إنكليزي» لُق بشاعر الشعراء» له «رزنامةٌ الرّاعي». 

'؟ حونسون إبن) ١01/(‏ -151001): شاعر إنكليزيّ غنائي من الطّراز الأوّل. أهم مسرحياته: (فولبري). 


1١ه‎ 


عمارات من العف والبقاياء الي تتخلّفُ عن أساطيرٌ شنَّى في تتوّعها. 085 

ويقول توماس مان"!: «في الوقت الذي تعن فيه الأسطورةٌ, في حياة الجدس البشريي» 
مرحلة قدعةٌ وبدائية, فإنّها في حياة الفرد, مرحلة متقدّمةٌ وناضجة». ويقول أيضاً: «إنّ 
الأسطورةٌ أكثرٌ نتاج البشريّة نضجا». (7؟) 

ما شليغل"' فيقول: «الأسطورةٌ والشّعرٌ شيء واحدٌّء لا انفصال بينهما». (4 ؟) 

ويقول المعنيون بالفنون الشعبيّة: «إنّ ها نجده عند يوربيدس*“ وأوفيد”* ليس في الحقيقة 
أسطورةٌ, وإلما هو أدب صصُنعَ من الأسطورة, أدب صاغَّهُ صانعان ماهران, يتعاملان مع 
الأسطورة تعاملاً قتيَاء خَلْقِ شيء, يبدو بشكله النَابت المفتن» بعيداً جدا عمًا يواجهه العالمٌ 
الأنتروبوجي في ميدان عمله. ققولك للأنتروبولوجي: إن الأسطورة ذات أهميّة كبرى» 
باعتبارها ماده خاماء لا يختلف عن قوللك للتاقد الأدي: إن للرّواية أَهيْةَ كبرى» لذلها اماد 
الام لصناعة الأفلام». (ه؟) ا 

ويقولٌ الكاتبْ التضلْمُ بالقصّة والاس ستيفنسون"': «الأسطورةٌ الإغريقيّة أعظم عمل 
غيُلي». )35 

أمَا نورئروب فراي"' الذي يأحذ على أرسطوء تعريقه الأسطورة باعتبارها عقدةٌ فيمضي 
إلى افتراض أن: «الأسطورة عنصرٌ بنائيي في الأدب؛ لأنّ الأدب ككل أسطورةٌ منحولة». 
إففه 


'* توماس مان ١17(‏ - 1408): روائي ألمابي» أشهر مسر حيّاته (الدكتور فاوستوس)» تال حائزة نويل 1958 

'' شليغل (أوغست وغلم فون) (519/ا١‏ - :)١84‏ شاعر وتاقد ألماني؛ يعتير أحد طلائع الخركة الرومانتيكيّة. 

'' بوربيدس (484؟ - 07+ ق.م): كاتب مسرحيّ يونان يعتبر أحد أعظم شعراء التراجيديا اليونال» من مسرحياته 
(ميديا). 

*' أوفيد (48 قي.م - ١7‏ م): شاعر رومان» يعتبر أحد أعظم الشعراء في العصور القدمة. 

*؟ ولاس ستيفنسون (18174 - 1408): شاعر أمريكيّ من قصائده: رغيف يابسٌ» وقرارٌ مرسيقا الحرب» وعطلةٌ في 
الحقيقة 

"' نورثروب فراي (1517 - 1141): ناقد كندي» ولد في شيربروك بولاية كوييك. ألف كنبا عديدة حول عصرر: 
وشخصيات» ونصوص الأدب المكتوب باللغة الإنكليزية: أهمّ كتبه: (تشريح التقدم» ترجمه إل العرييّة الذكتور عبي 
الدّين صبحي. 


ويقول هريرت ريد*“ مُفَرقا بين الشعرٍ والأسطورة: «تختلف الأسطورة عن الشعر بما يلي: 
الأسطورةٌ تحيا باجاز وهذا المجاز يمكن إيصاله بالرّموز اللّفظية, لأيّه لغة.. إلا أن الشعرَ يحيا 
بفضل لُق فجوهرةُ مرتيط بتلك اللّغقء ولا بمكن ترججته». 35 ١‏ 

ويقول مالببوفسكي"': «إنّ في الأسطورة جَنينَ الملحمة والقصّة والقراجيديا 
المستقبلية»: فهر يرى رأي فيكيري: «أنْ الأسطورةً هي الرّحم الذي يخرج منه الأدبُ 
تاريياً, وسايكولوجيا». )9 

ويقول مالينوفسكي أيضاً: «إنّ الأسطورةٌ لا تعني سر حكاية, ولكنّها حقيقة معيشة». 
اففيه 

ويقول عالم التّفس يونغ'”: «إنْ الأساطيرٌ تسد أحلامً التتعب وحاجاته, وكما يَنْبعْ الم 
من لاوعي الفرد. كذلك تتبع الأساطير هن لاوّغي الجماعات». - 1 

ونضيف إلى ما سبق أقوالاً مختصرةٌ وملهمةء وذهبيةء في الأسطورة لكبار أدباء الغرب: 

«الأسطورة في نظر الشتخص الوضيع قليلكُ المعى» لكتها عظيمة في نظر الشخص 
التبيل». 

روسكين'” 
«يوجد جوبيتر أيدما نظرت وتحركت». 

لوكانوس”” 
«أُها الخالقةُ فينوسُ (أفروديت), يا قوّة الحب المتأصّلء ويهجة البشر على الأرضء 


“أ هربرت ريد (1885 :)١978-‏ مؤلّف وناقد وشاعر إنكليزي له كناب (الأسطورة والحلم والشّعر). 
*' مالينوفسكي (148484 - 14875): عالم إنكليزي: بولرئ الأصل من علماء الأجناس البشريّة؛ حاول أن يربط بين 
الأساطير والأحداث الاجتماعية الثقافيّة. 
'' يونغ (كارل غوستاف) (1971-1410708): عالم نفسان سويسري» أحد مؤسّسي علم النّفس التُحليلي. 
'” روسكين (حون) (1815 - 19.00): أديب إنكليزي» وناقد فنَي. 
"” لوكانرس (ماركوس إبنوس) (74 -- 40 م): له ملحمة لاتهنيّةٌ اسمها (فرساليا)» وصف فيها انتصار يوليوس قيصر 
على بومي عام 48 ق.م؛ وقد لقيت ملحمته تقديراً جيّدا في العصور الوسطى» وفترة عصر النهضة. 
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والإهة في السماء». 
دريدان”” 
«يا إلهَ القوس الذَهبيّة والقيئارة الذَهريّة والتار الدهبيّة». 
«ما هي درعٌ الجورجونة (ميدوزا“”) ذات الرّأس التعباي» التي كَسيّثْها منيرقا (أثينا/ 
الحكيمةٌ, والعذراء التي لا تقهر». 
مدو 
بحت عن نط حرفل لا أعداسؤه هل للق 
2 ل 
«تدلَتْ خصلات شعرها المكلمسة فوق صدغيهاء كألها جرّة ذهييّة». 
«كتْرّكُ أورورا”” الحيط الآخر وُحَصٌبْ بالحُمْرة سماء الشرق». (7) 
كاتيولوس”” 
استيحاء أدياء الغرب أدبّهم من الأساطير الإغريقيّة: 
إذا انتقنا إلى الرُومان وهم ور الاغريق- نحن فورا بأنّ أعماهم الأديّة: لا تخرج عن كوها 
انا على مائدة هوميروس. (*) 
ومن المعلوم أنّ أشهرّ الملاحم الَيَ ظهرت في القرون الوسطىء الكوميديا الإخيّة لدانتي شاعرٍ 


؟” دريدات وحون) (181 :)17٠٠١-‏ شاعر وناقد وكاتب إنكليري. 

** ميدوزا: امرأة جميلة. كانت تفتخر بضفائر شعرها الرّائع. وكان قلبها قاسيا. وعقاباً لا على جرم ارتكيته؛ حولت 
الآهةٌ شعرّها إلى حيّات» وجعلت وجهها غيفاء لا يراها أحدٌ حتّى ينقلبّ ححراً أصم. وقد جر برسيوس رأسّها 
كساعدة الآغة, 

** سنيكا (4 ق.م - 19 م): مسرحي روما ركاتبُ مقالات» مسرحيَائهُ مأساويّة تدور حول الأساطير الإغريقيّة. 
'” أورورا: إل الفحر عند الرومان تقابل (أيوس) الريّة اليرنائية. 

*” كاتيولوس (حايوس فاليروس) (4 - 54 ق-م): أعظم الشعراء الغنائثين باللآتينيّة. وهو من أعظم الشعراء الغناليين 
في العالم أيضاء بالإضافة إلى سافو وشللي. أحب كلوديا من جانب واحدم 
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إيطاليا الأكبر المتوفى سنة 1751م وفيها احتذاء لكل من هوميروس وفي جيل (84) 
وكذلك يعيدُ شكسبيرٌ صياغة أجزاء معينة من حرب طروادة في مسرحيّتهه ترويلس 
وكروسيدا. زه 8) 
ونضيف إلى ما سبق» تأثْرَ الأديب الإبرلندي الكبير جيمس جُويْس في قصته الشهيرة (يوليسيز)» 
المستوحاة من ملحمة الأوديسّة لحوميروس» وال لا تزال تؤثرُ في القصصء الي تعتمد تيار اللأرعي 
أسلوباً في الأدب العالميّ الحديث. 
أشعارٌ وابتهالاث» وصلوات؛ مترجمة من أدباء العَرب 
(وستوردهاء بالرّغم من أَنّكَ تعلم - أَيّها القارئئٌ العزيرٌ - أن ترجمة الشّعر من لُقاته الأصليّة 
تزيلٌ حماليانه». 
نستهل ذلك يصلاة رينان على الأكروبوليس مبتهلاً إلى أثينا. (والأكروبوليس -كما ذكرّنا 
سابقاً- هي قلعةٌ في أثينا القدبمة, مكنظ بالآثار والعابد» وفي قمّتها أجملٌ هذه المعايدء ألا وهو 
معبد أثينا): ١‏ ا 
أنها التبل أتها الجمال الحقيقي البسسيط» آيعها الإفةٌ الَستي ليس معسن عبااتها سوى 
العقل والحكمة تَفْسَيّهما. أنست معسدك ذاقة قرس أبديٌ في المي والإخسلاص. 
إلي وَصَلْت مساعراً إلى عقّة أسرارك... أنست وحسادك الشتسبابٌ يسا كسوراة*, 
أنت وحذك يا عذراء*”) وأنست وحسدك البريشة ياهجيا"", أنست وحذك القوَة 
يا انتصساز!. إن لديك كرف فقث عد أريين. يا أريا"". السَلامٌ غَايُكَ 
يا أديا"'. أَينها الدبموقراطيقٌ أنت التي عقيدثها الأساسيّة: هي أن كل خير يأن ععن طييق 
الشعب. وأنّ كل مكان لا يوج فيه شعبيُلهمُ العبقرية ويفذَيهاء لايوجد فيهشيء. 
علّمينا كيف لعَغْوج لاس كن لاف املوّثة؟.. يا قوّة زوس! أيُها القَبَسُ 
لذي مُعل الت ويحفظّها لدى الأبطال والعباقرة! امنتعي ما روحائيين يصلونَ إلى حدٌ الكمال..., 


** كورا: أي حامية الفتيات. 

'” العذراء: أي الفتاة الي لم يسّها أحدٌ. 
'" هجيا: أي إلة الصّحة, 

'' أربا: أي الشحاعة الحرييّة. 

3 أديا: أي السلام. 
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نا الشّاعر لوكريسيوس”” فقد ببنّى نظريّة أبيقور'” وغَدَتْ في وهمه عقيدةٌ راسخة ويعاناً 
أعمى» وأضفى على تلك التُعاليم النظريّة المْحرّدة الرّزينةء وشاحاً أخَاذا ناصعاء من شاعريته 
الميّاشة» ومن عاطفته العميقة الخأّمة. وبيدأ ملحَمهُ بالأبتهال إلى فينوسٌ (أفروديت) كوكب 
ارهن 0 وإلهة الحب الى درق حرم على التقاليد- أصل الأمّة الرومائيّة» ومصدرٌ الخصب 
الرّمزي في الكون (317)» فيقول: 
«يا أْمٌ ُسسلالة إينبيساس”", ييا نشسوة الرّجسسال والآفمةء 
باليسوسٌ الْْضكَمٌ ألت التي تخصمِينَ البحرّ فيحمل بامراكسبء 
تحست الأفلاك اللعسلقة في المتسماءء, وتُخْصسبِينَ الأرض فحمسل 
المواسمٌّ لأنّ كل حَئْل أله سك ده وفصت للا ترج يكل 
نوع حي إلى نور الشمس. ينها الرََِه! إن لزيا 
قرب لدى اقترابسسك» وتتبدهُ الغيومُ. وتنبت الأزهازرء 
وتستفحٌ الموجة؛ وتتَالَقٌ السَّماء, وتطسيرٌ العصافيرٌء وتتقائَرُ القطعات. 
إنك تحسركين الرّغبة في البحار, والجبالء والألهار المندفصة, والحقول 
الملخضوصسرة وتسؤْمَِين التشارَ الأنواع: وبدونك لا يلغ شيءٌ 
ضفاف المسوء الإهيّسة. فأنت وحدك الي رد الطبيعة» (0) 


وقيل عن فينوس (أفروديت) أيضا: 


«إلك الرّسةٌ التي اعشيرَتَ كل ماهوسعنٌ كلّماهوحخحيٌ 
وسسيّدة الثالسث والعشرينَ من أبريل (نيسان)» وسيدة كل ربيسع 


"' لوكريسيرس: ينحدر هذا النتاعر من أسرة عريقة نبيلة ولد في روما سنة /4 ق.م وانصرفف عن السّياسة إلى حياة 
الأدب والشّعر والغلسفة؛ وقد ترقي سنة 8ه قدم. 
*" أبيقور(1 770-74 ق.م): فيلسوف يونان دعا إلى الاستمتاع باللذّات المعنوية. 

*' إينياس: بطل طروادي ولدته أفروديت (فينوس) من أنشيز» وهو زوج كريوزا بنت بريام؛ هرب من طروادة امخترقة 
إلى إبطالياء حاملا والده المقعد الأعمى» وابنه أسكالي. 


وكل ازهرارء وكُلَ وفرة» وكُلْ حيويّة مفرطة, وكلّ ما يمجّد الحيا». (84) 
يرتم أزْرا باوند”” ترنيمة إجلال للإلهة فينوس (أفروديت): 

«يسا أفروديتُ - في قسول ذلك الكريتي”*- يسا ذات اتساج الذهي» 
يامَن وكئلإليهاسيدةٌ قبرص, أفروديتٌ المعبودةٌ الطشروب؛ 
ياذات القُرط التحاسي؛ ياذات التطاق. والخمائل الذّهِيئَه 
بجفتيك الكحيلسيْنِء تسرعَيْنَ غُصن أركسيدا*” الذَهِي!». )4٠(‏ 
وف الإلياذة يصلي أغامنون"" هكذا: 


«يازي وس أيهها الإل ةلأ جد والأعظمٌ يارب 
الغيسوم والعواصفء. ياماسن تسكن التماوات القسلا». 


وقد ترئّمٌ باسم زيوس أعمق المتديّنِينَ من الرٌواقيّة المتأعمّرةه وهو الشّاعرٌ كليائْتيسٌ (81 - 
75 ق.مم) بقوله: 


«يّةلك يا أعظم الخالدين: أيا زيوس المعو 
إنَاسوه ااا الع ام الكسبير يتحرك بإراظ طن 
ويُطيعٌ أواهممرك ايها الإالل ةالسرّحيوٌ!». )41١(‏ 


١ : 5 0 0 00 5‏ 0 ا 
وصور بيرون 2 موضوعٌ بروميئيوس” الذي أصبح رمزا لاحتمال عظماء التفوس» العذاب 


*“” باوند (أزرا) ١450(‏ -1911): شاعر وناقد أمريكي نال شهرة واسعة. أشهر آثاره (الأناشيد). 

'” الكريي أو الكريتان: هر المترجم إلى اللأتيّ جورحبوس دارتوناء عاش في بداية القرن السّادص عشر. 

3 أركس: اسم بحم في المتماء. 

*' أغاتمنون: (قي الميتولوحيا اليونائيّة): القائد الأعلى للحملة الإغريقيّة ضِدّ طروادة. 

'' بيرون (حورج غوردون: أو اللورد ببرون) (رلد في إتكلترا -١044‏ وتوتي + 187 في اليونان): شاعر إنكليزي» من 
كبار شعراء الرومانسية» نال شهرة عالمية؛ عكست قصائدُهُ معتقداته وحبيرته, أصر على حرية الشعرب» وكان من أبرز 
رواد الفلهيلينية (حبّة الإغريق)» من أهم آثاره: (رحلة تشيلد هارولد)» و(مانفرد)» و(دون جوان). 
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الجائر ومَيّلاً عالياً لق الإرادة» الي تصمدُ لظلّم الطّغاة الظالمينء بالأبيات الآنية: 


بف 


وها الجبان" "تجتنا تلن بعي نيه الخال ساتين» 


ع ىع سسقاب ارس ريّة ةالواجفئلة 
علس سى حقيةة 0 المسشقلسسسارخة بأموالهيةهء 
قاله خاب لا مام" ره الآ ك0 
واكلإؤ ف ااا كلنتان جج سس سواء حخنان!ك؟ 
إل سس اعم امم 5 ميلا 


بالمنسسسخرة واللش سيره وأص فد الي اك 
ومسي كسس مسا عسل السسايرة ‏ يتعديرن 
و وم ع سن الامهص نسم لا يم حون 
سل سس سسا الكلس يروب 14 ون 


كد يخ فنا 


إن الك هه سو جرع ا" ابام ستسية 
فلفق-سذث أن ف ف بش سرائعك التجهضارية 
فلاكةةتعاسب لة وأخ سل_رزان؛ ومعاتةالبش سريّة 
وان تلدعم تبان الإسسان ركه العقاتةٌ 


وبسالرغَم مسن (إخيسستساط كستسيير الآخسسسسسة ممسسسعالة. 





ففسسسسسسسي نشل اساطك الس سوب الصَْ ايو 
وفي صط-وودلةً السلستهمر وقمع له الل ساهر 


بروميئيوس: كان والدُهُ أحدّ التيتانء الذين حاريوا ضدّ حربيترء وهر سارق الثار من الآلهةء ومعلم البشرة 


استعماها. عاقبه حوبيتر بأن فيّده بالستلاسل؛ وأرسل إليه نسرً ينهش كبدهء الف كانت تتحدّد باستمرار» أنقذه هرقل. 
”" التيناك: (في الميئولوحيا اليونانية) سلالة عاشت وحكمت العاف كانوا انني عشرّ تيتانا» واسمّ أحدئهم سنا ساتورن 
والد جويتر. وحوبيتر هو الذي شن مع أحوته وأخواته حرباً على التينان فانتصروا عليهم وأزسلوهم مقمّدِين إلى العالم 


السفلن. 
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ال في تس وب اه روح اك الرَا سس خة 

1 قي لم * تام 5 واء والأرضُ 
زحرحتهسسساء درس بلي غغرائ ايع وركئلة» (417) 
ولقد حجّ الشّاعرٌ بيرون إلى حبل البَرّناى في بلاد اليونان» المشغوف بهء وخاطيَةُ بمذه 

الأبيات الى يعجز أي شاعرٍ أن يبدعٌ مثلهاء فقال: 1 ١‏ 1 
«وانت يسا جل البرناس. يا من أراةُ مائلاً أنامي الآنء 
لافي أياف الخيالء ورؤى الأحصسلام. ولا في السساظر الخلأابة 
التي ترورنها قصيدةٌ شاعر. وتكدتي يكبل بلاسلا ويه حلقاكء 
ُجَلَلّكَ القلوج في مساء وطناك. وعليسك فخامسة وحشسيّه. وروعةٌ جبليه. 
فهل من عجب إذاء أنْ أحاول الغناء الآن. إِنْ أشدٌ حُجَاجِكَ تواطسعاء 
لا يسعطيعٌ أن يمر بسك, دون أن يهسرٌ أونسارة» كما ينساغي أصداءًكة 
على الرُغُمٍ من أله إ َع موسا" واحدةٌ تُرَفْرفُ بأجنحتها فوق أعاليلك.(47) 
ويتأسّى الشّاعر العملاقٌ بيرون على زوال محد اليونان التحيد قيقول: 
أيتعها المدييةٌ العيقة! أي أثينسا! أينَ ذهب مواط نوك الماجدونٌ 
وأشسرافك ذُوو التفسوس العاايهم؟. أقسد ذهيُسوا ومضًوا- 
وم نعد نسراهم إلا في أحلام الماضي السّحيق. لقد كانوا السَسبَّاقينَ 
في مضسمار المجسدء فبلغوا الغايسسة وظفسسروا ثم معقسوا - فهسل 
هذا كل شيء؟. إن أعمالهم قد صسارت ثروى لطلآب المدارس 
وصسرنا عجسبُ يمسا كل العجسبء قثرٌ ساعة تُمضيها في سماعها! 
ولتحبي ري لاتعضية بح تا #ريسجك سمس 


"” موسا: لم أعثر عليها في المعاججم؛ وبيدو أنها نوع من الطيور المبارحة. 
ف 


ا 2 الذي يد عُونَ أإنساءك: 
١‏ أطسلال أبراجك التي وده ضصباب الأيامء علق 
ض رهش حب عظك الخاقفًا. (44) 


واللأثور أَنْ قدموس أدخل إلى بلاد اليونان الحروفف الحجائية, الي اخترعها الفينيقيُون. وقد 
أشار (بيرون) إلى هذا حين خحاطب اليونائيّين المحدنِين: 


وه؟ا 


يكم الملروف. التي أكقىمفهاف ادحوس” 0 
أتفق ون اآكلهقدقص ذد اس ستخخدامها علد2؟. (48) 


ونعود إلى معاناة البطل بروميثيوس» حينما قيّده الإلهُ زوس (حوبيتر) في أعالي جبال 
القوقاس» والنَسورٌ تنهش كبدَةُ؛ قتصوّرَهُ الشاعرٌ الأمريكيّ حيمس رسل لوول" " وهو يتأمل 
جوم السّماء» بعد أن سرق الثَار وأعطاها للبشرء الذين حرَمَهُم الإلهُ الظَالمُ منهاء فيقول: 


«ظهرت التجسومٌ مُ اختفت واحدةٌ إل رأخسرى قفي الستسماق 
وكائت تعالذياً فوق السدى المجئسد على أصفادي: 
فالشُب" اقني طوف في الآبل» قسرب منعطف الستجم الشماق 
انكعش أخياً داخل وكرهوفزع'ا منوقع 
أقدام الفجرٍ الطروب». (45) 


*" المتوفسطائيون: جماعة من العُلماء الجرّلين» وبِعضُهُم كائرا يطلقون على أنفسهم معلمي الحكمة. وقد أثارت نزعة 
بعضهم التحاريةٌ أفلاطوث إلى تسويء سمعتهم» بأن عزا إليهم تممة (الستفسط بغية المكسب» وكانوا يشكّون في كل 
شيء» ما عدا البلاغة. 
*" قدموس: بطل أسطوري فينيقي» اختطفَ زفس شقيقتّه أورباء فسار يتعقبه» وأنشأ في اليرنان مدينة طيبة ونقل إليها 
الأبجدية. 
'” جيمس رسل لوول (14815 - 1841): ولد في كمبردج؛ ومات فيها. ودرّس في هارفاردء وقضى في المكتيات 
زهرةً صباه. لقد درس سو خاص آثارٌ داني؛ وآثارَ الرُومتطيقتين الإنكليز. 
'" الدب: يقصد به الدب الأصغرء وهي سبعةٌ نموم تكو أربعة منها مريّعا وثلانة تكوّن ذَلباً له في فاته الحم 
القطي. (والدبَ الأكبر): سيعة بحو أخترى ولكلنها أكبر منها (المعجم الوسيط). 
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إِذْ يصفُ الشّاعرٌ ملتون اليه الي أغرت حواء يذَكْرُ حيّات القصص اليونائية» فيقول: 
كادف ككياي” يِْْلر_ٌالتساظرين» وكانت خيلة 
ولمترججذد جة جنل سها سم ذاأن كانسش الات 
ولا هازمولبا "ولا قسس هموس ال اين تلسرا 
في إيتربا" ولاالإال افي أي -سهدورس”*. (407) 


! و > ولف وله 2 000 
ويروي سبنسر قصة أرخن ' مع الإشارة إلى وصف تخلق الإلحة أثينا شجرة الزيتون: 


وه ين وراق الأقل سجر م فراشة 
ذا تركيس ب رائعع» 6ورهقةعية 
ترف رف ب سين تكبابرا الرّتت ون . في ضشطووء 
باوير فشسحص الا مياق أجدجته سا 
والرأغف بالحري ري لساسذفي زوش ظهر هساء 


وَفَروتها ا 3 وعجي رهما التشفليرة 


*" هارمونيا: ابئة أريس (مارس)» وأمّها أفروديت (فينوس)؛ تزوّجها قدموسُ مؤسّس طيبة» ويطلق عليها: إل الأولب. 
*' إيأيريا: منطقة لم تّضح معالمها أبداً بتر وهي تمتدّ على ساحل البلقان. 

5 أيدررس: مديتة قديعة بأرغوليد على 7 إيجهء اشتهرت ميكل أسكلبيوس إله الطّبّ. وتروي الأسطورة أنه بعد بناء 
طيبق» رقت هارمونيا إلى قدموس» فأَبمبا أربعة أولادء فماتوا غيرٌ سعداءء نتيجة قتله اتن الذي يقدّسه مار إله 
الحرب. حل قدموسٌ وهارمونيا عن طيبةء وهاحرا إلى إقليم الأغلتين قنصبرا قدموس ملكا عليهم؛ وفي أحد الآنام 
صاح قدموسئ: «مادامت حياة ثعبان عزيزةٌ عند الألهة إلى هذا الح فَلَسْثما أمتّى أن أكون تعبانا». وما كاد ينطق 
بالكلمات حتّى ابتدأ يغيّر شكله. وعندما شاهدته هارمونيا تضرّعت إل الآلحة كي تشاركة مصيرّةُ. وهكذا أصبح 
الاثنان تعبائين يعيشان في الغابات» ولا يتجتبان الإنسان» ولا يؤذيات أحدا. ويروى قٍ مصدر آخر أن قدموس بعد موته 
مع زوجته استحاله إلى تنينين يعيشان في جزيرة السمعداء (السّانزيليزيه)» قرب الآلحة والأبطال 

'* أرخين: فتاة ليديّة نسّاحة» تدب ببسيحها العحيب الإهة أثيا في مباراة في متراء فلمًا تفرّقت عليها الإلهة حولئها 


إلى عنكبوت. 
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وألواله سسا الرائتعسسسسةة وعيوهطللا اللأَزوَر ةل 


#0 > 


عنكالتي عنسلها رأقا رخني هكسذاموكساة 
وفص سسستوعة سل سس التقلةاقلادرة 
وقفسسسستا زمسسساً طلس ويلاً, وفي مب هورةٌ لا سين 
وتطلعت إلى عملها ال كووب بنظشسسر مُسْ ‏ تَخزِيَة. 
وبع سنتها المسسقيء كنايسسسسةً عسسسن إحسا مها ار 

بأنالسِرّء كان من نصسسيب الإفسسة القسسديرة 
كسلات ميسو مسن القسيظ وُفي موه الوجسه كسيم 
واسسستحال دمُهب! مسن المهانسة؛ والقفل ها ثغافا. رامع 


وأشار تنيسون" * في قصيدته الموبّهة ة إلى الأميرة داناي”* كما يلي: 


«والآنٌ تويك سه الأرض كلهاء يا دن اي تجو 
أقاقلي سك فمفف وح لأجلي على مط رغَيْة. (49) 
ما ميلتون فيشير في قصيدته (الحفل البهيجٌ)» إلى درع أثينا (متيرقا)» كما يلي: 

«مامفذة اللدرع الجورجوآةٌ بالراأس ذي الأفساعيء 
الذي حَمََقَهُ الإفة ليسا القفلةةً التي لا ثُقُمَنٌ 
ولتي حر لتنا به أعسسسداءها إلى مسار متخجسر؟. 
إلةليس سوى نظرات اشتةق من صسرامة عفيفة 


0 
0 


وسباحسسة بيلة؛ قضست علس المسسف الوحُش وي 


”* تينسون (ألْفر) (1403 - 1453): شاعر إنكليزي؛ يُعتبر أعظم شعراء العصر الفكنوري. 
"* داناي: صبيّة جميلة» ابنة ملك أرغوس» أحبّها الإله زوسء فأولّدها البطل برسيوس. 
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ياعجسساب مههور مفاجى. ومهابة مُرْسَلَة على سجيتها. رمق 
ويخاطب ا أندروميد]** الْصَمَدة بالأغلال من أجواز الفضائ قبل أن يُنقذها من 
الوحشء فيقول: 
«أيثها العسذراء يسا من لا تسستحفَّينَ هسذه الأغلال الثقيلة, 
ببسل أغسلالاً أخسسرى رقيقةٌ تسربطٌ قلسسوب العاهسقينْ 
أتَوئٌلٌ إليك أن تفضسي إلى باشسمك؛ واو بسسلادك 
وأسبابَ هذه الأصفادء التي قيِذك وتحد فن خريصل!». رام 


8 _- 1 5 5 
ويشيرٌ الشاعر ملمان ‏ إلى برسيوس من قصيدته إسامور): 


كاوق سف - وسَسسط ُسسورس الأساطر ايموي - 

برسيوس» سيلو صسجنببارم» باسرغي اللسخط 
نص ف مرتككسزء و وتعتسيف مدابح بلبريش كا ةي 
تتفم تتأو ؛ ينا الوجسة اللَمَاغ على درعة 
يح سول المركسسة المهتاجسسة أشسس عار موحي سسسة؛ 
ل فنفننلكارتقفع واك خخ دوق أذْرُعِ مس تخي 
بل احتفظ فقطىه بمافي نظرته الثابة من رهبسة وائزان. زف 


*” برسيوس: ابن زوس من داناي» وحينما ولدته أمّهِ اغتاظ ذه الملك؛ لأنه سمع تبوءة بأنسه ميقل على يد حفيده» 
فرماهما في البحر في صندوق شي ولا شب استطاع ببطولته؛ أن يمر رأى ميدوزاء أي حَوَلَ الناظرين إليهاء إلى 
حجار :1 

” أندروميدا: هي ابنة سيفيوس ملك أثيوبياء وها كاسيوبا المعحبة يحماهاء أنقذها برسيوس من وحش البحره ثم 
تروّجها. 
** ملمان باري: مؤلّض: (المحاز التَقليديّ لدى هوميروس) يحلّة علم اللّغة الكلاسيكي عام 15817 
” الشأو: (مصدر): الغايق يقال: «بلغ شأوا رفيعا». 
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وف قصيدة مور” «أشعار في الطريق»» فحين يتكلم الشّاعرٌ في أبياته عن مناظر جبال 
الألب الطبيعيّة يشير إلى قصصّة أثلائتا'* وميلانيون كما يلي: 


«حخى هسنسا في أرض العجائسسسب الطبي>هحتة هك 
ستيج اله لمشيل التسريع إفجة الو قم 
مش سل ميلانيوة ةف أأاءا يي الأقبإ له 
بالأوهما الذّهيتة: الي يُلقيهسافي طريقهبا». (87) 


وف قصيدة ميلتون (الحفل البهِيجُ)» يجعل الفتيات التّلاث» الحارسات الشّجرةً الذَهبية: يناتا 
لهسبيروس”* حيث يقول: 

«ووه اط دائق اله الى 

السمححسقي هصطصطلي لهمس -سممببيروس» وبنات يه ال كلات 

اللأعسسسي يغعسسبَينَ حول السسسجرة الذهيية . (4ه) 

وحينما أشرف ياخخوس'' على موطنه بعدينة طيبة» حرّم الملكُ بشوسُ تأدية شعائر العبادة 
الجديدة لإله الخمر؛ لأنّها تودّي إلى الخَلّل والخبَل» ولكن بالرّغم من هذا التحرعم» تزاحم لجال 
والَنّساءِ - وحاصّة النَساء- عجائرٌ وصبايا لمقابلته: والاشتراك في زحفه الظافر. 


ويصف (مستر) لوتحفيللو"'. في قصيدته «أغنية السّقيا/» زحف باحوس فيقول: 


سارت آلهة الأحرش بص حبة بلاخوسصء» 


0 


* مور (السّير توماس) (14199١-ه198):‏ صاحب كتاب (المدينة الفاضلة). كان مطلعاً على الثقافة اليوتائيّةه 
ومتحكسا لها 

'* أنلائنا: عندما كانت طفلة بُرَكَتْ في الجبال لأنها لم تكن ذَكَرا فترعرعت لتكون صيّادة: كانت تتحدّى خاطبيها أن 
باررها في الركض؛ تغلب عليها ميلانيون بوساطة التفاحات الهبيات وتزرحها. 

:* هيسبيروس: بحم المساءء ابن إيوس» وإسترابوس» سماه الرومان فسثير. 

'' باخدوس: ربب الخمرة؛ متوحدٌ مع ذيوفيسيوص اليوناق: أطلق عليه الرومان فير. 

'' لوبمفيللو (هئري وادسورث) :)١147-107/(‏ شاعر أمريكي» اشتهر بقصائده ذوات الموضوعات التَارمخيّة. 
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ولإاان الالسيلاب يع سوج جبهق سس ة اليقة 
التممتحمي قن هاي جه حصيسة الإلنسيسية الالتسبر 
في شغ سس سيابه, اللفوتيواي ل حي اد ل 
ع# ا #0 
ومن حول سه مر بسانت بس توس الفقانتا 
مس انوج وساي وعنافؤة لقي 
المقطشرفة مسن أكسبسسسسسسروم جز سسسرة زقلا" 
بساحراش نكس سسوس' “.وه نَّيفسيَينَ كانخمومهاسات. هه 


ويشير ملتون إلى قِصّة ألكسيست”' في قصيدته عن زوجته الرّاحلة: 


يُقِإل لي السسي ريت زوجستي, القتيسسسة الراحلة 
مُقل ةآعل وي لتر #مسبسيلل لكر 5 
التي بس امها بن جح وييترَ لزوجه ا التشتمسوات. 
إِذ أتقذها منالموت بالقُوّة؛ رغم شحويها وتغقفها» (كه) 


واختار لُوْول: الإلة أيوو (راعيّ الملك أدميتوس”') موضوعا لشعْر قصير. وجَكل من تلك 
الحادثة أَوَّلَ مقدّمة في الشّعر موجّهة إلى النّاس: 


ومسحت كاذ أ رمه بابك 
ول يعو" موا فر أي * بر 


7 جزيرة يونائية تقع حنريّ البحر الأيوي. 
'' نكسوس: جزيرة ف البحر الايجي. 
*' الكسيست: زوجة الملك أدمينوس» قدّمت نفسها فداء عنه حين أشرف على الموت: وقد أعادتا يرسفونة ملكة العالم 
السفليّ إلى الحياة بعد موتها. 
'' أدميتوس: هو ملك فريس في تساليا. وعندما طُردَ أبولّو من الأولمب؛ حل راعياً عليه وحرس قطعانه مدّة سنة. ولا 
دنت منينه تطوّعت ألكسيست زوجته لتنوب عنه في التزول إلى عالم الأموات 

>29 


و 8 بالحةة 03 دون أن مآ وا 


جيعلسوا مهف ين لكلماتسس سه العسسسابرة) شتريعتهم. 
كا #0 

ويوه 5 00 وم ازدادت 

كبسيبقعسسة وطتهااق ‏ دهؤإشف عا 

جخحسى عَلسسم الفتسسسعراء #يعساً قيمابعه اك 

أنَأخ اهم اليكسسسرٌ كسسسان هل ساععراً. (اه) 


ويتكلم دارون”” في السّطور الثّالية عن موت إيكاروس”": 

ا ع مساابء وي سوط ففَكٌكلة 
قساوى إيكسساروس. المتكسوةٌ املظ بجسساحين خسائرين» 
ساقطاً كالشهاب الخاطف» خسلال المسسسواء الملطلعوزء 
يعض سساءٍ ميقلصمة ة مش سوّهة وش سعرٍ أشلعث. 

وكان ريئة لطت عرقصُ فلوق الأمواج: 
5 ت احور سات مساق قر سيره اساي 
ازفتمارهة اللؤؤونة ف وق جممان ه الف ساحباء 
وقيرة الأعشاب القر نرقة ع فر اشسه الخصساميء 
رفست الأجسراس تتعيه ملنأب رجهنٌالرجاتة 
ف رد دالخسيط الواسسع. صدى النقات الحرينف ةإ(مة) 
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دارون (تشارلز روبرت) (1805 - 18487): عالم طبيعة بريطانَ» صاحب النظريّة الدثارونية» في تطوّر الإنسان. 
أشهر آثاره (أصل الأنواع). 

*" إيكاروس: ابن ديدالوس الذي يُعبرٌ والثه أوَّلَ طيّار في تاريخ اليونان القدم. طار مع والده ولكنٌ قريب من اللانمس» 
بالرّغم من تمذير والده له. وعندما ذاب جناحاه امعان بتأثير الحرارة سقط في البحرء قرب ديلوس» والّذي سني 
البححر الايكاري. 

را 


وبينما كانت أريان ابنة كلك مينوس» في جزيرة ناكسوس» حزينة مهجورةٌ مُكحبَة تتعي 
مصيرّها. فوجدها إِلهُ الخمر باعوس نائمة» فأيقظها وواساها ولاطَفّهاء ثم جلها روس لز 
وخلع عليها هديّة الرّواح» وهي تاج ذهي مرصّعٌ بالجواهر؛ وعندما ماتت» أذ الإله هذا المَاجَ 
وألقى به في الجر وحين صعد إلى الأعالي تلألأت جواهرٌة وتَحوَلَت إلى بجوم مع احتفاظه 
بشكله» وهكذا استقرٌ تاج أريان ثابتاً في السّماءء لمجموعة التجوم بين حرفل الجحائي» والرّحل 
الممسك بالثعبان. ويشير الشّاعر الإنكليزي سبنسر إلى تاج أريان بشغره قائلاً: 
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«طأسغؤ إلى اتساج السني خوتسسة أريس سان 
علسسسسسى جبيخسسها العلساجي في لوو نقسةة؛ 
الصتحلي لها لسن لس سيوف عرو تسسا لسينة 
ووإتلك تراه هالآنَ. قفدأجلس ته في الِب ةالرّرقساء 
يسا يش لسع اما في التمء المصافية 
وهي نفشها حَلة تقسعٌ بسين التجسسوم وتزيثهاء 
وتتحسركةٌ حول مدرهاء في نظسامرائعلمشها. (09) 


وحين يتحدّث المؤرحٌ بلوتارك”” عن نيسيوس"' وهو يصادفُ الوحش الخراي» فلا يدي 
بصدده إلا ارتباكاً قليلاً. وهكذا تظل الميئولوجيا متّصلة بلتٌاريخ» بسلاسل الشعْرٍ الذهييّة. 
فكانت قصائد هوميروس إِنحيل تلكَ الحضارة. (60) 

وفي مسرحيّة «هملت» يشبّه شكسبيرٌ والذه المتوفى» الذي اغتاله عمّه بآلهة اليونان القدماء 
حيث يقول: 
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«خصسلات شقكره. كخضسلات شسسغر هييريون” 2 


'' بلوتارك (نحو ١ه-5١1م):‏ مؤرّخ يوناني» عاش في روماء له: لاسي المقارئة) لمشاهير اليونان والرّومان. 
''' ثيسيوس: ابن إتجميوس ملك أثينا من زوحته إيثرا ابئة ملك تروزنء وقد قَتَلَ البطل ثيسيوس المينوتور» وأصبح ملكا 
على أثينا بعد والده. 
'”' هييريون: إله الشّمس في الأساطو الرومائيّة: وهليوس في الأساطمر اليوتائية. 
50 


وجب 8 كجهة جج ‏ وييتر كف 3 


وقن: أذ كعرة يي * أرس 010 
ووقفة كوففسة مرك سسسوري رمس ول الآفسسة!». (31) 


تأثير الأساطير اليونانيّة, في فنون الموسيقا والغناء والرقص: 

تلعب آلة الأساطيرء وأنصافُ آلهتهاء وأبطالها أدوارّهم في الموسيقاء وتروي كثيرٌ من 
الأساطير كيف امرض وَلِيَاتُ الآلات اموسيقية. وكانت قصّة أورفيوس"''' وأوريديس”' 
وَل كيه 57 كان فاغئر'٠”‏ ضَ أعظم عباقرة اللوسيقيَينَ الذين استمدوا موضوعاتهم 
الموسيقيّة من الأساطير. آفكهة 

وفي قصّة أوفيد”' ' عن هرمس (أي م ركوري)» وأرغوس: 


2 نسسرى أو نسمعٌ حكاية إله الموسسيقا هسرمس؛ وهو يُسْْسكرٌ 
بالحانه أرُغصوس””', الذي كسان يحسرس (إيو"”') بقسرة القمرٌ 
بعيونسسه المللسة حقلى ينام ثم يلق سراح إيسو».(3) 


وليس بعجيب أن يكون أبولّو إلَهُ للوسيقا والشّعرء ولكن العجيب أن يدل الطب ضمنَ 


'”” أورفيوس: أشهر معي اليونان وشعرائها الأسطوركين» يقال: إِنّ ابن أبولو من كاليوّه؛ إحدى ريات الموسيقا. وكان 
يعرف على قيئارته أعذب الأنان؛ فيسحر البشر. 

"' أوريديس: زوحة أورفيوس الحورية. لدغها ثعبانء فَمْحِعّ زوحها بمرتها وانتقالها إلى عالم الأموات: وقد ألان 
أورفبوس قلب" برسفونة ملكة العالم الستفلي بعزفه فأعادئها إلى الخياة ولكثها بسبب تصرّف مخالف ها مت سرْعان ما 
أحذثها إلى العالم السّفليّ من جحديد. ١‏ 

''' فاغتر (ريتشارد) (18417-1817): موسيقي ألماني» ولد في لاييسك. أحاد بين للحن والألفاظ» وحر كات الرقص 
في الأوبرا. لهُ: تروستان وإيزولت, 

'٠*‏ أوفيد (يوليرس) (45 .م -18م): شاعر لاتب كببره تُعنَى بالحب في شعر أنيق» وحرن. 

'”١‏ أرغوس: حارس البقرة (إيو) الي كانت عشيقة زوس (حوبيتر)؛ وكان له مئة عين ينام باثنتين منهاء وتظل العيون 
الأخرى ساهرةٌ» وبعد أن أشحاةٌ مركوري يمموسيقاه السّاحرة جعله ينام كليّاء فقتله. 

"'' إبو: إحدى حوريات الما» عشقها جوبيتر (زوس)» فغارت زوجته هيرا منهاء وطلبتها منه هديّة بعدّ أن حَولَها إلى 
بقرة بيضاء كي لا تكتشف زوجته الأمر. 


يفنا 


منطقة نفوذهن. ويسوق جوي أرمسترونغ*١'‏ الشاعر» (وكان نفسه طييبا) شغرة على هذا 
التحو: 


«ترُفسع الموسسيقا أن الإسهاج وقَكلم حكة الأحزات 
وتطسسوةُ الأمسسسسواض» ولف شلك الآلام؛ 
وف ذا كيان حكمساء الأجيا القديهة, يكر فيحيسون 
سسسلطاناً واحسداً للبدن. والئْقمٍ وقَسَرَجٍ لين 14 


غيرٌ أن النغمة حلاف الكلمة؛ وخلاف الصّورة.. لأنها توقظ الحسّ وتولّد الانفعال» وإذا 
كنا لا نستطيعٌ أن نتعرّف جوهرّهاء فمنّ للؤكد أنها ذُكرّت دائماً مع الرقص» فكان يقال مثلٌ 


في الاحتفال لذبي بديونيسيوس (باحوس): 


«إن هذا الإلسة المساكرٌَ بت في نساء طييسة مايشسبةٌ الجسون. 
فتسركنَ رجالَهُنَ وأولادَمُئٌ إلى الجالء وقد ارتدينَ جلو الغزلان: 
وقضسينَ أيامأًقفي الرّقصء والغقغاءء. لإل هالخمسر». (58) 


وأطرفُ من هذاء ذلك الْتصُ الذي اكشف مؤحّرا وأؤْردنه جين ألْنْ هاريسون05 ثم 
ترجه اللكتور شكري عاد" ''ء وفيه ترى أن الطقومتة الي تار أمام زيوس (جوبيتر)» الإله 
الإغريقيّ كانت رقصة مشفوعة بغنا» ومنه: 


«تزخسى جيل يااعظّم الشلسبابء يا لن كرونوس 
نتتصتيناء د اأة وَى وال 


د و 


5-0 :ا 


ى رأس أرواح ين 


1 “ أرمسترونغ (حون): طبيب وشاعر. 

مارسون (حين ألن): مؤلّفة كتاب (الفنّ القدم والطقوس) نيويررك 1418 

' الذكتور شكري عيّاد: أديب وناقد مصريّ معاصرء له ثلائة كتب حول الأسلرب هي: (مدخخل إلى علم الأسلوب 
*144)ء و(اتجاهات البحث الأسلون 546 1)» و(اللّغة والإبداع 01442 


1 


' إل (د> م لام الوه 


وه رخ؛ الرّقص وال ل 
ل 5 5 . 
أ 5 و ن وله ون 
55 أببحك الم ين ركم 


إذا لا بد أن تصبحَ الأسطورة - بعد مرحلة ماء كلاماً موزوناء أو أناشيد ذات إيقاع 
خاص”. ويظلٌ لها هذا الطابع بعد أن تتحوّل إلى حكاية عن الآهة والكون. والتاريخ يقرّرٌ أن 
أقَُمَ الأساطير كان غناء دين ثم ملاح شعريّة. 

ويرى أرسطو": أن أساس المَنّ هو الملاحمٌ الشعرية. 

وائلاً يظنٌ القارئٌ الكرعم في فاية هذه (الأشعارء والابتهالات» والصّلوات) أن الديانة 
امسيحيّة تتبتّى هذه الأساطيرٌ وتَدِين يماء نورد تنديداً شعريًاً شديداً للقدّيس غريغوريوس 
اللآهوي التٌريزي"'' بالإمبراطور البيزنطي يوليانوس”'' الجاحدء المرتدٌ عن الدّيانة المسيحيّة 
إلى الديانة الوثنيّة» حيث يقول له: 


«فكيف تتص ور إلْهَقَكَ هبرا ذاتها أيُهالإميراطورٌ الونقي 
العسي هسسي أخستُ زفسس العظسيمء وزوجٌه في الوقت نفسة؟! 
وسقي تَظْهَ سر أحيان ا معلقسة بالقضسساء ولوف 
ولس إل لسلاسل خديدئتسة وك ورم بأرجطل 


وأيب-سسدك ذم قَّ أو انسسئة بوط ا 


''' أرسطو (744 - 768 ق.م): فيلسوفُ يونا يُعَدُ واحداً من أعظم الفلاسفة في جميع العصور. له (المقرلات)» 
و(الحدل)» و(الخطابة)» و(السياسة). 
"'" غريغوريوس التزينسزيّ (574--21): معلّم الكنيسة, القلديس اللآهرن» أحدٌ الأقمار الللائة» وبطريرك 
القسطئطينية» وصديق القدّيس باسيليوس الكبيرء ورفيقه في الحياة التسكية, كان شاعراً وخطبباً ولاهوئياً كبراً. 
*'' يوليانوس المرتدٌ الماحد (877-775م): اين أخنت قسطتطين الكبير. نودي به إمبراطرره حجد الإيمان المسيحي» 
وأساء إليه» وشجّع الوثنيّة؛ وقد قتل في معركة ضد الفرس عام م57. وقال قبل موته عن المسيح: «أبها الجليلي' لقد 
غلبتي1!». 
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خقى وهم يع اللسسساس (زيفس سا وبهعال سأ 
أن حلة كن التسساء الكسثيرات؛ ينقصُ عسن حب هلما ؟!. ز/ا5) 


تأثير الأساطير في الرّسومء واللوحات, والصّور: 

عرفت جزيرة كريت* حضارات عالية, حيث نشأت وترعرعت فيها حضارة عريقة فٍِ 
الفنٌ» وقد حفظت إلى يومنا هذا بَعْضُ معالمها الفنية نظيرٌ «باريسية كمُؤسوس*0» الي تكاد 
تكون معاصرة بقَضّة شعرها ومليسها وخُلاها. (148) 

وحكاية الفتاة أوربا والدُورٌ: سلسلة من اللوحات. ريّما وُضعّ بعضها ليكون ماده 
للمصوّرين. وكثيراً ما اقتبس فنانو النّهضة عن أوفيدء موضوع الألعاب البريئة» بين الفتيات 
والورٍ الأبيض» على رمال الشاطئ. وبذلك يكون الشَاعرٌ اللأتييّ قد أعاد إلى التصوير الحديث» 
ما أَععَدَهُ من التصوير القدم. 

ويذكرنا المشهدٌ الأخيرء برسوم بومبي» أ موضوعات كانت شائعة في الفنّ الإغريقي. 
وهذا هو التص: 

#«ل حت كنك امتط ست ال سا أورباا اله مك 
وحيتشسذ اببتعسد بم الإلسةع سن الْسَسساحل» 
ممق دما بسبطء. يشو ص فحة المسسساء الرقيقسسة 
إظلة «لكل -ساتبَيْن؛ ومشقتسو في طرية 
فارنم ست اله الففسسساقٌ ل ل إل لصي 
المتسحندي غاد رت سه أ إلى السوراق 
وأفد كت اميس يننا بقسه ‏ حهيرة الفح حر 





''' كريت: جزيرة يرنائية لي المتوسّطء من مداما هيراكليرن وكنوسوس. وهي من مراكز الحضارة في العالم القدم. 
بلغت أوج ازدهارها في الألف الثاني ق.م. 
*'' كنوسوس: من مدان كريت. 


ود لعفت هر اها علل هم ظهجلر 1 عجواف 
وطاانرَوشك الها الي شاف في مهصاسيٌ السسريخ». 


ويستحيل عَرْضُ اللوحة على نحو أخفُ وأرغ شق من هذا. وهنا بحرى القصّة أيضاء وتسكُن 
حركهاء ليت في نظرنا في مشهد. 

وكانت عيْلةُ جميع هولاء الشعراء الأقدمينَ من إغريقّ ولاتينه الذي حاؤوا بعد التحت 
والتصوير» زاخرةٌ بالصّور. ولم تكن صوراً عابر زيّنُوا هما قصصّهُمْ» بل كان لها أحياناً من اللُون 
والحياق» مما حعل القصّة نفسّها أشبة بالسّمْط''' الذي يصل لآل العقّد. (195) 

0 ا 3 1 مره : 5 - 2 

أمّا نبتون (يُسيذون) شقيق جوبيترٌ (زيوس)؛ فإنّه كان يسيطرٌ على الأمواج الي لا يقر لها 
قرارٌ. وقد أحذ عن العاصفة بعض غَنْفها. ويظهرٌ ف الإلياذة كما في صورة بومي» خارحا من 
اليم يتحدر الماء من رأسه كما في هذا البيت: 


«وأخرج هامَتَهُ الهيبةَ فوق سطح الموج. ومدّ نظَرَةُ إلى الأفق البعية» )/١(‏ 


وكانت أفروديت (كينوس) تملك منطقة موشَاةً تسمّى توس (0©851115©): كان الها 
القدرةٌ على اتعاث المي وكات البَجَعٌ والحمامٌ طيورها الأثيرة؛ والوَرْدٌ والآمسٌ زهورّها 
المقدّسة. (1/) 

ومن هم وأنمن الصُور الفيّة الي عُثرَ عليها ف إيطاليا صورة ليدياء وقد حُفظتً هذه 
الصورة ف مُتْحف نابولي» وهي امرأةٌ مرتدية فاعيرٌ الثياب؛ ولكنّها كانت مُطرقة تفكر في 
مصرع ولديها اللذين اغتالتّهما بيديهاء (انتقاماً بن زوعها الذي ألمي امرأة أخرى» وخخطيّها). 
ويغلبُ على ال أنها للمصوّر البيزنطئ تيموماخعوس في نال جحائرةً قيمة وفنا باهظاً من 
يوليوس قيصر""'. (ا/ا) 


٠“‏ السّمْط: حيط النَظم ما دام فيه الخَرر ولول ذإذا لم يكن فيه أحدهما مي سلكا. 
''! يرليوس فيصر 44-٠١1(‏ ق.م): من كبار القرّاد ني روما والعالم. عشق كليوباترا ملكة مصر. تآمرت عليه الطيقة 
الأرستقراطيّة في مجلس الشّيوخ» فاغتالته. 
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لوحات فلوبير: 

هذه الأّوحاتٌ موحودةٌ في قصّة تجربة القدتيس أنطوان (أنطونيوس"'') لفلوبير''' وهي: 

أفروديت (فينوس)؛ وهي تنظرٌ إلى المرآة» وها شعر أشقر طويل» يتدلّى على كتقَيّْها. وهي 
ضامرةٌ التهدين. غيلة القوام. عريضة الأرداف. حول رُكبْئيُها قرتان. إنْها صغيرة القدمين. 
بالقرب من فمها ترفرفُ فراشة. وَيرْسُم ضياء جسمها حولهاء هال من الصّدّف الناصع. 
(واللوحة من أحد تلاميذ بوشيه''') 

نبتون (بوزايدون): عتطي ذَلْفينً''' يشقٌ بزعائفه مساح زرقاءً كبْرى» تمل السّماءً ارقا 
أو البحرّ؛ لأنّ منظرٌ المحيط يُتمّم منظر الأثير””' الأزرق» فيمتزجٌ الم بالهواء. 

مارس (عند الرّومان) و(أريس) عند اليونان: يرتدي درعاً. وليس هذه الّوحة أصلّ قدت 
وتبدو مستوحاةٌ من أعمال روبنز" 

أبولو: يظهر مشرق الوحه. يقودُ بذراعه اليُمى الممتدّة أربعة جياد بيضاءء وهي تجري. 
ويلوح أن هذه الأّوحة مفيسةٌ من صورة شهرة تان غريرا"!.. 
هرميس (مركوري): لوحة وضعت بصورة مائلة على قوس فرَح. مع شعاره الذي يرمز إلى 


5218 مامه 


السّلام. والأجنحة المتكارة ف قَدَمَيّْه. والقبعة المستديرةٌ على رأسه وهي بلا ريب رسم سريع 


لروبنرٌ في تصوير الأولمب. (”/9ا) 


فد 


القدّيس أنطونيوس الكبير (. ه17؟-770م): قدّيس مصري يعتيرٌ أبا الرهيان» تنسّك في صعيد مصر 

فلوبير (غرستاف) (1880-1881): أدبب فرنسي» وروائي كبير. امتاز بالوافميّة» والعتباغة الفتيةء في إطارٍ 
رومنطيقي. من رواياته: (مدام بوفاري)» (سالامبو)» (تحربة القديس أنطونيوس). 

''' برشيه (فرانسرا) (1970-1707): رسسّام فرنسي» اشتهر برسوع التَزيين والرّحرفة» من لوحاته: (زينة فينوس)» 
و(ديانا في الحمّام). 

'"" الدلفين: ج دلافين, دابة بحرّة كبيرة يضرب هما المثل ف السّمن والعنتخامة» والكلمة يونائية. 

*'' الأثير: هو عند علماء الطبيعة: ماده لا تقع تحت الوزن تنحطلٌ الأجسامَء ويكون امتدادُ المتُوت والحرارةء بوساطة 
تمرّحاهًا. 

''" روبنسز (1819-.174): من مشاهير المصوّرين الفَلَمنْكء عمل في البلاطيْنٍ الفرنسيّ والإسباني» امنازت أعماله 
بغني الابتكار» ووضوح الضّرء. 

“'' غريدو (ريي) (1747-1576): مصوّر إيطالل» امتازت لوحاته بدقّة الرّسمِه وطراوة الألوان والتعبير. 
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لكل 


تأثير الأسطورة اليونائيّة في التَحَولِء والتحت» وصنع القمائيل: 

التحوّل: لقد تذَكَرَ الجبارٌ أطلس*'' أن عه نبوءةٌ» حَذَرَئْةُ من أنْ ابنا لزوسَ (جويتن)» 
سيسرقٌ من تفّاحاته الذّهبيّات بعضّهاء فحاول أطلسُ أن يقذقّه إلى الخارج؛ ليتخلص منه. وا 
رحد سيوم أن العملاق يفوقَةُ بقرّته كثيراء فأدار وه بعيداء ورفعَ رأسَ السسّعلاة (ميدوزا) 
فتحوّل أطلسٌ يجمه" الكبير إلى حجر واستحالت لحيئة وشعرة إلى غابات» أما ذراعاةٌ 
وكتفاك فاستحالت إلى شواطئ صعريّة ورأسُهُ إلى قمّة جبليّة» وعظامه إلى صخور. وتضكٌّم 
ل د في حجمه حنَّى أصبح جبلاً. وكات هدف الآلهة أن تستقة الما بك نحومها فوق 
متكي 4 00 

وقبل أن نستعرضّ فنّ التحتء لا بدّ أن نذكر أن الأساطير اليونائيّة تنوه أن الإله هيفيستوس 
(فولكان) كان مهندساً معمارياً وحدادا وصانعَ أسلحة» وعجلات حرييّةء وقد بى منازل 
الآغة من النّحاس الأصفرء وصنمٌ لهم الأسلحة التي الي كانوا يُطوُون يما الحواء الماع 
وينتقلون من مكان إلى آخرٌ بسرعة الرّيحٍ» وبسرعة الفكر» وهو قد صنَعَ من التتحاس الأصفرٍ 
أحذية لخيول المتّماء المطهّمة”''ء الي تمرقً بعجلات الآلهة الحربيّة خلال الحواءء أو فوقَ سطح 
البحر. (8/ا) 

ونحن إذا ما رأينا التماثيل الإغريقيّة.. قحصناهاء وتقمّصناهاء وقرأنا ما وراءهاء وما تقش 
عليها. 

وتحت ممثال أثِينا كثنابة تقول: 


8 - .2 11 
«أنا كل ما كان, ويكون, وسيكون. وما من بشر رفع عنّي ردائيّ بعك». (5/) 


*'' أطلس: جبّار عظيم من التّينان» كان أنراهم وأقريهم إلى الحدوء والسّلام. كلفه أبو الآلمة» أن يحمل الأرض والسسماء» 
على رأسه ويديه. وتقول أساطيرٌ القدماء: «إنّه يحمل العالم». 

''' الحم اللدسم من اللحيوان وغيره والججمعٌ أخْرامٌ وجرومٌ وحرم. 

"" المطهّمة: الثَامّة الحسن. 
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وف مكان الصّدارة الذي اتتصب فيه صنم الال فيدياس”" المهيب المصنوعٌ من الرّعْام 
والذهب للإله زوس (حوبيتر)» يقول الشاعرٌ فرجيل: 

«وقتف سل يفف تع الأول سب الجقببارأبواإلةة» 

وي بيعو سس هود الآهله اك وططل هك الل-نساض 

وجماعة الخال دين, إلى مقاهمه المرمع باالتجوم..». 


ويقول أيضاً: 


«ارتعاساوا أيه االشسر وتق دوا بالتدذونٌ 
مهاه وةق ةق لس يهمدُ الأرض.». (لالا) 


ولقد بلغ من سيطرة الفنّ على الدّين» أن انحدرت شخصيّاتُ سكان الأوللب» من العمل 
الذي وطّد نموذجهاء ومن الفترة الى نشأت فيها في تاريخ المدرسة الفئّية. فهناك أربابٌُ - تحمل 
طابعٌ الال (فيدياس) - مكل روس (جوبيتن) وأثينا. وهناك آله تحمل طابعٌ براكستيليس؟” 
مثل أفروديت (فينوس)» ومئل باخوس (ديونيزوس) وأبولو. وأخيرا مه أربابٌ أخرى مَديْنة 
يصفات البطولة الرّشيقة» أو القويّة إلى أسلوب (ليزيب" '') مثل: هرمس (مركوري)» وهرقل. 

وبعد أن يرسّحَ نات عبقري» وجة زوس (جوبيتر) في أولمبياء أ وَجْهَ أثينا في البارثنون'', 
ويوطت زيهُما وهيعتهُماء لم تستطع أن تعدّل فيها من بعده» عشرةٌ قرون من الوثثيّة. 

على أن فيدياس ل يثْبْتْ فقط نموذجاً طبيعياء لقد وهب هؤلاء الخالدينَ عظمةٌ سامية» وأناقة 


وقوراء بقيتا أبد الدَعر سحيّةٌ هذه الآلمة. فلم يتوصّل تود الئاس ها توددا مُمَطيُراَ ولا يالهم 


*'' فيدياس: أشهر نات اليرناتء عهد إليه بركليس بتزيين البارئنرن في القرن الخامى قبل الميلاد تعتير أعماله ذروة 
الإبداع في الغن. 
''' براكستيليس (ت حوالي 78٠.‏ ق.م): نَاتّ يونان» امتاز فته بالرشاقةء وكان تأثيره كبيراً على حقيقة الحقبة 
الملنستيّة. له انيل عديدةٌ لأفروديت (فينوس) 
''' ليزيب: (القرن الرّابع قبل الميلاد) نَْاتُ يوناي» امتازت أعماله بالرّشاقة, والهيويّة الرّاعرة. 
''' البارئنون: معيد الإلهة أثيناء على الأكربول؛ في مدينة أنيناء بناه فيدياس في عَهِدَ بركليس في القرن الخامس» وزينه 
بالتمائيل والرّحارف والتقوش. 

ل 


المبتذل إلى أن يحطًا من هيبة تلك الأصتام الجبّارة. 

ومئلٌ هذه الملاحظة 7 تُحْمَنُ ما أوحت به هذه التمائيلٌ الحَهيرفٌ إلى تقوى الّقَينَ» 
وتفكير الفلاسفة؛ وخيال الشعراء. جال 

وكات فيدياسٌ وأعوائة بين عامي 4/8 و 4548 ق.م منهمكين ف نحت ثمائيل البارثنون» 
وحفر نقوشه؛ ويعتير فيدياسُ أعظم مال في بلاد اليونان بأجمعهاء وأشهرٌ لقمائيل لي صنعها 
تمثال أثينا بارثنوس. فاستخدم هذا لفان العا والذّهب» لاتحراء الظاهرة من الجسم كما 
استخدمٌ أربعينَ وزنة من الذهب لصنع القياب, ثم رَيْنَه بالمعادن الثُمينة» والتقوش المتقنة البديعة 
على الذوذة؛ والحذاء والدتروع. وقد وضع هذا التمئال بحيث تقع أشعة الشّمس عياشرة: ف يوم 
عيد أثينا على الثياب الجميلة» وعلى وجه العذراء الشّاحبء من أيواب المعبد المقدّسة. (9/8) 

وقد كان فيدياسُ مولعاً بالضّخامة؛ فقد جعل ارتفاعَ تمثال زوس (جوبيش) الجالس .+ 
قدماً"''.. ووضم على (حبيتي) الإله الرّاعد (القاتميْن)» (وغدائره اللعطرة) تاجاً من الذّهب» في 
صورة أغصان شجر الرّيتون وأوراقه» ووضع في يد الإله اليُمى تثالاً للتصرء صغيرا مصنوعاً من 
لاحب والعاج وفي يده اليُسرى صولجحانا””' مطعّما بالأحجار الكرعة» وأَلبَسَهُ ثوباً ذهبياء 
يقش قت عليه الأزهارٌء وضع في قدميه شُفْيْنِ من الذعب الصمت' ''. أما عرشه فكان من 
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لذب والأبنوس والعاج... وعد التممال من عحائب الدنيا السّبع. وكان يحج إليه كل من 
استطاع الدج ليشاهد الإله المتجسّدَ فيه... وَوَصَفّه ديوكريسوتوم*' «أنه أجمل تمثال على وجه 
الأرض». ونضيف إلى قوله هذاء ما قاله بيتهوفن”' في الموسيقا: «إذا وقف أمامَ هذا التّمئال 
إنسان» قد تراكمت عليه الهمومُ وججرّع في حياته كأسَ للصائب والأحزان حمّى الثمالة"". 
يل القدم: تعادل ٠.44‏ سمء أو ثلث يارد (اليارد تعادل 91:44 سم). 
3 الصوبلدان: : عصا الملك» ترمز لسلطانه. 
حل الْمنْمَت: يقال: : «إناء مُصلمت» خلاف مفضص. 
*' ديوكريسوتوم: ولد حوالي ٠5م‏ ل مدينة بروسيا. لمع تجمه باعتباره ختطبباء وسوفسطائي. لقب يديو (فم الذهب)» 
كان من دعاة الوطنّة البرناتيّة ضمْنَ الإمبراطورنة الرُومائية. 
5 بيتهوقن (لودفيغ فان) (0./ال1١877-1١):‏ من كبار الموسيقيّين الألمان. ولد في بون. من أهم ستفونياته صنفر نيه 
التاسعة, 


” الثمالة: البقيّة في أسفل الإناى من شراب وخحره 


وطار النّومٌ الخُلْوُ عن أجفانه» نسي كلّ ما يصيبُ الإنسانَ في حياته» من متاعب وأحزان». 

وقال فيه كونتليان*': «قد أضاف يعض الشيء إلى دين البلادء وكان لال ار بالإله 
الذي عثله».(٠م)‏ 0 

وف البارثتونء يشاهدُ الزَائرٌ ثالاً متكداً لتيسيوس» قوي الحسمء جبّار؟ قادراً على تفكير 
الفلاسفة»؛ وسكون المتحضرين. 

وأا غثال هيرا (حونو): أعظم إات اليونان والرّومان» فيظهر على هيئة امرأة جميلة تضع 
على رأسها غطاء العروس» وتاج الحبين» و تحمل بيدها الصولنان» وثمرة الرّمان. ومن أشهرٍ 
لبور للعمتصة خا لطاووئ) لذ رب يمل الود اله للمارد أرغون أفذي كل فى 
سيلهاء وقد وّحَدَ ها تثال رأسي يُدعى: (حونو لود'"' فيري) اعتيره غوتة «مثالاً للجمال 
المرأة». ث4 

وف تخربة القلدّيس أنطوانٌ (أنطونيوس)» تلك القضية الي شغلت فلوبيرٌ طيلة حياته الأدييّة 
يظهرٌ لنا على نحو أوضحء سيطرة التشكيل على عؤيلته؛ وأسلوبه. 

وإذا ما تطرق الكاتب إلى لمة الأولمبء وهي من علق الفنّ الإغريقي: كانت أوصافة 
دقيقة كاللاحظات» الي تُدَوُنْ في قائمة الأعمال الفنية. 5 أنها ُظُهرنا في نُتحف للتحت 
والتصوير القدم. 

وإِليكَ قائمة الأرباب اليونائيّة: 

1 التمائيل‎ -_ ْ ١ 

-١‏ زوسُ (حوبيتر): متريّعٌ على عرشه. جسيمٌ. عاري الجذاع. يحمل شعارٌ التصر بيده» 

وبالأحرى الصماعقة. نر تحت قدميه. إِنّه مرفوعٌ الرأس. 
تثال هن رخام باروس"؟" 
؟- أثينا (منيرقا): واقفة على قاعدةء وتعتمد على رمحهاء يسئّرُ صّدرها جلك الغورغون 


*' كونتليان (ه-30م): رجل بلاغة» وناقد أدبي ولد في شمالي إسبانياء وأصيح أشهر المادرّسين الرُومان» ألف كتاب 
(تدريب المنطيب) قارنّ فيه بين الأدب الإغريقي» والأدب الروماي» وهذه المقارنة سببُ شهرة الككناب. 

4 لود: مدينة إيطالية في لوميارديا. 

''' باروس: إحدى جزر سيكلاد اليرنانيّة» وفيها مُنْحَفْ ومتالعٌ رخام. 
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(ميدوزا). ويهبط نوب من الكقان» ذو ثتيات منتظمة حي أظافر قدميها. 

+- باحوس (ديونيزوس): نراه في عربة منخفضة: يبرّها إِوَرٌ جا بطيناً. متهدّل الحسي 
أمردُ. تزيّن هته أغصانُ الكزمة. بمضي وفي يده كأسٌُ تفيضٌ حمراء وغالبا ما أفاد الفنّانون من 
هذا الموضوع؛ ف النهضة والعصر الكلاسيكي. 

؛ - ديانا (آرتميس): وهي تخرج من الغابة» وقد شمر توبّها مرمرٌ من مدرسة ليزيب. 

وهذا الحدولٌ الوممي - لقصّة فلوبن تجربة القدّيس أنطوانَ (أنطونيوس) - هو لحف | 
وعمي يضم آهة الإغريق في الرّسمٍ والتحت. (807). 

وأخيراً لا بد لنا أن نذكرٌ أن اليونان عَرَفَ في العصر الحديث» بعد استقلاله» موجةٌ جارفة 
من الشعر. واليوناي بطبيعته شاعو فمخييُهُ خلقت الأساطرٌ وعيقُهُ أوحدت الآلهة أيضاء 
وروحُهُ حرّكت للْرْمرَ في الف وفكرهُ حاب العوالم القصيّة. ْ 

ومن بين هؤلاء الشعراء العظماء الذين أنجبتهمْ الشّاعرٌ قسطنطين بالماس» الذي ولد سنة 
9 في باتراء من أسرة اشتهرت بالعلم» كما اشتهرت بالكفاح الرطيٌ؛ في سبيل استقلال 
اليونان. له عشرة دواوين منها: (الوصايا العشر ليفتاح)» و(شبّابة الملك)» و(الحياة غير 
المترعرعة)» و(القبر). وق سنة !ا لقحب ركيسا للأكادعيّة اليونائيّة» ومات سنة 1947, 
وقد قال عنه الأديب الفرنسيّ رومان رولان'*': «إنّ الشّاعر اليوناي بالماس» يعتير أعظم شاعر 
أنحبته أوربا». وقال عنه الأديب الفرنسيّ أندره جيد”*': «بالماسٌ أعظم من أنحبت اليونان» من 
يوم سفوطها تحت السّيطرة الرّومائية حتّى الآن». وقد رُشّح بالماس سنة 1914 للتائرة توبل 
از يها. 


''' رومان رولات (1474-1457): أديب فرتسيّ دعا إلى نبذ العنف» ونشر الحب بين الناس» من رولياته: التنفس 
المسحورة» حان كريستوف. حاز على جائزة تويل 1918. 
'*' أندره حيد ككلم :)1961-1١‏ أديب فرنسي» من أشهر كناب الفصّةء ومن أنصار التَحرّر الفكري والأخلاقي. من 
مؤلفاته: (الباب الضّيق)» و(مزيفو العملة). حاز على جائزة نوبل عام 151417 

بف 


وها نحن نذكر نشيدين يتعلقان بتأثير الأساطير اليونانّة على شعره: 
نشيدالأولب 


تسسا السروح القده ة الخال دةً تع ها الأم المُسساهرة 
للجمسال العظسيم الحقيقي» ؛ هَلْمَسي الزلسيء همي أشسرقي» 
مي أرقي في مجساد أرض ضك, وسمانك في الطريت, في الكفاحء في الصسكن 
ملتسي شتي في الدفعات الاق التسجريف) 
والختححي تحن الليجحد وكللسسي بأغص سان لا تذيل 
جسداً يليسقُ به الإكليل. وإنّ الحقسول؛ والجبسال, والبحسا تشسعٌ معلك, 
كماَشِعٌهيكل عظسيمٌ بتاع أبسيض : يُوشّيه الأرجوان. 
إن اللاس يديا بركش ون إلى هس اليكل 
ليبس سجدوا لك ايها ال سروح القديصة الالسيقا 


أليسساء أيثها السبلادٌ المكرّمسة؛ المكللسة بأكايِ ل الذهب! 
و الإشتحية بو ق ابو سك سا صاهرة 
لقسد تكانتا أولتتها لكي تسسأي» وترتساح في ترسك 
المغروسة بسبعض المتسخور لأن إنسسائك أكس_رٌ تَقَهُمساً 
ولأنّ المسلاةٌ في سرك تتصساعةٌ فسن أعماق القسياء 
وقيفسارة الشعراء صصح في عذنوبيةة, والتقسراب القادرٌ 
الذي يطكرٌَةالهموم يعدم يكم إلى الخالسدين في كؤوس صافية. 
وَالموْرَ التي يفرها الفتانون. كذلك تُحْفرٌ في صذدق وإخسلاصٌ 
نوق الإمسسن المحسافظ على روتقهه وبياضه التاصع. 
ها بيرق ويرعغ سد زوْس (جسسوبيتر) ليسسؤوّبٍ الأقفسران 
وفوق الؤوجين المتسسعيدين» تُمُطسرٌ هسيرا ينسسابيع الظءة 
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والكائنُ الأكيرٌ لا يموت وإهةٌ الحقول دعيعرٌ تغرس الستنابل» 
وأفروديت (فينوس) تزرع السوّرودء وهرميسُ يقف بجسده الفسارغ معأمّلاً. 
أقسسا بسانت جسوبيتر آلهسةٌ اراح فقصل على ملي 
وتثيينا له الأعسسلاق؛ بش سبابها ارال 
وتعقه رَبَات الشتُسغْرٍ في السواء الأنسق الّقسي. حلقات الرّقص. 
وب ركُضْ كاووسن"' فَتتفَجْسرُ اليسابيعٌ؛ كألهسا بنائه يظَلّكهْنٌ الدى» 
ونسكبُ في البطاح. فرق أحشساء الأرض» على ألوف الأزاهرٌ. (81) 


وبعد أن انتهيت من بيان تأثير الأساطير اليونانية في الأدب والفنء أتساءل ماذا كان 
عملي في ترجمة هذه الأساطير؟. 

وقبل أن أشرع في توضيح هذا العملء لا بد من ذكر نصوص» تعلق يعبقريّة اللّفة العربيّ 
الي مرحم إليها هذه الأساطي وضرورة أن يصلّ للترحمٌ إلى صف التريحم عنه» بل يتفوّق 
عليه: وأن تسري في لغة الترجمة التّئريّة روح شعريّة بقدر الإمكان. وأستهل التصوصّ بقول 
حرجي زيدان: «إنّ الغ العريية الفصحى أرقى لغة في العالي»؟؟'. وشرّح العلآمة الذّكتور عيد 
الكريم اليات في مقالة له بعنران «الموازنة في علوم البلاغة والأساليب» أساسٌ فنٌ الترجتي""' 
حيث يوضّح منزلة اللغة العريّة» وضرورة ارتفاع المترجم إلى مستوى التّرجمة العالية» قائلاً: 
«نَشْرَت له (دُيرجين) الى تصدرٌ برعاية امحلس الدّولي؛ والعلوم الإنسائيّة: ومعونة اليونسكوء 
في عددها السّابع والخمسين مقالاً تناول مشكلة الترجمة الأدييّة من شعر ونثر» وناقش النظريات 
الي تَمْتَعُ إمكائها ويُسسرهاء واقترحّ الأساس الذي يصمّ أن تقوم عليه التَرجمةٌء وهي الموازنة في 
علوم البلاغة بوجه عام.. 

وكاتبُ هذا المقال (إفيم إنكثد) أستاذً في معهد تربوي في لينغراد (سان بيترسئبورغ). ولعل 
"'' كاووس: يُقَصّدُ به لميولّى الأصلية غير المنشكّلة» لي ولدبت جيا (الأرض)» والمحيب والحباً. 
2 من مقال له: «اللغة العربية الفصحي والعاميّة» من مختارات كتاب حرجي زيدات» الصّادر عام 1935 - 


ص عقا 
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نك 


الأديب العري' حين يطُلعُ على مشكلات الترجمة بين تلك اللّغات» يحد مشكلات الترجمة إلى 
العريّة طبِيميةٌ ولا حاجة إلى المبالغة فيهاء ا 

وسياقٌ المقال يشيرٌ إلى ضرورة الإطّلاع الواسم على مفردات اللّغةء ونحُوهاء وخزائن 
آدابهاء وفح البيان فيهاء وأساليبه» ومهارة المترجم العبقري الذي يباري الولف الأصلي. هذا 
وقد نوه المولّف (إتكند) بثراء اللّغة الروسيّةء وإيجازها وجمالها. ولا ريب في ذلك عندنا. ولكنّ 
اللَغةَ العريّة أكثرٌ ثراء» وأوسعٌ صدراء وأعمق غوراء وأوجز بيانء وأطوعٌ مراعاةً لمقتضى 
الحال». 

وقول كمال يوسف الحاج أيضاً في كتابه «فلسفة اللّخق»”*' أي فلسفة اللّغة العربيّق ما 
يلي: 4 # 5 

«وقد أكثرٌ اللْغويُونَ من التوغل في مجاهلهاء حتّى بان لَهُمْ ما يزيد الإنسانَ مياماً يها. لقد 
كان انصبابهم عليها قوياً. فاستقرؤوا كل ألفاظهاء واستنطقوا كل حروفهاء حتّى ألهُوا الكت 
المتّحمة عن كُنْهها. ولا نبال إن نحن قلنا: 

«إنها من أرحب لغات الأرض- ومن أسلسها.. وأمتعها». ويقول ف الصفحة 788: «لقد 
عرف شعيُها (أي شعب العربيّة) بلطافة حسّه ونصاعة فكره» وصفاء ارتقائه» ولا شلك أنه 
عُرففَ بحسن بيانه» وفصاحة لسانه» وقد عرف أيضاء أكثر ما عرف بشغفه العريض بتعظيم شأن 
لعف كايلة إلى الإبمان بأنها أشرفُ الّغات قاطبةه وأوسئهاء والحقّ إِنّها جميلة كل الجمال» 
غنّةٌ كل الغى» مطواعة إلى حدّ بعيده تتجلى فيها الصبعَة الدقيقة» الشفافة والرُقيقةً. لقد كان 
للعرٌ حرةٌ رهيف» جعله يضع ألاظاً ذكلّ ما شاهدهُ من المعان» حتّى كرت المفردات» 
فجاءت غزيرةً جداً. ولو رجعنا إلى خزائن تلك اللغة مفتّشِينٌ عن الكنوز المدفونة هاه لعثرْنا 
على مفردات لا يُعيّرُ عنها إلا بعبارات.». 

وقال في الصفحة ا «لقد قلت فيما سبق: إن التّرجمة من اللّغة الأجنبيّة إلى اللغة القوميّة 
تضع المترجمّ حيال أفكار ممتازة» ومعان كاملة» يجب أن يرتفع إلى ذروتها العالية» كي ينقلها - 
مبين ومع - إلى لخته الم وقلنا أيضا؛ إن غاية الترجمة» والحالة هذى هي أن توفع ال القوميّة 


“6 فلسقة اللغة - الطيعة الأولى -- دار التتشر للجامعيّين ص 7١1١‏ 


نذا 


إلى مصافً اللّغة المنقول عنهاء وأنْ نقيسّها بما في أسمى شُنيهاتها. ولذا كانت (أي الترجة الحمّة) 
لقا ثانياً. فإذا تم ذلك (ونادراً ما يتمٌ) لا تعود الترجمة ترجمة» بل تصبح من صميم الأدب الأمّ 
- أو الأدب القومي - إِذْ تلدُ كما لو كان قد بُدىئٌ منها تزاً. أما الشَاهدُ فلا يتقممُناء فنذكر 
ولا «كليلة ودمنة"*'» تحفة ابن لمقمّع**'» وهي ترجمة. إلا أن ابن المققع أبدعء وَحلّقَ في التقل 
حتّى ساوى الأصل. لذلك ١‏ يب عملهُ عثابة ترجمة. لقد كان خلقاً ثانياً. ومن هنا ولوج (كليلة 
ودمنق هيكل الخلود في الأدب العري كساعة من ساعاته لكوك 

ولنا شاهدٌ آخدُ حديثُ العهد يرسّحٌ ما ذهب إليه... ويقوّيه.. ويدحمٌة أكثرٌ فأكثر» ونعي 
به قصيدةً «البحيرة*؟'» للذكتور نقولا فيّاض'*'2 الي هي ترجمة لقصيدة الشّاعر الفرنسيّ 
لامرتين'”'. هنا َس لنا واضحاً عمل التُرجمة الخلاقة. فأمامّنا أدييات صحيحان. الأول (أي 
التقول عنم يتحت الثاني (أي التاقل). وقد أت رده الفعل عظيمة كفعل التحدي ذاته. التاق 
من طراز المنقول عنه.هذا لم يعمد إلى نر ما تُظَمَه لامرتينُ شعراً. لقد ضرب الشعرّ بشعره» 
وضرب الوزن بوزن» والقافية بقافية. 218 الجر الكبيرٌ بحر كبيرء فجاء التفْسُ خالداً في لتاقل 
خلودهُ في المتقول نه لنا عذازت .هده الفعيرلة من عندياتنا... ومن روائع الأدب العرية 


'*' كليلة ودمنة: كتاب في تهذيب التنفس» وإصلاح الأخلاق. والإرشاد إلى حسن السمياسة. جعلوه على ألسنة 
الحيوانات. نقله ابن اقمع عن الفهلويّة القدبمة» الي كانت بدورها قد نقلته عن الهنديّة» في عهد كسرى أنوشروان. 

*؟' ابن المقمّع (عبد الله (ت عام 5هلام): ملف عرب فارسيّ الأصل. قثله والي البصرة بأمر من أبي جعفر المنصورء 
وأماته شر ميتة لأنّه كان يكرهه. تقل من الفهلويّة إلى العربية (كليلة ودمنة) وله: (الأدب الصّغير)؛ و(الأدب الكبير). 
*؟' البحيرة: نظم لامرتين هذه القطعة الخالدة فْ بحيرة بررحيه من سفواء وقد وفد على [كس عام ١811‏ يننظر قدوم 
حوليا (بطلة قصّة رقائيل) إليها. وحوليا يرمتذ كانت تكابد عْصص للوت على سرير للرض؛ فلم تلب ندائه ولم 
تستطع لقاءه, فزفر لامرتينٌ هذه الزّفرة» وأرسل هذه العَثْرة من صدر مكروب» وعين قريحة» ثم عاد إلى (ميلي)» شار 


الل مضطرم الجوائح. 
'*' فيّاض (نقرلا) :)١968-11(‏ طبيب لبنائي» شاعرٌ أديبُ» حطيب» له: (رفيفُ الأفحوان)» ونذكر من ترسمته 
لأبيات البحيرة هذين الببتين: 


هل تذكرينَ مساءً فوق مائك إِذْ ‏ تُحُريء ونحن سكودت في تصابينا؟ 

وللوج والبحرٌ والأفلاك مُصْفِية ‏ مناء فلا شيء يُلهيها ويُلهيننا 
'*' لامرتين (ألفونس دو) (1814-17/50): من مشاهير الشعراء الفرنسّين» وزعيم الحركة الرومنطيقيّة. زار الشّرق 
وسُغف به. من مؤلّفاته الشّعرئّة: (لتأمّلات)» و(حوسلين) والكترية إرحلة إلى الشّرق). 
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الحديث.. ولقد أصبحت من أدينا السّائر.». 

ماذا نستتتج من هذا؟ نستتجٌ أن الأدب: مبى» قَدْرَ ما هو: معئ. الْبَنَى هنا صاحبُ الكلمة 
الفطل. فالمعاني وحدها لا تَبَْى» ولو كان ذلك يصمح لكثرَ الشّعْرُ وهان الأمر وكتبّ الخلودٌ 
لصعاليك القلم. ولكرٌ القضيّة لا تقفُ عند هذا الحنٌ إِذْ لا وجوة للمعى دون البق 

فالمعين اللحميلٌ جميل عبناة» واميى الجميلٌ ميل معنا ولهذا كان الأديب الرّفيعُ يججمع بينهما. 

إن لواضحٌ مما سبق أن المعن الذي يقصدهُ عريق النَسّب. إِذ إن المعاني على ضربين: ضرب 
يرف مع الأرض» فلا يسموء وهذا الصتربُ عتناول كلّ واحدء لا يستلزم كَذا ولا عرق : 
البحث عنة إِنّنا نقوله في سبيل الوصول إلى تحقيق حاحة قربية. أمَا الضربُ الثاني من المعاني 
فهو الذي يندرٌ وحودُهء فلا يحدث إلا على أيدي الذين يطاردوكة بكدٌ وعرق» مَثلهُ مكل اصطياد 
الولو في قاع البحار. وهذا يجب على صيّاديه وهم من فئة العباقرة» أن يبتدعوا له الصّناعة 
القادرة. وذلك الصترْبُ من المعاني لا تبه له إلا عند الأمور الخليلة» لذا كان أمرُهُ جليلدٌ للغاية» 
لا يكل في تأديته على العبارة المفهومة فقطء بل يُتوحى له البيان الجميل» وإلا ذهب حَسُه 
وطْمسَ نورة». 

ونزيد على ما ورد في نصَّي كمال يوسف الاج من ذكر بجاح تُرحَمَتَي ابن الققع» كتابَ 
(كليلة ودمنة» من الفهلوية قديعاًء وترجمة قصيدة نقولا قياض (البحيرة) للامرتين من اللغة 
افرط ملا . تربخة رعولا" الاتليري] ريات شيخ املهام "اسن الفازتة يل 


”*' فيترجيرالد (إدوارد) :)184-١80(‏ شاعرٌ إنكليزي» نقل رباعيّات عمر الميّام من الفارسيّة إلى الإنكليزيّة عام 
م1 
"' عمر الحيّام رت 017؟): عام وشاعرٌ فارسي رقي ساهم في إصلاح الحساب السّنوي الفارسي 1094. له 
(مشكلاتٌ الحساب) وراَيُْ والقابلة). وقد قلت الرباعيّات إلى أكثر اللغات المي وعرّها شعراً فيتزجبرالد إلى 
الإنكليزية: ووديع البستاني؛ وأحمد الصّالٍ التجفي» وأحمد رامي» وححمّد السّباعيّ إلى اللّخة العربيّة» والذي اخترنا من 
ترجمة الأخير هذين البيتين: 

قر يَهْرم"الذي صادٌ الأسوذ ١‏ فرق الذؤبان تْدو والفهوذ 

من حمى لشي ** قنتاج السباغ 

* كرام: ملك فارسي 
** جمشيد: بطل إيران الأسطوريّ) 


جا 


الإنكليزية» ال تفوّق بها على الأصل» كما يُحمعٌ التَقَادُ العالميُون على ذلك. 
ويقول حبرا إبراهيم جيرا في مقالة له عن الشّعر والفنٌ الرّوائي*”' ما يلي: «فالرواية حتّى في 
عصر التثر هي: (أفضلٌ الفنون) وَعَاءٌ جديدك لطاقة شعرية قلركة. ومن معالم الحدائة في الأدب 
قٍِ هذا القرنء اهتمامّه الشّديدُ بالمَنّ الروائي. فققد 3 نرى ف كبيراً من الدّراسات التقدية 
والبئْيويّة» تنصبيٌ بشكل اص على الرّواية وصناعتها الإبداعيّة (الي بطق عليها مطح 
أء20 عط 0 5مناع50» ص ١١‏ . ويقول أيضاً في ص 1: «فالشّعر سمَةٌ الأصالة ف 1 
ف يعتمدُ الكلمة. وإذا كانت الفنون كلها تطمحٌ إلى الحالة الموسيقيّة» كما قال: (ولقر باقر**1) 1 
فهي إِنْما تفعل ذلك عن طريق الشّحمّة الشعريّة الكامنة فيها. وال تحمل في تضاعيفها الكثيرٌ من 
سر الموسيقا. اعْزل الشّعر عنها تُسْقطُها جميعاء وتصبخ شيا غير الإبداع. ولعل واحب الرّرائي 
الادع و لهات هو أذ وكوي عد حول ليه بريه 'ووؤضهاء وروعتهاء إل ماين 
القصيدة» فيكون بذلك قد استخلص الذهبّ من المعادن الأخرى» وبهذا يحقُ الروائي ) المبدج 
امتيارَةُ على غير المبدع؛ رغم أن الاثنين يعرفان الأفراح ا نفسّهاء ويتحدثان عن الأفراح 
والمآسي نفسهاء الي هي إِطارٌ الحياة اليوميّ لكل إنسان». 
وأخيراً لا بد من ذكر أنواع الترجيهة*: 1 
-١‏ الترجمة الحرفيّة وهي أصدق وجوه التّرجمة فيتقيّد المترجم ناقلاً المعيى بالتفصيل مع تَقيّده 
بحرفيّه الكلمات. 
1- التّرجمة غير الحرفيّة: إن بعضّ قطع الترجمة تَتضِمَّنْ: الاستعارات» والخناسات الْفظيّة, 
واازات. وهذه تختلف كثيراء مانا اللغات» فإذا ما ترجّمتّها ترجمة حرفيّة بدت 
سَمجة ركيكة بحيث إنْها لا تتفقّ وروح اللّغة لتحم إليها. وف هذه الحالات 


“*' لي كتابه: «تأمّلات في بنيان مُرمَرِي - دراساتٌ وحواراث -» الصّادر عن دار رياضي الرَيسٍ للكتب والّشر 
حخكلء 1 َ 

*' بائر (أر هرراتيو) (1454-1874): أديب رناقد إنكليزي» من كبار دُّعاة حركة (الفنّ للفن). امتاز بأسلوب 
دقيق واضح. له دراساءت في تاريخ النهضة الإيطاليّة؛ وعن الرومنطيقيّين الإنكليز. 

“* المرجع: الترجمة الحديثة ‏ الجزء القن - المولّفون: أ. مطر: بكاليورس علوم - ف صايغ: بكاليورس علوم - ف 
عوده: جحاز بالحقوق» التّاشر: مكتبة لينان - بيروت - الطبعة الثّانية "19518 
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يُستَحسنٌ التصرّف المعقول في الترجمة» ليتمكّنَ المترحمٌ من تأدية المعين» ونخصوصاً إذا 
تعذرت تأدييُهُ بدقة عن طريق التّرحمة الحرفيّة. 
"- الترجمة بتصرّف: 5 تقوم على التقدم والتبديلء واقأخيرء والحذفء والاقتباس» 
والثيادقة وتبديل الكلمات» والعبارات. ولا يلجأ إلى هذا النوع من الترجمة في (درس 
فنّ الترجمة)» بل يعتمده أصحابٌ المملآت» ومترحمو الكتب. 
وها لرحلةً تمتعةٌ تلك الرّحلُ السابقةُه ال استعرضت فيها ما مر من نصوص لأولك 
الأدباء الجهابذة””' العرب» الّذين أجادوا يما إحادة في تمجيد لغتهم العرييّة الُصي وقالوا 
007 علايلة: شرن دقة اشتقاقاتها: بسبب غناهاء واحتوائها كل خلجة عن خَلّحات 
الحياة. وبسبب سعّتها وشمولها: تستوعبُ ميم الآداب الأخرى؛ إن وُحدَ ين أبنائها الترجم 
التمَكن الوا اسم الاطلاع على ترائها العظيم. ويّنوا للملا أن هذه اللغة آي تحوي الدرٌ في 
أحشائهاء يتجلى فٍِ ألفاظها وعباراتها الجمالٌ والإبداعٌ». فهي لغة شاعرة رائعة حبّى في ترا 
وباستطاعتها جلا أساطير الالو و جلاء أقاصيصهم وملاحمهم؛ وتثيليّاتهم» تعريياً وترجمة 
وخامتة كل ما يتعلّق بثقافة اليونان» وأقاصيصهم الأسطورية. 
فأية قرابة مغلا تريط ؛ بين الشُعوب فكرياً وأدياء أُوْشّج وأقوى من رابطة اليوناك والعرب؟ 
فتاريخٌ اليونان شعريا زمنّ هوميروس العظيم يشبه العصرّ الجاهلي» وما تلاه من زمن المخضرمين 
من الشعراء» والأموئين منهمء حتّى العصر العبّاسي» أَيَامَ الخليفة العبّاسي هارون الرّشيد. كما 
عبر مترجمٌ الإلياذة شعراً إلى لغتنا العربيّةء الشّاعرٌ والأدييٌ الكب” سليمانٌ البستا”**'» وخخاصّة 
عقدمته الشهيرة ة الي بلغت مني صفحة, ف دراسة اللغات والآداب ومقارنتها. وهو عن جدارة 
- الخائضٌ المي والَيِمون طائرة *“ - في إتقان اللغتين العرية واليونائّة, ربخن بار 
آدايهماء واعتبا رهما مُضيلتّي الكوّن 0 وخيالاً مبدعا ورئات موسيائية 


"*' الجهابذة: ج هبد وهر النَاقدُ العارف بتميبز الحيّد من الرّديء, 
*"' سليمان البستاي (1595-1863): أديب وشاعر لبناي» ولد في بكشتين. كان وزيراً في الأستانة. نال شهرة 
واسعة لتعريبه إلياذة هوميروس شعراء وبالمقدّمة ال وضعها عليها فكانت نموذجاً للدّراسة الأديّف ومقارنة الآداب. 
“*' الخائض الغمرَ ولميمونُ طائرُه: شطرٌ بيت يمدح فيه النتاعرٌ الأعطل الكبيرٌ عبد املك بن مروا الأمريي. وقوله 
الغمر: معظم البحر- والميمون2 ذو ابسن ج ميامين: أي للبارك الطلعة. 

54 


وحين كنت أتصدّى لترجمة هذه الأساطير وبخاصّة عندما تشتدّ فيها الأَزّمات" وتُستَعرٌ 
المعارلك» ومَوالَى الخطوب» كنت أستعملٌ سلاحي البلاغيء الذي أفدته من السّير السّعبيّة العرييّةه 
لي لا تختلفُ في تعابيرها عن هذه الأساطير الخلاقة. فمنّ وَحْيها كت أبهأ إلى الأساليب الخيّة 
في الكلام: من أمرء واستفهامٍ تارم تمن وثْرَج» وعَرْض» وتحضيض» تارة أخحرى. 

وبصورة تلقائية كنت أصوّر الطبيعة» وأبرزها في ريف لشب وأتجاوز النصّ يحض 
التَوسّي ولع التشتجيع على فعل الخيرء أينما وجد» وتحب الشر ف جميع مناحيه» وَأندَدُ 1 
به تنديداً شديداء ولاسيّما حينما كانت عَُقَدُ هذه الأساطير تزدحمٌ ,مفاحآكهًا غير المتوقعة 
وغيومها اللبدة» وتتعاظم الأمور وتتّجه في تأرّمها مها إلى أوضاع مأساويّة» يتُنظرٌ فيها الفرَّجّ من 
آلحة لا تنامٌ لها حفون» بل تراقب من حبل الأولمب بعيوها اليِقظّة بي البشرء فتصبٌ اللعنات على 
للسيء» وتقذفه بالصّواعق الحرقة» وتعاقبه عقاباً خازما دون رحبة أو شفقة» ولكتّها تحازي فٍ 
الوقت نفسه المحسنٌ 0 والدّعم المستمرٌ بشني الوسائل حتّى يستريحّ قلبه» 
ويرتاح خخاطرة. وهذه المواقف تذكرق ّي أبي فراس الخَسّداي”*٠‏ 


الساإنذا لسغم الل ره ان وكاب حصفي وي 
ليت خسؤل بيولا عسُدةَ الشجاق ةوالكَرَمْ 


وهكذا فإنّي كنت أثناء التّرجمة لا أمنَعُ نفسي من أن متخ" من مُعين ثقافة عرييّة أصيلة» 
طالا تدرّحت بالتَعمّق في تراثها الغيْء وخبايا تاريخها العريق» وأسرارها المعنوية الجوهرية» 
وبطولاتها الباهرةء خلال تاريخ حياتي. 

وكنت دائماً وأبداء أخْص ارات اليونان الفلسفي» والَاريخي» والفكري؛ والأدن» وخاصّة 
المسرحيّات بأولى اهتماماي. وقد دَعَّسْتُ مطالعاي الكثيرة بقراءة القصص واملاحم العامة 


“'' أب فراس الحمداتي (13-5171): ولد في الموصل. شاعرٌ فارسن. ابن عم سيف الدّولة صاحب حلب» الذي قلّده 
إمارة منبج. أسره البيزنطيون أربعٌ سنوات؛ استولى على حمص بعد وفاة سيف الدولة ققتل. شعره عاطفي وحدان يدل 
على حبّه لأمّه وثقته بالله. له ديوان انين خالويه. أشهر قصائده الرّوميّات. ١‏ 

٠٠“‏ النطب: المصيبة 


امتح استفي 





وآثْرتُ ملحمتّي هوميروس - الإلياذة والأوديسّة - بالقراءة لأنّ أحد الشّعراء الأوربّين يقول 
في مؤلفهما: «ليكن هوميروسٌ شُغْلَكَ الشَاغل» اقْرأهُ ومتَعْ بدُرَرِه في التهارء وأعذه في الليل». 
وتدعيماً لهذا التراث العظيم» لم أغفل عن مطالعة الإنيادة الرُومانّة للشاعر فرجيل» أستاذ دان 
في كوميديته الإليّة» لأنْها امتدادٌ لعبقريّة هوميروس؛ وملحمة كلكامش أيضاً من ترائنا القدم؛ 
وغيرها من الملاحم بترجمات أدباء ذوي باع طويل بالترجمة, ومطَلعينَ اطلاعاً وافياً على أسرارٍ 
ل عرية أُصحىء قل فها 

لفةٌ إذا وقعست على أسماعنا كانت لنابَرْداً على الأكباد. 


وقد استَهللتْ عملي بترجمة حرفيّة للأقاصيص الإغريقية» ومراعاة معناها الأصليّ كما ورد 
والها اكه رداك مزع انها طرقة تقل رع ليها عام مون عن 
حفيثاً إلى تحميل النْصرّ وإغْنائه بالصّور» وانحازات والكنايات؛ والأوصاف الموحية؛ المستمدّة من 
روح النَص» ل تتجلى الصياغة العريّة نارؤة عميقة الموّر. أن هذه الأساطيت ةا 
معان عميقة» طالما سَلبَتْ ألباب السّعراء الأوريّين ,مفاجآتهاء وخيالاتهاء وتوثباتها الغريبة؛ 
ورموزها امتعدّدة للغزى» لذلك فهي تحنتاج بالتالي في تعربيها إلى ثقافة عربيّة واسعة» تسمو إلى 
مستوى معانيها. ١‏ 

وقد كان هاحسي أن أمنح هذه التّرجمة نكهة عرييّة خالصة تفوقً تكهة القهوة العريّة 
المدقوقة (بالباج)» والهيّأة على يد د صنّاعٍ ماهر يت شاربيها لذةٌ لا تفوقها لذ أخرى. وععئ 
آخر قصدتٌ بأن لا يشعر القارئ بأنه يقرأ قصصاً مترجمة ترجمة رم يسودها الحفاف 
والالتواء والفحمةه بل يقرأ عي عربيّة خالصة. وف الحقيقة فلي طَمِضُ أن أجعل هذه 
الأقاصيص المترجمة كما قال عبد الله م العلايلي"': «(أغاي الأغاني)» تسمية تعر بإيحائها الذي 
هو ووَحْدَهُ الأمْر) على حد تعبير أرسطو في لك ة مت رجميه العرب». 
”'" عبد الله العلايليّ :)1143-159٠(‏ أديبٌُ وباحثُ ولغويي وناقد لبناي. درس في الأزعر. من كتبه (مقدّمة لدرس 
لغة العرب)» و(المعجم) المْحلّد الأرّل و(المرجع) الخزء الأرّلء و(المعرّي ذلك المخهول)» و(الإمام الحسين) وغيرها. وقد 
وردت مقولته هذه؛ في كلمة تقدير وجهها للخوري يوسف عون, الذي راحم حواشي كتابه (أغاني الأغان) وهو 
عختصر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهان. 


اه 


8 


ولقد شفع لي - بالطموح إلى صياغة ترجمن بأسلوب أغان تسر القارئ -- اعتقادٌ راسخٌ 
بأئي لست أنقل نصوصاً فلسفيةُ أو فكرية محضةٌ أو تارية أو علميةٌ تستدعي الثقة التنامية 
فتصرفْت بعض اللُصِرُف فيها؛ حيث إِنْه من للعلوم أن قارئٌ الأدب القصصي؛ يصبو في أي 
زمان ومكان إلى اللحمال والخيال» وروعة الوصف والإدهاش» ويقلق لتأرّم المواقف» ويرمي إلى 
افع ع اش وخاصّةٌ إذا كان مأعوذا مثلاً بسيرئي بَطَلَيْن منديدين أسطورئين 
ومغامراتهماء كبرسيوس وئيسيوس الإغريقيين. 

اليس نفس الترجم العريٌ الحادٌ في تصوير المواقف, تُحدنُةُ أن بطولئيهما الخارقتين» تشبه 
ولا شلك بطولة عنترةً بن شدّاد العبسي» الفارس الكرَار والبطل المغوار الذي لا بصلَى له بنار؟ 
اليس هو القائلُ في غمرة من غمرات بطولته فاخن المعارك؟: ا 


ناريت القومّاقيل جعُهُم بتذامرون كرّزت غير مُدَمه؛ 


يذعون: عَنْمَسسوَ والرُماحٌ كائها أشَطانُ يشر في بان الأدهو" 
والقائل أيضاً ف حبيبته عَبلَة: 


ولقد ذكرئك, والرَماحُ نواهل مني وبيض اند تقطُرُ من دمي 

فُوددت تفيل السٌسيوف؛ لألها المعمسلا كبارق تسرك السكم 

واشيزة هذا البطل قربي جاه من سيرئي البطلين اليونائيّين الأسطوريّين المذكورين. 

وأخيراً لا بد لي أن أبوح لقارئي الكريم - بنظرة مَخْلىء وتواضع حم - أني سموبت هذه 
التُرجمة عن أصلها الإنكليزي» (وصنعتُ كما صنع فيتزجيرالد اارٌ ذكره سابقاً في تَرْحَمته 
الرّباعيّات)» فرفتّها بإعْمال الفكرء وتوتّب الخيال» واعتيار الألفاظ والعبارات الي كانت 
تندقن أحياناً حسب المواقف» ولكر بحدود متائية وبالاعتماد على ادق لمعاجم لفهم المعي. 
مع العلم أن عي التِيفُظئيْن كانتا تحافظان دائما وأبدا على الأصل الإنكليزي» الذي كانت له 
عندي صفات القداسة, ْ ١ ١‏ 


''' القرم: يريد بم الأعداء. يتذامرون: يحض بعضّهم بعضاً على القتال. منمّم: عذموم. 
*'' الأشطان: جمع شَطُن؛ الحبل. اللبان: الصّدر. الأدهم: صفغة فرسه. 


إن 


وأمانة لدّرجمة فقد أبقِيتُ أسماءً الأعلام كما هيء إِذْ كان يحلو للمؤلّف أن يرويها عن 
الأصل الرُوماني» فيسمّي زوس ملاً: حوبيتر وأريس: مركوريء وأفروديت: فينوس»؛ وهلم 
جراً.. معٌ أنه كان يروي قصصاً إغريقيةٌ صرفة. وقد سّدَدْتُ التغرات الطفيفة الي رواها املف 
رواية حاطئة» ورتقتُ الفتوق» ورمَّمتُ الكلامٌ المتناقض» بالاعتماد على خمسين مرجعاً من 
مراجع الأساطير اليونائية» ذُكرٌ بعضها في مراحع المقدمة. 

كل ذلك تم بشكل مختصر كي لا أسيء إلى النصّ الأصلي بالتوسّع والاستطراد. ولقد 
ضبطتُ الترجمة بالشكلء حرصاً على فهم المعن» وجمال الإيقاع. 

وأعيراً وفاء للواقعيّة والفنء وحمالية القص» فَإِني أنني ثناء عاطراً على المؤلّف (جحيمس 
بالدوين) مؤلّف هذه الأقاصيص»ء الأمريكيّ الأصل الذي أصدرها عام 1918 

فقد استطاع بحسن خياله» وجمال صنعته أن يُحَوَّلَ الأساطيرٌ المختصرة بالأصلء وامرويّة 
روايات كثيرة حَسّب المورّحين الكثيرين» إلى أقاصيص مستساغة» ومُتُصفة بروعة الأداءه وجمال 
7 وجاذيّة السّرد» واضعاً لما العناوينٌ الناسبة. فكان حم النفرّة 57 الوع من الأقاصيص 
الي أبدع فيها أيّما إبداعء » فكانت ألوانها متعدّدة الطيوف تشمل البطولات والمغامرات» 
والجمال» والظّلب والنيانة والمآسي المحضة.. وهي منتزعة من الواقع الأسطوريّ الحي» فجراةٌ الله 
خيراء وأحسن ثوابه. 

أَمّا عملي في المقدّمة: 

فقد اعترت - لإلقاء الأضواء على الْنَصّ المترحمء ولإيضاح أهميّة الأسطورة اليونائيّة في 
الأدب والفرٌ - تصوصاً أدييّة لكبار الشّعراء الأورييين» تتضمّن ف أغلب الأحيان شعراً مترجماً. 
ولكي تكون هذه النصوص بمستوى أسلوب الأقاصيص فقد نَقَحُهاء وضبطتها بالشّكل؛ 
وعرَفْتُ بالشعراء الأوريّين وأدبائهم: وبأسماء الآهةع والأبطال» والشعراء اليونان والرومان» 
بالاستناد إلى معاجم عختصّة بالأعلام موثوق بها ثقة تامّق ثم شرحت * الكلمات الصعبة وأشرت 
إلى مصادر المقدّمة» وأر قم لمّفحات لتوثيقها؛ لكي يعودٌ إليها القارئ أو الباحث إن شاء. 

ولا بدٌ لي من أن أذ - وقد أَسْرَقَتَ هذه للقدّمة على الانتهاء -- الجهود والعاناة الي 
عاناها ابن الأديب المهندس المدن بشّار منصور مشكوراًء في إبراز شأن هذه الأقاصيص» 
ومقدّمتها» بتنضيدها مضبوطة بالشّكلء وكتابة القصائد والأناشيد بالحرف العريض» واختيار 


إن 


صورة الغلاف وتصميمه. وتزيين صور الكتاب» ووضعها في أماكنها الجديدة بعد الترجمة» وق 
إعداة الكتاب» 5 للطباعة. فله منّي ابه الأبويّة الخالصة» والرّضا الام والإعجحاب 
قاع المتميز 1 وعلاحظاته القيّمة. 

وأخيرا أرجو من القرّاء الكرامء والباحثين المحدّين» أن يتبهوني إلى مواضع الخطأ والرّللٍ إن 
وجدت,ء لأتلافاها في يعات القادمة شاكراً إيّاهم حزيل الشكر. : 


حمص في ٠9‏ موز 5٠.4‏ 


جميل منصور 


نا 
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أقاصيص من الأساطير اليونانية 


جوبيتر وقومه الجبابرة 


منذ زمن طويل مضى» عندما كان العالّمُ في طفولته: روى اناس قصصاً كثيرة عظيمة؛ تعلق 
بحوادث غرية م برها أنتَ ولا أنا قط 

وفي الغالب رووا قصصاً عن قوم جبايرة» أحدهم يسمى جوبيتر» أو (زوس)» الذي كان سيّد 
السّماء والأرض. ‏ وقالوا عنه: « نه كان يقضي معظم وقته في قلب الغيوم على قمّة جبلٍ شامخ؛ 
حيث كان يراقب من علياء سعائ كل شيء يدب تحته على الأرض» ويُحبُ أن يعتطي صهوة 
الغيوم العاصفة؛ ويرمي الصّواعق المحرقة: ذات اليمين وذات اليسارء بين الصّخور والأشجار. 

وكانت قدرته خارقة وعجيبة إلى حدّ بعيد؛ حيث إِنه حين كان يُومِئٌ برأسه فالأرض فُرلْزلُ 
زلزاشاء والخبال قت وتُدُنٌ والسّماء ةوالت عض وجهها!». 

وكان لجوبيتر هذا أَُخَرَان كلاهما رفيقٌ مخيف» ولكتهما لا يَرْقيانَ إلى عظمته على وجه 
التقربب» يسمّى أحدهما: نبتون» أَرْ (بوزيدون)» وهو سيّد البحر. وكان له قصرٌ ذه متألقّ في 
أسفل أعماق الكهوف البحريّة؛ حيث تعيش الأسماك وينمو المرجان الأحمر. 

وكان كلما غضب» علت أمواج البحر علو الجبال» وقَصّفّت العواصف المائحةٌ قصفاً عنيفاه 
وسعى البحر بأمواجه العارمة, لتحطيم اليابسة وتكسيرهاء لذلك حمَاهُ بنو البشر: مُرَعزٍع الأرض 
ومُقلقها؟ 

وكان أخو جويتر الآخر كائناً كتيب شاحب الوجه؛ استقرّت مملكته في أسفل الأرض؛ حيث 
الظلمة والبكاء الدائمان. ويدعى: يلوتو أو (لللنز ليون : وتسمّى مملكثه مملكة العام السّفلي» أو 


لان 


أرضّ الظّلال» أو هادس""'. وقد زعم البشر إنّهِ كلما توف إنسان أرسل بلوتو رسولاًء أو مرشد 
شبحء ليقود ذلك الميْتَ إلى مملكة الحرن؛ لذلك لم تَحْسُنْ سمعة بلوتو لديهم: بل عَدُوَهُ عدر الحياة. 

وعاش مع جويتر: على قمّة الخبل» وسط الغيوم؛ عددٌ كبيرٌ من الكائنات الكثيرة المفتدرة» 
وليس باستطاعين أن أممَيّ لك منهم إلآّ عدداً قليلاء فهناك كانت: فينوس (أفروديت) ملكة الحبّ 
والحمال؛ الي تفرّقت فيما مضى على آيّة امرأة» رأيتها أنت ,أو رأيُها أنا. 

وكانت: أثينا أو (منيرقا/؛ ملكَة الحواء انع انام الحكمة وعلمتهم كيف يستعملون 
أشياءً متعدّدةٌ» ذاث فائدة كبيرة 5 1 

وكانت أيضا: حؤئو زو ملكة الأرض والسّماءء ال جلست على بين جوبيتر» وقدّمت له 
كل أنواع النّصائح القيّمة. وهناك أيضاً: مارس (آريس) المحارب العظيم الذي لا يكتمل حُبورُه 
وابتهاحه إلا في جَلَيّة المعركة؛ وقعقعة السّلاح. 

أمّا: مركوري (هرمس) (عطارد)» فكان الرٌسول السريعٌ ذا الأجتحة التعدّدة» الذي يعتمر 
قبَعق وينتعل حذاءين» ويطير من مكان إلى آخترٌ يسرعة غيوم الصّيفء الي تقودها الرّيح. 

وهناك كان: قولكان ومفسين الحدادٌ الماهرٌ الذي يصطحب معه كيرا في الحبل المحترق» 
ومن المعلوم أنه قد صنع عدّةٌ أشْياءَ عجيبة من الحديد, والتّحاس الأحمر» والذّهب. 

هذا بالإضافة إلى آلهة آخرين 0 روى الناس عنهم قصصاً بديعة وستعرّف عليهم عمًا 


قريب 


17 هادس: مثوى الأمرات» أو الأنحيم. 





العصر الذهبي 


لم يسكن جوبيترء وقومه الحبابرة دائماء على قمّة الجبل» وسط الغيوم فحسمْبْ. فهنالك في 
الأزمنة الماضية المديدة» عاشت وحكمت العا كله سلالة عحيبة “ميت التيتان. 

كانوا: ان عشرّ تيتاناء سكَة أخعوة وس أخواتء وقد زعموا أن السّماءَ كانت أباهي 
وأ الأرض كانت أَّهم. ّْ ّْ 

وكانت هم أشكال الرّجالء وملاحُهُمْ إل انهم كانوا أضِخمٌ منهم أجساماء وأروعَ جمالاً. 

واسمٌ أحدث الثيتان: ساتورن» بالرّغم من أنه كان عجوزاً طاعناً في السّنّه حتّى إن الثاس 
دعوه في الغالب: أبا الرّمن. لقد كات ساتورن هذا ملك التّيتان» وعلاوة على ذلك: كان ملك 
الأرض كلها بلا ريب. ولم يكن التَاس في وقت من الأوقات سعداءء كما كانوا أثناء حكم 
ساتورن. وكان عط العصرّ الذّهِيّ حا ققد استمرٌ الرّبيع طوال المسنّنقء وكانت الغاباتٌ 
والمروجُ» حافلة دائماً بالأزهار» وكانت تُسْمَع موسيقا العصافير كل يوم؛ بل كل ساعة. وكان 
أيضاً ربيمٌ وخريفٌ في الوقت نفسه. إِذْ طالما تدلّى من الأشجار المترّعة: الفاح والتّين» 
والبرتقال» ناضحاء داق القطوف. أمَا في الكروم فيدهشك بريق لون العنّب الأرحواني. ومن 
أنواع الفواكه والأثمار: كان البطيخ والقوت متنوعين» لا يحتاج الناس إلا أن يقطقوهما 
ليأكلوههما. 

ومن الطَّبيعي أن لا يكلف الإنسان» بأي عمل من الأعمال» في ذلك الرّمن المّعيد الذي لم 
يكن فيه؛ عرض» أو حزنُ» أو شيخوخة. 

ولا أحد كان آنذاك فقيراً؛ لِأنْ الناسَّ حميعهم كانوا يملكون الأشياء الثمينة نفسها: ضوء 
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الشّمس الذي والمهواء النقي» وكا اليتابيع الصّحي» والعشبَ الأخضر بساطاًء والسسّماء الررقاء 
سقف وأزهارٌ المروج زاهية» ومارٌ البساتين والغابات ناضحة. وهكذا فمن الطَبيعي أن لا يفوق 
أحدّ أحداً غينَّ» فلا دراهمّ يَتَعاملٌ بها البشرء ولا مغاليق» ولا مزاليج للأبواب. وكان الإنسان 
صديقّ الإنسان؛ فلا يمتلكُ أي جار أكثرٌ من جاره. 

وباعتاركقم عاشوا أعماراً مين غلب عليهم النّوم؛ وم ثرَ أحسادُهم على الأغلب؛ لأنها 
تلاشت رويداً رويد فطاروا في الحواء» وفوق الحبال, وَعَبْرَ البحر إلى أراض مزهرة؛ في الغرب 
البعيد. ١‏ 

ويزعم بعض الناسء حتّى اليوم» هذا الرّعمّ وخلاصتة أنْهم كانوا يهيمون في الأرض هنا 
وهناك وَهَحهُم الوحيل جغل الأطفال ميتسمين في مهودهم: و تخفيف الأعباء الثقيلة عن المرضى 
والمتعبين» ومباركة الجنس البشري في كل مكان. 

ولكنْ ويا للأسف فهذا العصر الذهيّ قد آل إلى الانتهاء!.. وكان مُسَيِي هذا التغيير المحزن 
حوييترٌ وأحوثة. 

وبالرّغم من أنه يصعب علينا أن تصدّق كل شيءء لك النّاس زعموا: أن جوبيتر كان اين 
ملك التّيتان القديم ساتورن. وقيل: وِإنّه حينما كان له من العمر سنة واحدةٌء بدأ يخطّط بجهد 
وعناء» كيفيّة تمكنه أن يشنّ حرباً د والده!». ١‏ 

وحين بلغ مبلغ الرّحال أقنع أَحَوَيّه: نبتون» وبلوتو وأَحوَاته: حونو وسيرسيء وفستاء بأن 
ينضمّوا إليه» فوافقوا على رأيه؛ وتعهّدوا له» بأن يطردوا التبتان من الأرض غائياً. 

وعلى الأثر خاض الطرقات حرباً ضروساء كانت طويلة وعخيفة» والحقيقة أن مساعدي 
حوييتر: كانوا شجعاناً أشداء. فهؤلاء كانوا مجموعة من العماليق» تمت كل عملاق منهم بعين 
واحدة. ويطلق عليهم اسم: السيكلوبات. وقد انشغلوا في كل أوقاتهم بصنع الصّواعق» في 
الجبال المخترقة بالنار, 

واجتمع أيضاً عمالقةٌ ثلاثةٌ آخرون» كان لكل منهم مثةٌ يد فتعاونوا تعاوناً كاملاً في فذف 
الصسّخور والأشجارء ضدّ مُعقل التّينان الحصين. حتّى إن 0 نفسه» كان يقذف نباله الحادة 
ا مضيعة كثيفة سريعةٌ» قائلة. فاشتعلت الغابات اشتعالاً هائلاً يريع وغلت اليا في الأمار» من 
وهج الحرارة الشّديدة. 1 1 
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ومن الطبيعيّ أن ساتورن العجوزء وابثدَ الحادىئ المحمود السيرة» وأوئه وأحواته» لم يثبتوا 
ضِدّ أعداء أقوياء مثل هؤلاء» فاضطرًوا ف غماية السّنوات العشر المخضوعٌ لهم. ولكتهم رُحَرْهُمْ 
رحاءٌ حار أن يحقّقوا السلم. 

فما كان من هولاء المتصرين؛ إلا أن أوثقوا التيتان بالقيودء وربطوهم بصخور ثقيلة» 
رمَرْهُم داحل سجن في العالم السفلي. وأُرْسلَ إلى هنالك السّيكلوبات» ذَوُو مئة اليد ليكونوا 
سحّانين لهم يحرسون سجنهم إلى الأبد. 

وي عهد حكم جوبيتر» كس بعضُ الناس الأشجار المثمرةً في الغابات» كي لا يأكل منها 
الآخرون» واصطادوا الحيوانات المسامة الجبانة الَي ما كانت في يوم من الأيام» إلا صديقة 
صدوقة لهمء وذلك يرد القسلية. ول يتورّعُوا عن الفتك بالمخلوقات المسكينة» لكي يجعلرها 
طعاما لهم. 

وأخيراً بدلاً من أن يومّدوا النَاسَء ويضاعفوا الألفة بينهم: لكي يصبحوا أصدقاءء فقد 
حولوهم إلى أعداء ألدّاء. 

وهكذا عوضاً من أن يسود السّلام» في العالم كله كانت الحرب للدمّرة وعوضاً من أن 
يشبع النَاسٌ فقد حل الجوع؛ وعوضاً من أن تسود البراءةٌ والحب» ققد انتشرت اللتررعة. وأخيراً 
حلت الطّامة الكيرى حينما استبدلوا السعادة بالتعاسة. ١‏ 

وأباع ذلك الستلوك للشين» هو الذي جعل حويس تفسّه جار مسلط لا يُصلى له بنار. 
وج ذلك السبيل العدائي» جل العضة الذهيّ ينصرمٌ فاماً. 9 


5 





قصة بروميئيوس 


-١‏ كيف أعطيت النسار للنساس؟ 


في تلك العصور المغرقة في القدّم» عاش أمَوَان متميّزان جذاً عن النّاس الآخرين» وحتّى عن 
اللحبابرة» الذين لازموا قمّة الجبل” ا 1 

لقد كانا ولّدي أحد أولئك التيتان» الذين حاربوا ضدّ جوييتر» والّذين أرسلوا مقيّدِينَ إلى 
سحن العالم السفلي المنيع» وكان أكيرٌ هذين الولدين يُدعى: بروميثيوس أو (المنبصّرٌ بالأمور)» 
لأنّه كان يفكّر بأمور المستقبل دائماء ويُّعدٌ العدّة الكافية لما سيحدث غداء أو ما سيجري في 
الأسبوع المقبل» أو العام الآتيء أو في مئة السّة القادمة. 1 

وأمّا الأصغر فيدعى: أبيميثيوس 3 المفكّر المتخلّف)؛ لأنه دائماً كان مشغول التفكير» في 
الأمس» أو في السسّنة الماضية» أو ف مئة السّنة المنصرمة. فهو غير متبصّر في الأمور على الإطلاق» 
أن ما يُتوقع حدوثُه في المستقبل» يتبخّر من ذهنه بعد هنيهة. ومن أجل ذلك لم يرسل حوبيترٌ 
هذين الأخحوين إلى السّحن مع النينان الباقين. 

إن بروميثيوس المتبصّر بالأموره لم يهقم أبداً بالعيش على قمّة جبل» أو التحليق وسط الغيوم» 
لأنه اعتير نفسه: أسمى بكثير من أن ينشغل بتلك البهرحة. وبينما كانت رَكْرة كير عن 
الجبايرة» تقضي أوقاتها الُمينة جزافا» لتكون خعاملةً متكاسلةٌ همها الوحيدٌُ احتساء شراب الآة» 
وأكلها طعامّهمء نرى بروميثيوس يخطط باهتمام: ليجعل العالم أفضلء وأحسن بكثير نما كان 
قبلاً. لذلك فَإِنَ قلبه قد امتلاً غمّاء وتقطر يننا لاحظ أن سعادة النّاس تنعون وكارك 
ورين زوين بعد الأيام الذهبيّة من حكم ساتورن العظيم. 
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فآهء ثم أه» لما آل إليه أمرُ الناس» وكم أضحُوا فقراء وبائسين» ومتخلفين من وجهة نظره! 
فهو يشاهدهم بأمّ عينيه يعيشون في الكهوف, وجحور الأرض»ء مرتحفين من شدّة البرد؛ لألهم 
لم يعرفوا نعمة النَارِه ويشاهدهم أيضاً يتضوّرون جوعاً لقلّة مواردهم؛ وفي أغلب الأحيان» 
يتعرّضون لاعتداء الوحوش الضّارية» وغيرها من المغيرين» وليس من مُعِين طم في محنهم. ونظراً 
لكونهم أشدٌ بؤسأء وأكثرٌ عوزاً من جميع المخلوقات الحيّةء فلا بد إذا من السرعة إلى مجدتهم» 
وإنقاذهم مما آلوا إليه ومدٌ يد المساعدة له لتخطي الصعاب الي تعترضهم. ١‏ 

وف سبيل التّخفيف من تعاستهم وآلامهم المبرّحة؛ مضى بروميئيوس إلى مقابلة الإله حوبيتر) 
رابيا منه أن ينح الناس التَارَ؛ِ لكي يشعروا على الأقلّ بالدفء» وبنوع من من الرّاحة في أشهر 
الشّتاء المظلمة» والقارسة البرد. 

فردٌ عليه جوبيتر بكل جفاىء وأحابه بحرم وحزم: «ِإِنّن قد آليِتُ على نفسيء ألا أعطيّهم 
شرارة واحدةً!» وأؤكّد لك ثانيةً بكلّ ث ثقة: «ِإِنيٍ لن أمنحهم شيعاً». وإذا تساءلت لماذا هذا 
الرّفض المطلق فأحيبك: «لأنهم في ملي واعتقادي إن أصبحت الثَار قي حوزهم» واستفادوا منها 
استفادة كاملقٌ فسيكونون في المستقبل أقوياء مئلّنا - تحن معاشرٌ الآلحة - وميمتشقون 
سيوفهم؛ لكي يطردونا من مملكتنا القويّة. إذا دَعْهُمْ في غباوهم يعمهون» واتركهم من البرد 
يرتحفون» ومعيشة مزرية يعيشون؛ بحيث لا يختلفون فيها عن وحوش البراري1» فهم كل الشّرور 
مستحقوق. وأرى بعين بصيري أنه من الأفضل لحم: أن يستمرٌوا في دياحي الجهل؛ ورك الفقرء 
كي لا يصبحوا مثلنا متنكمين» وسعداء مزدهرين!». فلم يُحبْةُ بروميثيوس إطلاقاً على مزاعمه» 
ولم يرد على غطرسته. وإمعانه في إذلال البشرء لكنه صمّم في دعيلة نفسه أن ينقذ الجنس 
البشري» وألاً يتخلى عنه أبدا. وهكذا انصرف من محلس جوبيتر في أشدّ الغيظ» وغادره إلى 
الأبد!. 

وقد روى بعضهم رواية عن بروميثيوس فقال: «بينما كان بروميثيوس يتمشَى على شاطئ 
البحر» عثر على قصبة» وحينما كسرها رأى وسطها - وقد ظلنه في بادئ الأمر فارغاً - ليا 
جافاً ناعماًء يمكن أن يحترقَ بيطعع وتستمر الثَارُ فيه وقناً طويلاء فأحذ المّاقّ بيده» واتجه إلى 
منزل يقع في الشّرق البعيد!». 

و ذلك قال بروميثيوس في أعماق نفسه: «إن الجنس البشريّ عان كثيراء ويجب أن 


١و‎ 


يحصل على التار سريعاء رغماً عن أنف ذلك الطّاغية» الذي يقيم في أعلى الحبل!». 

وعندما وصل بروميثيوس حيثاً إلى مسكن الشّمسء في الصباح الباكر, عند الشّروق» وفي 
الوقت الذي كان فيه الكوكب الذَّهِيَ ناهضاً من الأرضء وبادكاً رحلته اليوميّة عبر السّماء. 
مس هاية القصبة الطويلة بلهب الكوكبء فلامّس ليها الث وأذ يحترق ببطء. 

م عاد مسرعاً إلى موطنه» حاملاً الشّرر امن المخببّا وسط التّبات ذي اللَبّ الحافة» وبادر 
إلى دعوة بعض الناس؛ الذين كانت تصْطَكُ أسنافهم من شدّة البرد القارس» من كهوفهم 
الظلمة» مانا إياهم شرر الثارء هديّة جنيك ومعلماً إَِاهُمْ أيضاً كيف يتدفوون بوهجهاء 
ومدرّياً لفيفا منهمء كيف يشعلون نيراناً أخرى؛ من فحم الخشب. ويا ليتك كنت تشاهد كم 
كان السرور بادياً على وحوه انَّاسِء في بيوهم البدائية في تلك المنطقة كلها! لذلك احتشدرا 
حولَةُ جيعاً من رجال ونساء تعبيراً عن سعادقم القصوى؛ لأنهم تتّعوا بنعيم الدّفء لأوّل 
مرق فشكروه شكراً جَريق عل هليه ال لا تقدّر شمن ول استمدّها لهم من الغزالة» وهي 
لا تزال في حدر أمّها. ويفغل نار بروميثيوس العحيبةء تبدلوا تبدلاً سريعاء وتخلواء كفعل 
السّحر عن عاداتم ال همحيّة والوحشيّة» بسرعة مذهلة. 

وهكذا عوضاً أن يتوارواء متتبئين في كهوف مظلمة مقيتة؛ فقد ترجوا منها وهجروهاء 
ليستمتعوا بالمواء الطّلق» والشّمس المضيئةه 587 ين عكيد وضحاهاء في حبور غامرء 
وعيش رغيد» لأنَ روحاً جديداً قد فح في أبداهم» وإعاناً اسح وثقةٌ مطلقةه ف ديا 8 

ولم يتخل عَنْهُمُ بروميثيوس المضحّيء فقد تولّى تدريجيًاً تعليمهم أشياءً حيويّة كثيرة» بلغ 
عددُّها: الألف. ومن هذه الأشياء الامّة نذكر: إِنْه قد علّمهم كيف يشيدون الببوت من 
الحجارة» وكيف يسقفوها بالخنشب» وكيف يدجّنون قطعان الغنم؛ وكيف يستفيدون من لبنها 
ومن دمها وصوفهاء وكيف يحرئون الأرض حرائة حيدة وكيف يبذرون البذور فيهاء وحينما 
تنمو وتنضج أفهمهم: كيف يحصدون زروعها. 

ولم يكتف بذلك بل دريبهم كيف يحمون أنفسهم: من عواصف الشّتاء العاتية» وكيف 
يدرؤون عن أنفسهم شرور وحوش الغابات. ومن جملة توجيهاته الهامّة! توضيحُهُ هم كيف 
يحفرون الأرض» ليستخرجوا من باطنها فلزات التحاس الأحمر؛ والخديد. ثم أشار إليهم: كيف 
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يذييون للعدن الخام» ويطرقونه» مُصنّعين إِيَاه أدوات وأسلحة يحتاحوفاء. في أوقات السّلم 
ولذرب: ١‏ 

وعندما رأى بروميثيوس أنْ عالم البشرء قد عمّت فيه ألوان السّعادة الحقيقيّة» هتف من 
أعماقه قائلاً: «ها إِنّ أنوار الحضارة قد بدأت في البزوغ, وإِنْ عالماً متطوراً سيسوده عصرٌ ذهي 
جديد» يكون أسطعٌ نوراء وأكثرٌ فضلاً وأعميّة من العالم القدم بكامله!». 

؟- كيف حلت الأمراض والهموم بين النّاس؟ 

من الأمور الي تجاهلها جوبيتر تجاهلاً تاماً: إمكانية استمرارٍ الّاس بسعادة وغبطة كبيرتين» 
وتكرارٌ حلول عصر ذه ثان لهم. 

وفعلاً فقد فوجئ مفاجأةٌ كبيرة في أحد الأيام حين حلق في أرجاء لأرضء فأبصر لاد 
مضطرمة في كل مكان» وَالْنَاسَ يقطنون ف بيوت مُشْيدَة وقطعان ماشيتهم تقضم الأعشابٌ 
المحضوضرة» على سفوح الثّلال» وسنابلٌ القمح تنضج في الحقول الذّهبيّة. 

كل هذه المشاهدات غير المتوقعة» حعلته يتميّر من الغيظ» ويتساءل بشدّة وحدّة ونبرة عالية 
قائلاً: «مَنْ يتحر أن يعمل كَل هذه الأعمال لهؤلاء الأغبياء؟!». 0 

فأجابه أحدهم فوراً: «بر و ميثيوس». 

فاضطرب اضطراباً شديداء وصاح غلء فيه: «ِمَنْ؟ أحقا هو ذلك الفى التيتاي الوغد؟. 
حسرٌ؟ إن هذا التصرّف الأحمق يستحقٌ العقاب» الذي لم يخطر له على بال! وسيتمتى هذا 
التهوّر إِثرَ ما سيحددث» أنه كان من الأفضل له فيما لو أي قد سحتته في معسكر أسرى 
الحربء مع أقربائه التيتان!. أمّا فيما يتعلّق بأولتك البشر الّافهين» الذين ساعَدَهُمْ بكل ما 
يستطيع من قوَّةَ فسوف أدعهم يحتفظون بنارهم, ولكتَيٍ في الوقت نفسه سأضاعف تعاستهم 
عشرةً أضعاف عن زماهم السّابق!» ثم أضاف قائلاً: «من السهولة يمكان أن أنتقمّ من هذا 
المتمرّد و صرف معه التُصَريفَ القاسي» ف وقت آت لا ريب فيه!». 

ا صِمّم أن يضيق 
الخناق على الجنس البشرعي الذي يُجل بروميئيوس أولاً. 

وقد لجأ إلى تنفيذ خطته المهتميّة بصورة غير مباشرة» فدعا في بادئ الأمر حدّاده فولكان 
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- الذي كان كورةٌ موضوعاً في فوّهة بركان حترق - ليتناول كتلةً من الطين» وهو الذي 
أعطاه إياهاء ليصوغها وَيَصْتَعَها بشكل امرأة. 

وا صدرت الأوامر بصورة حذية» إلى الحتاد الماهر في مهنته» جبلها بإتقان عظيم» وعندما 
تم تكوينها التهائي وأخذت شكل الصّورة» حملها بنفسه إلى مقام كبير الآلحة جوبيترء الذي 
كان يتربّع على عرشه السّماوي» في طبقة الغيوم؛ محاطاً بمجموعة من قومه الحبابرة العظام. 

والحقيقة أن تلك الصّورة» قد يُظنّ في بادئ الأمره لكثير من البشرء أنها كبقية الصّورء 
حسم لا حياة فيه» إلا أن فولكان العظيم» استطاع بعبقريته الفذّة أن بمنحها شكلاً مكتمادٌه وأن 
يبدعها ثالاً فريدا يُعَدُ أفضلٌ من أي مثال صنعه سابقاً. 
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وحينما شاهدها جوبيتر» أعجبً بها شاهدء وقال مجلس الآة: «تعالوا جيعاً مخ هذه 
المرأة» بعض المواهب المتفوقة». وبادر هو أَوَلاً: لإعطائها الحياة» ثم أسبغ كل منهم على هذه 
المحلوقة» موهبةٌ من مواهبه؛ وصفّة رائعة من صفاته. فإحداهن أعطئها: الحمال؛ وأمًا الثاني من 
الآلحة فأعطاها: الصّوتَ اسن والثالث: القلب النقي الأُطيف» والرّابع: مم فيها المهارة في 
كل فر ثم دعوها أخيراً باندوراء الي تعي: (ذات المواهب المتعلادة)؛ لآنها استمدّت منهم هذه 


السّمات جميعا. 
ولقد كانت باندورا فائقة الجمال حقّاء وتمبّعت بمواهب مدهشة:؛ بحيث لم يستطع أحدٌ أن 
يحجم عن حيّها. 


وبعد أن أبدى القوم المقتدرون» إعجابهم الشّدِيدَ بما مُدَةّ قصيرةً من الرّمنء سلّموها إلى 
مركوري (هرمس) الذي ينصف بين الآحة بالحركة الرشيقة» فاصطحيّها معه إلى سفح الحبل؛ 
حيث كان يحل بروميثيوس وأخبوةُ ويكدحان يحدٌ واجتهاد في سبيل مصلحة البشر. 

وقد قابل م ركوري إبحيئيوس وَل وقال له: «هذه أمرأة رائعة اللجمال يا إبيميثيوس» ولقد 
أهداك إيَاها الإله جوبيتر لتصبح زوحتك». 

وكان بروميثيوس قد حدّر أخاه دائماً وأبداًء من تقيّل آية هديّة يُحتَمَلُ أن يرسلّها جوبيتر 
إليه؛ لآنه كان يدرك إدراكا تامأ أن هذا الطّاغية ابا لا يوئق به إطلاقاً. 

لكنّ إبيميثيوس عندما شاهد سَخْرٌ باندوراء وحاذيييها النَادرة وتوَقُدَ ذكائها الفيّاضء غفل 
عن تحذيرات أحيه! فرحب عقدمها الميمون» وطلعتها البهيّق, الي ملأت قلبه 100000 
وفرحأء وتَسَرّفَ بجعلها حليلةً لُ. 

ولقد أضحت باندورا سعيدة سعادةٌ غامرةً» في منزطا الجديد» وتألقّ جمالها الفبّان» في حياة 
الاستقرار والدّلال» حتّى إن بروميثيوس الحكيم» نفسه كان مبهوراً بهذا الحمال الفائق!. 

ويُذْكَرٌ: إن عندما ودّعها الإلهُ حويش قدّم ها علبة حُلِىّ هبي محكمة الإغلاق» وأنبأها أن 
تحتفظ بما في داحلها من أشياء ثينة!. وبنظرة ثاقبة» حَذَّرقا الإلحةٌ أثينا الحكيمة» وملكة الحواء 
تحذيراً شديداً من فتحها؛ أو 0 التفكيي أو محاولة النظرء إلى ما في داتلهاء بأيّة حال من 
الأحوال. لكن باندورا اللُجوجَ» شاءت أن تعرف ما: تحتويه العلبة» فهي هدي ةبرت كناد 
والأرض جوبيترء وقد حدثتها التفس الأمّارة بالسّوء قائلة: «لا بد من أنها تحوي في داخلهاء 
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أندر الجواهر التفيسة» فإذا تستّى لي أن أَبجمَلَ وأَتَيّنَ بماء فكم سيصبح عند ذاك جمالي ساحراً 
أعاذال». 

وقلَبَت الأمور على وجوه متعدّد وساءلت نفسها: «ولكن لاذا منحئئ الإله جوبيتر هذه 
العلبة) 9 ذهب إبريز» إن تكن 5 الدّاحل أثمن بكثير من المخارج؟» واستطردت في القول: 
«وماذا على أن آعذ بقول أثينا؟ فإنّها غير جميلة» ولا تستعمل الجواهر إطلاقا» ولا تكترث 
بالزّينة» إنْها أنائية تحسدُ الجميلات» وممنعهنٌ من الظّهور بمظهر لائي» وعلى كل حال؛ فسوف 
لا تعلم يفتحي إباهاء لأتني سأكتم ذلك عن كل الحنس البشريي أيضاً!». 

وما كادت ترفع الغطاء قليلاًء حتى انتشر على وجه البسيطة سحاب كثيف من الأرزاء 
وضبابٌ كال من الأسواء. وقد طرق سمعها فحأةً طنِينٌ مريب» وصوتٌ أحشُ ذو شيش مؤذ. 
وقبْلٌ أن تتمكن من إطباق غطاء العلية: طار منها إلى الخارج عشرة آلاف من المخلوقات 
الغريبة» ذات الأشكال المرعبة» والوجوه الشّبيهة بوجوه الموتى» الشاحبة الألوان» لي ليس لها 
مثيل في العالم المعروف آنذاك. 

لقد رفرقت هذه المخلوقات المزعجة» في أرجاء الغرفة كلّهاء ثم طارت في الجن لتستقرٌ في 
بيوت الناس جيعاً. 

وإن سَأَلْتَ عن ماهيّة هذه المخلوقات الممسوعحة فليست هي إلا الأمراض الفتّاكة» 
واللصائب المستعصية؛ والهموم الممضّة تلك ال تعصف ببئ البشر يومياً. 

وقبل حلول هذه الحوادث المزعجة, كان الجنس البشري .معزل» عن الأمراض والكوارث 
والمنقّصات» فلم يكن يكابد الآلام وللشقّات» وملوئات الفكر والوجدان» وم يتوج خيفة ما 
سيأي به الغد. 

أمّا الآن» فقد عشت هذه المخلوقات المؤذية» ف كل بيت؛ وغزت كل مكان. ودون أن 
يشاهدها أحدٌّء فقد استقرّت في قلوب الرّجال» والنّساء وح الأطفال؛ فسرقت ل كله 

ومنذ ذلك اليوم الكئيب» وهذه المخلوقات تُحَلَقُ طائرة» وتزحف غيرٌ منظورة» ومسموعة» 
فوق كل البلدان ناشرةً الدّعر والمخنوف» وحاملة في كلّ يوم للبشرية جمعاك ا والأسى» 
والموت. ولقد أصاب باندورا الذّعرٌ الشّديدٌ؛ برؤية ذلك لعي المرعب. ولو أنّها لم تتمكّن من 
تغطية العلبة سريعاء كلمح البصرء فَإنّ الأمورَ كانت ستتفاقم» وتكونٌ أردأ وأسواً نا حدث 
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بكثر وبذلك حبست بقيّة اللخلوقات الشّريرة من الانطلاق» وهكذا فإن هاحس الشّرّ اندفع 
نصف اتدقاع فقط. ولو أن هذا الماحسء انطلق إلى العالم الفسيح انطلاقاً كاملاً. لكانت البلبة 
أعظي والكارثةٌ أشمْل!. ومهما يكن من أمر فقد أفقدت خطيئة باندورا لاس التمتّعَّ بالفرح» 
وَالتَعلَلَ بالأمل ماداموا على قيد الحياة. إذاً كانت المكيدةً المديّرَةَ بإحكام: والمدمّرةَ لكل مخلوق 
بشريي تلك ال سعى إليها جوبيتر سعياً حي لكي يجعل الذاس أكثر شقاءٌ وبؤساً ما كانوا 
عليه قبل مصادقتهم برو ميثيوس. 


؟- كيف عوقب صديق البشر بروميثيوس؟ 


إن الفعل الشنيع الثاني» الذي ارتكبه الإله حوبيتر من جديدء تم تنفيذه بحقّ البطل 
بروميئيوس؛ لأنْه سرق الثّار من الشّمس» لا من أجله هوء بل من أحل البشريّة جمعاء. وانتقاماً 
منه» وإمعاناً في الشّرٌ والغدرء فلقد أمر جوبيتر اثنين من جلاديه. اللَذَيْن كان يطلقٌ عليهما: 
السَلطةء والإكراةء أن يقبضا على التيتان الشحاع: بروميفيوس» ويحملاه بالقرّة إلى قمّة جبل 
القوقاز» ثم أتبعهما أيضاً بفولكان الحدّادء آمراً إيَاه بأن يوثقَّ البطل» بسلاسل الحديده ويقيّده 
بصخرة صلدة ضخمة؛ بحيث لا مك إطلاقاء أن يمرل يذيه أو كلمين 

ولك فولكان م يوافق أبداً في أعماق نفسه على تنفيذ هذا العمل الإحرامي» وخاصة أنه 
كان صديقاً حميماً لبروميثيوس؛ إلا أنه لم يتجاسرٌ أن يترد على سلطة» وجبروت جوبيتر. 

وهكذا ترى أن صديق النّاس العظيم الذي منحهم الثَاره ورقع عنهم الظُم والتعاسة 
وعلّمهم العيشّ الكريم» أصبح الآن مقيّداً ومعذباء في قمّة الحبل. لقد عُلّق في العراء تعليقاً مزريأ 
بلا رحمة ولا شفقة» حيث عَصْفُ الرّياح» وزبحرة العواصف» وحيث التعرّض الدائم للَسْعِ البرد 
القارسء الذي كان يصفع وجهّة» صفعات قاسية مستمرّةٌ إلى جانب الضّحّة الصّاحبة الحادثة» 
من زعيق التسور الجارحة؛ والصافرة صفيرا ترا في أذنية. والي كانت عررّق كبده مزيقاً 
موجعاًء بمخالبها الفبّاكة. والأنكى من هذا: أن العمليّة كانت تعود نَتَجَدّد. 

والذي لا يكاد يصِدّقء في هذه المأساة المروعة: أن بروميثيوس تحمل كل هذه الآلام المضنية» 
لَيَ ليس .مقدور البشر تحمّلهاء دون أن يصدر عنه أي أنين» أو تأوّه أو شكوى!. 

وما يزيد إكبارنا له وإعجابنا ببطولته التادرة» أنه م يستئد الرئحة من أحد إطلاقاً» على 
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مدى ثلاثة آلاف عام ول يتفوّه أبداً بالاعتذار والتأسّفء لذلك الإله المتجبر» طَوالَ هذه المعاناة 
القاسية. ١‏ 

وهكذا توالت السّنون بعد السّنين» والعصورٌ تلو العصور» وبروميثيوس لم يزل معلقاء ومقيداً 
في أعلى الجبل. 

وكان هليوسُ (هيبريون) الخَرمُ: قائد عربة الشّمس» ينظرٌ إليه أحياتاء فيفترٌ فمُهُ عن ابتسامة 
عريضة! وكانت أسراب الطيور أحياناً أخرى» تحمل إليه رسائل حب وسلا من بلاد قصيّة 
حذًا. وف بعض الآيام كانت تزورةُ حوريّات البحرء فنشد على مسمعه أغنيات عحيد ' 
ور ائعة حذاً!. ّْ 

ما طبقات التّاس جميعاء فكانوا يتأمّلونه في أغلب الأحيان» يعيون دامعة» وقلوب تَتَفطْرٌ 
إشفاقاً ورحمة!. وكم كانوا يجاهرون ساحطين» مستهجنينَ تصرّفات الطاغيةء 2 ادق 
ذاك الذي كله في هذا الموضع» البالغ الصّعوية!. ١‏ 

وتتمّة لهذه الأساة المروّعة الي لم يحدث مثلها على مدى العصور! يُروى :أله كان في 
سالف الرّمان» وقددم العهد والأوّان» أن سلكت هذا الطريق» الذي يؤدّي إلى هذا المكان» بقرةً 
بيضاء. ويا لَْرابةَ المشهد المؤّر؛ِ فقد كانت هذه البقرة تبدو رائعة الجمال» وذات عينين واسعتين 
حزينتين» وتتمتّع بويجة اعريم» عيقاؤه إنسانيّة تقريياًا. 

ولقد توقفت هذه البقرة؛ حيت يربض البطل في منفاه القسري» فشاهدت هامتّه الرمادية, 
وحسمَهُ العملاق» المكبّل بالأغلال والأصفاد فلمّحَها بروميثيوس تسبح في تأملاتها المترجّعة 
من ذلك الواقع الظّالم! قخاطبهاء بلطف بالغ وحنان متدقق» وقال لها: «إنْتي أعرفك من أنت» 
إنّك: إيو البريئة؛ الي كانت فيما مضى من الرّمانء فتاةً رائعة الجمال» تقطن في أرغوس البعيدة. 
وقد حُكمَْ عليك بسبب الإله العاتي» المتكبّر المتجبّر جوبيتر» وزوجته الملكة الغيور, بالنَحَوّل 
الّائم؛ والتَشرّد اللزري» وغير الإنسان في مختلف الأوطان!. 

ولكنّنِ يمحض المْبّة الأبويّة: والعاطفة الإنسائيّة» أنصحك أل تيأسي إطلاقأء وتفقدي الأمل. 
ولابدَ أن تواصلي السّير إلى الجنوب أُوَلاَء ثم إلى الغرب» وبعد أيام معدوات من السّير الحثيث» 
عليك أن تصلي إلى» نهر الثيل العظيم؛ وهناك في ذلك الصّقع» ستخؤلن من بقزة بيضاءء إلى 
فتاة جميلة» ولكنٌ هذا التَحوّل الجديد. ثقي أنك ستكونين حتماء ألطفَ وأجلّ من_الزّمن 


يف 


السّابق. وستتوّحين في أبهة الك وروعته؛ وتُرفٌين زوحة إلى ملك القيل» وسوف تُبَسرين بميلاد 
طفل سعيد» ذاك الذي سيعلو بحمه ويرتفع قدره» وحينما يشب سينحدرٌ منه البطل العظيمء 
لذي رد الله ويحرّرني من هذا الأسر للهين!. أمَا أنا إن صمّمت أن أستمنٌ 
صابراً ومنتظراً يوم القحرير» الذي هواآت لا ريب في محيئه» والّذي ليس باستطاعة حتّى جوبيتر 
نفسه. تقليكه أو تأخيره!». 

وأخيراً: «وداعاً وداعاء يا عزيزي إيو!». ومنذ ذلك الوقتء الذي أسرَ فيه بروميئيوس 
المنكودٌ الحظء مرّت عصورٌ وعصورٌ؛ إلى أن أتى أخيراً إلى بلاد القوقان بطل صنديةء نادر 
المغال» اسمه: هرقل؛ فتسلق قمة الحبل الوعر» متحدّياً صواعق جوبيتر المرعبة؛ وزوابعه المخيفة» 
وثلوجه المتساقطة؛ وِبَرَدَهُ الذي يهوي عنيفاً. هبح التسور الجارحة المؤذية» الي مرّقت بدون 
رحمة, كبد العملاق السّحين طويلاًء في تلك الأعالي الشاهقة. وبضربة بطل مقتدر» وغبٍ 
عبان حطم قيود بروميثيوس» وحرّر البطل الحرمَ للهيب» بعد أسره المديد!. فما كان من 
بروميئيوس إلا أن قال له شاكراً: «سَلمَتَ يداك يا بطل الأبطال! لقد علمتُ علمٌ اليقين 
بحدسيء أنك آت لا محالة وأنّ الخلاص لا يكون إلا على يديك فمنذ عشرات القرون» الي 
3 وانقضت» حش عنك إيوء تلك الفتاة الرائعة الجمالل» الي أصبحت فيما بعد ملكة 
منطقة وادي التيل» وأنبآئها عمًا أَحدَنْيَهُ الآنء من تحدٌ لذلك الحبّار العنيد!». 

فأحابه هرقل: «إن جميع ما تفوّهت به كان عينَ الصّواب» وركنٌ الحق» فمن يستطيع أن 
يحاريّك بالحكمة, فأنت أبو الإنسائيّة دون منازعء وإنّ إيوء ال ذكرئهاء كانت حقاً أمَاّ لتلك 
المّلالة ال انغدرتُ منها؟!». 





ارفا 





الطوفان 


في تلك الأيام الممعنة في القدمء عاش رجل اسمه: ديكاليون بن بروميثيوس. وكان رحلا عاديا 
كبقيّة القاس. ولم يكن تيتاناً شبيهاً بوالده العظيم. ومع ذلك كان صيته ذائعاً في كل مكان؛ نظراً 
لأعماله العظيمة» وسلوكه اللستقيم. وكان اسم زوجته: برراء ال عدّت من أطهر 25 اناس 
جيعاً. 

وبعد أن قيّد حوبيترٌ بروميئيوس» ووضعه على جبال القوقازء ونشر الأمراض والهموم بن النّاس» 
أصبح البشر أكثرٌ ضعفاً من ذي قبل؛ فكمُوا عن بمارسة مهنة العمارة» وبناء البيوت طويلاًء وأعملوا 
رعيّ المواشي» ف المراعي المنضراءء حَّى نهم لم يتعايشوا فيما بينهم بسلام ووئا بل كان يسرقون 
وينهبون» ويشْئّون حروباً دائمة على جيراهم. وآنذاك لم يستتبٌ الأمن» ول يتفذ القانون ف أرجاء 
العالم أبداً. وهكذا تردّت الأمورٌ تردياً خطيراء أكثر تا كانت قبل مكوث بروميثيوس بين الناس. 
وهذا الدّمار للهلك كان كل ما مناه حوبيتر لهم جميعاً. 

وحينما بدا العالي في كل يوم يسير من وضع رديءء إلى ما هو أردأ منه» ازداد تذمّر حوبيتر 
من مشاهدة الدّماى المراقة بين البشريّة باطرادء وملّ من سماع تأوّهات» وعويل المظلومين 
والمساكين» فما كان منه إلا أن قال قولاً حتعا القمة الحبابرة المجتمعين حوله: «إن أولنك الناس 
أصبحوا عبثاً تقيلاً علينا» ولا يصلحون لشي ولا يَْدو وجودّهُمْ على هذه الأرض» إلا مصدرٌ 
شقاء وعناء لنا. فحينما كانوا سعداء وطاتلون: شعرنا بالخوف منهم: لئلاً يتفوقوا علينا ويصبحوا 
أعظم ما و ها هم الآن يعرّضونا لخطر داهي» يعد أسوا من أخطار امن السابق» وني أرى أن لا 


:ذو 


حل لمسألة وجودهم؛ على سطح هذا الكوكبء إلا إحراء تطهير حاسي للمء ألا وهو استتصال 
شأفتهم؛ وإبادقم على بكرة أبيهم؛ والتخلّص منهم فائًاً/». 

وطكد طلا تي عن وارل عبمنا عمل عرف قرت و كلها وها عزية حي 
بلغت أمواه البحر ذروة عتوّهاء واندفاعها إلى اليابسة. وقد أدّى امار المطر الدّائم» بالدّرجة الأول 
إل غمر السّهول» والغابات» والتّلال. وبالّغم من حلول هذا الغضب الجنوي» المهدّد لبي البشر؛ 
فإنهم تمادّوا في غيهم؛ وشنْ حروه وتعدّياتهم على بعضهم بعضاًء غير مبالينَ بالمطرء الذي ينصبا 
فوق رؤوسهم انصباباً هائل ولا بأعاصير البحر الثائرة» الي تطغى بأمواجها على أراضيهم» 
ومتلكاهم؛ ومواشيهم!. 

ولم يكن أحدٌ من هؤلاء البشر مستعداً استعداداً كافياء لمواجهة عاصفة هائجة مفاجئة مثل هذه 
سوى ديكاليون الصّالح ابن بروميثيوس» الذي يرتكبٍ ما ارتكيه هؤلا» من صنوف الآثلم لم 
يكن قد مشاركاً إياهمء ف أعماهم البالغة السوء. وكثير؟ً ما كان ينذرهم وجذرمم تحذيراً شديداً 
من عواقب تصرّفاتهم المشينة» ويحثهم على الإقلاع عن شرورهم القظيعةة أي لا تُكتفر. وقد أنبأهم 

- إن أصروا على أعمالهم تلك - أن إدانتهم ستكون في التّهاية إدانة أيدية وستحقٌ عليهم جبيعاً 
اللعتة الذائمة: والإبادة الجماعيّة. وعلينا أن نذكر: إِنّهِ حينما كان ديكاليون يذهب فيما مضىء إلى 
بلاد القوقازء ليتفقد والده الأسير المقيّد بالسّلاسل؛ في قمّة الجبل» ويتحدّث معهء كان الأب 
بروميثيوس يقول له: «عليك يا ولدي أن بُعدٌ العئة ليومٍ آت لا ريب فيه حيث سيل حويتر فيه 

من أعالي السّماوات» على بن البشرء عاصفة هوجات ومطرً غزيراء يؤذي إلى طوفان عظيي يعْرق 
فيه الحدس البشرية ويزيله غائياً من الأرض!». وهذه البِوءة تحققت فعلاً» فقد استمرٌ كما ذكرنا 
سابقاً» سح المطر» نّم كوى التنايا وهفتز عرزن الكحاب الأمود لكين: الذي عمر أرجاء 
للعمورة كلها وعند ذلك اضطرٌ ديكاليون أن يجذب من ملجئه فلك مهيناً لطوفان كهذا الطّوفان» 
ونادى زوحه الطثية بير سريعا» لتلجأ معه إلى هذا الفلكء الذي طفا في بادئ الأمرٌ فوق الميام» لني 
أحذت تشركب وتعلو علوًا كبيراً. ولكي تكتمل اللمأسائه اشتدّت الأعاصير وتنابع هطول لطر ليلاً 
وغاراً لام كثيرة. وعليك أن تعلم يا صاحء أن المرء في هذه الأوقات العصيبة» يعجر أن يصوّر 
تضويرا 8 كم تقاذفت المياه هذا املك ودفعته قي شتّى الأتجاهات! وكم عانى هذان الرّاكبان 
التَّميّاَء من هذا الطّوفان الهائل!. 

واستمرٌ تدقق المطر بحيث أحفى هنا الطوفان أَرَلاً: أعالي الشّجرء ثم التلال» فالحبال ولم يَعُدْ 
يَرَى ديكاليون وبيرًا من كوّة الفلك سوى للياه» للياد» المياد. 
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وبذلك أدركا إدراكاً تامأ أن جميع اليشر قد أغرقواء وشمل هذا الإغراق كل كائن حي كان 
يدب على سطح البسيطة» أو طيرٍ يحلق في السّماء. وأعيراً توقف المطرء وتبتدت الغيوم» وطهرت 
السّماء الزّرقاء» وطلعت اعمس الَهية في اوه وغارت المياه في الأرض مشرعة وانحدر ما تبقى 

منها إلى البحر» واستوى القُلك على جبل بارناسوس» وخرج ديكاليون وبرًا أخيراً من من الفلك» 
يسو وحدها على الأرض الوح ف أت ثمفة وو رو 

وبعد ذلك لم يحض سوى وقتُ قصيرٌء حتّى انحسرت الياه عن الأرض فائاً؛ فهرّت الرّيح 
أغصان الأشجار اللورقةء واكتست السّهول يساط فاه من الأعشاب والأزهارء وأصبحت أروعٌ 
جمالاً من الآيامه الي كانت قبل الطوفان. 

لكنّ ديكاليون وبيرًا كانا شديدي الحزن؛ لأنهما أدركا أنهما الإنساتان الوحيدان الباقيان» على 
قيد الحياة في الأرض كلها. 

ويعدئذ بدآ يهبطان من سفح الحبل إلى السّهل» متدحشْينٍ مما جرى هماء فهاهما الآن يشعران 
بالوحشةء لاتفرادما في هذا العالم الواسع الأرجاءا. وبينما هما يتحدثان وععنان ف التفكير عا 
سيتصرفان به» سمعا صوتاً خلفهما قالتفتاء فلمحا أميراً غضٌ الشباب؛ يقف أمامهما على أحد 
السخور. وكات فارع الطولء ذا عينين زرقاوين» وشعر أشقر وله حناحان في حذاءي ومثلهما 
على قبّعته» ويحمل بيديه عصاً تلتفّ حوها ثعايينٌ هبه فعلما حالاً نه مركوري (هرمس) رسول 
الآلحة ذوي الحبروت» الفائق السرعة» وقد انتظرا ليسمعا ماذا سيقول. 

فسأل مركوري ديكاليرن وبوا: «هل ترغبان في شيء؟ أحبراني بذلك» وإلي سأحقق لكما ما 
تطلبان». 

فقال ديكاليون: «إنّنا نرغب قبل كل شيء» ف أن نرى الأرضٍ عاحّة بلاس مره أخرى؛ لأنّ 
العالم إذا خعلا من الأقارب والأصدقاء فإلّه سيكون مكاناً موحشاً جد». 

فما كان من مركوري إلا أن قال لحما: «إذا عليكما أن تنابعا الترول من الجحبل» وأثناء 
هبوطكماء ألقيا عَظَم أمّكُما إلى الوراء» من فوق كتفيكما». 

وبعد أن تفرّه بتلك الكلمات» قفز في المواء» واختفى عن نظريهما. 

فقالت بيرًا لديكاليون: «ماذا يعني بكلامه؟» 

قال ديكاليوت: «ِإنْن لا أعرف بالتأكيده ولكنْ دعينا نفكر لحظةء فمن تكون أُمَنا هذه إن لم 
تكن الأرض» الي نشأنا كلنا منها؟ وأيضاً ماذا يعني بعظام والدَيّنا؟». 

قالت بيّا: «ريّما يتقصد حجارة الأرض؛ لذلك وَعْنا نلتقط الحجارة في طريقناء ونرميها خلفناء من 
فوق أكتافناء مع أنه من السّخحافة بمكان أن نفعل ذلك» ولكن لا ضرر فيه وسنرى ما يحدث!». 
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وهكذا هبطا من منحدر جبل البرناسوس الشّاهق» وحين نزولهما التقطا الحجارة المخلخلة في 
طريقهماء وألقياها إلى الوراء من فوق كتفيهما. والغريب أن الحجارة الي ألقاها ديكاليون» انقابت 
إلى ما يشبه الرّحال» البالغي الكمال؛ وكانوا أقوياء وشجعاناء وأُمًا الحجارة ال رمئّها بيرًا فقد 
انقلبت إلى ما يشبه النساء البالغات الكمال أيضاء وقد 5 بديعات ولطيفات. 





اا 


وحينما وصلا إلى السّهل؛ ألفيا أنفسهما على رأس بجموعة نبيلة» تتلهّف أن تخدمهما. ورأى 
هؤلاء الّاس اللحدد, أن من الحكمة: أن ينصّبوا ديكاليون ملكا عليهم» ليديّر شؤوفم. فلمًا تولّى 
رئاستهم أسكنهم في بيوت» وعلّمهم كيف يحرئون الأرضء ودريهم كيف يعملون كل ما هو 
مفيل طم. 

وكذه الجهود المتواصلة أضحت تلك المنطقة مأهولة بسكان جددء» سَرْعَانَ ها أصبحوا أسعد 
بالأء وأفضل حالاً من أسلافهم الذين قطنوها قبل الطوفان. ومهوا منطقتهم هذده: ل ١‏ 
بعد أن كانت هلين وهو: اسم ابن ديكاليون وبيرّاء وبذلك أُطْلقَ على هذا الشعب حتّى يومنا 
هذا اسم: الهلينيّين» ولكنّنا نحن اعتدنا أن ندعو هذه المنطقة: بلادَ الإغريق. 





ايه 


هلآس: سام بلاد اليونان في اللغة اليونائيّة, 


هلا 





في مدينة أرغوس» عاشت فتاةٌ اسمها إيوء وهذه الفتاة كانت رائعة الجمال» وقد بلغت الغاية 
في التبل» بحيث إن كل من عرفها شغف بماء وقال عنها: «إنّها لا مثيل ا في العالم كله». 

وسمع الإله جوبيتر المستقرٌ في الغيوم» بصيتهاء فهبط إلى مدينة أرغوس ليستمتع برؤيتهاء وا 
قابلها سحر يحمالهاء ولطفهاء ورحاحة عقلهاء حنّى إن عاد في اليوم الثَالي؛ وكرّر العودة يوماً 
بعد يومء وأخيراً قر أن يقيم في أرغوس» ليحظى بقرها وقناً طويلاً. 

ولكنّ إيو ل تعرف من هوء فقد اعتقدت أنه بحرد أميرء عليه إهاب الشَّباب» جاء من أجلها 
من بلاد بعيدة» ولم يظهر لها عظهر الإله العظيم» ملك الأرض والسّماء؛ كما كان معروفاً. 

لكن زوجته جونو الي عَرَقنهُ وشاركته في الألوهيّة والعرش» لم ترض عن سلوكه؛ ولم تحب 
إيو أبدا. 

وحين علمت أن زوجها جوبيتر؛ غادر بيته: وغاب عنه طويلاًء وأتصل بالفتاقه قرّرت في 
نفسهاء وعزمت عزماً أكيداًء أن تؤذيها أذ مؤلا بقدر ما تستطيع. وق أحد الأيام ذهبت إلى 
أرغوس خصّيصاً» لتفعل ما بإمكافاء لتحقيق غايتها. 

ورأى الإله حوبيتر حونو آنية من بعيدء وهي تسير في طريقها الفسيح» وقد علمٌ علّم اليقين: 
لأ أمر أتت. ولكي ينقذ إيو منها حوّها إلى بقرة بيضائ عالاً أنه بإمكانه إعادتهاء إلى هيثتها 
الابقة, عندما ترم زوجته إلى متيها. 1 

ولكنٌ الملكة حونو حالاً نحت البقرة» علمت أنْها إيوء فبادرته بالقول؛ «آه يا جوبيتر 
العظيمء كم هي بقرة جميلة! أعطيي يا جوبيتر اليب.. أعطين إِيّاها هدية!». 
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فلم يرضّ حوبيتر في بادئ الأمر أن بمنحها إيّاماء ولكنّها لاطفته كثيراً بحيث اضطرته في 
فاية الأمر أن يوافق على طلبها على مضضء ظاناً بآله سوف لا يحضي وقت طويل» حتّى 

ولكرت جونو كان حكيمة: لا تثق به ثقةَ تامّة فما كان منهاء إلا أن حذبت البقرة من 
قرنيهاء وساقتها إلى ظاهر المدينة. 

وآنذاك قالت حونء للبقرة إيوء متشفية: «والآن يا حادمي الحلوة» يا عشيقة الإله؛ إِنْن أودٌ 
من أعماقي» أن أراك في أحوال زريّة ومضطربة؛ ما دمت على قيد الحياة!». 

ومن أجل ذلك» وضعت جونو البقرة في حراسة حارس أمين وغريب» يدعى أرغوس: الذي 
ليست له عينان مثلنا فحسبء بل له عشر مرّات» عشرٌ أعين. وامتثالاً لتعليمات الإلحة الحاقدة 
حونو فما كان من أرغوس الحارس» إلا أن قاد البقرة إلى غيضة قربية» وربطها يجذع شحرة» 
بوساطة حبُّل طويل؛ بحيث تتمكن أن تقفء وتسرح في المرعىة قط العبشب الأخضرء 
وتخور: داع ماع »> عن الصتباح حتى المساء. 

وحين غربت الشّمسء وحلّت الظلمة: تمدّدت إيو على الأرض الباردة» وبكت بكاء مرَأء 
وعبّرت عن حزما ال الشّديد بالخوار: «ماع! ماع!» باعتبارها قر حتّى استسلمت للتوم. 

ولكن لسوء حظهاء وفقدان أملهاء فلا صديق مشفق أصغى إليهاء أو مُنْجِدٌ سعى لمعونتها! 
لآله لا أحدَ من البشر والآة» ما عدا جوبيتر» قد عرف أن هذه البقرة البيضاي ال تقف 
مربوطة في الغيضة» هي: إيوء الفتاة الجميلة» الي أحبّها النّاس جميعاً. ولذلك جلس أرغوس ذو 
الأعين الكثيرة» على الدلة باستمرار» على مقربة من البقرة يحرسهاء ولزم اليقظة التَامّة. ولن تراه 
أبدا هيما للثوم: لألك بينما تلحظ نصف عُيُونه مطبقاء ترى من جانب آخرٌ نصف غُيونه» 
مستيقظاً ماماً. وهكذا كانت هذه العيون» تتناوب فيما بينها النُوم تارم واليقظة والترقب تارةٌ 
أخرى. 

أمّا حوبيتر فقد حزن حزناً شديداء حينما رأى حياة إيو القاسية» ولي حُكمّ عليها قسراً 
بتحمّلها. ولذلك فكّر تفكيراً طويلاً؛ كي يبتكر طريقة يتمكّن أن يحررها بها. 

ومن أحل ذلك في يوم من الأيام» دعا خخلسة مركوري الذي يُسمّى: (رسول الآلحة) - 
ذلك الذي رُكْبّ جتاحاه في يه - وأْمَرَهُ بإعداد نفسهه ليقود البقرة مبتعداً يما عن الغيضة. 


م 


فهبط مركوري غن علياء سمائه» ووقف قرب سفح التَلةوِ حيث كان يجلس أرغوس؛ وأعذ 
يتلاعب بأنغامه الرّعيمَة» على آلة الفلوت (آلة نفخ موسيقيّ. وهذه الآلهٌ كان يحب حارس 
الغريبٌ تماماء أن يشئّف أذنيه لسماعها. 

واستمتاغاً هذه الؤّسيقا دعا الحارسٌ أرغوسُ مركوري للتّفخ في آلته» ورجاه أن يتسلق الكل 
ويجلس بخاتبةة ليمنحه مزيداً من أنغامه الأخرى؛ فحقق له مركوري رعَيئة وأحذ يُحَرّدُ في 
الألحان البديدة السّاحرة» الي لم تمائلها لحان أرى, منذ ذلك الوقت حّى الآن. 

وعد أن بدأ بعزفه» تمدّد أرغوس الغريب» على العشب مصغياً بتأقل» عالاً أنه لم يترام إل 
سمعه أُنغام تماثلهها طوال حياته. ١‏ 

ول عض إلا وفت يسيرٌ؛ حتّى أثّرت تلك الألحان السّماوية» بسحرها الغريب؛ في وجدان 
أرغوس» يحيث نعلت عيوة الكثيرة تطبق في الحال» ويسقط في نوم عميق. 

وهذا بالغتبط ما كان مركوري يشعى بالحاح لتحقيقه. ولكته ويا للأسف! فق تصرّفَ 
تصرّقاً أُحَقَ لا يدل على أحلاق عالية» أو شهامة يَمْتَدُ ما التاس» فاستلّ فوراً سكين الحادّة 
الطويلة من جزامةة وذيح غْوض السكين فيج لتماجه بينما كان مستغرقاً في النُوم. وما إن 
ارتكبّ مركوري هذه المرمة المروّعة المتعا» حتّى انحدر من الله وسارع بفكٌ حبل البقرق 
وقادها إلى المدينة. 


م١‎ 





و 


أجعميري اماع 


زد 


ولكنّ حونو - الي لا يغيب عن بالها شيم - شاهددة بأمّ عينيهاء يفتك بحارسها الأمين» 
فتكا مريعاء بدم باردء فقابلته في الطريق مبدية غضبها العارم» فانتهرئة انتهاراً شديداء وهدّدئُ 
بترك البقرة كي تذهب وشأفا. قلمًا واحهته هذه الثُورة العارمة» وهذا الحياج المخيف» انقلب 
على عقبيه كعادته وولَى هاربء وترك إيو المسكنية تَلَقَى مصيرّها امحتوم. 

وهكذا أصبحت جوتو حزينةٌ جد حيتما شاهدت حارسها المخلص الحذر أرغوس» مينا 
ومطروحاً على العشب» مضرّحاً بدمائه» فلم بق لا سوى أن تأخذ عيونه المثة» ويُرّصّمَّ يما 
ذنب الطاووس» فغدت فيه عيوناً رائعة مدهشة؛ وما تزال تشامَدُ هذه العيون» في ذيله حتّى 
اليوم. ولكي تبلغ الإلحة جونو بالانتقام حدم الأقصى؛ أوجدت ذبابة دراب كبيرةٌ مؤذية» بحجم 
كرة الطوب» فسلطتها على البقرة البيضاءء لتر في أذنيهاء وتلذغها دائما بحيث تمعلها لا 
تعرف طعم الرّاحة» طوال اليوم. 

وهكذا حَتّمَتْ على إِيّو المغلوبة على أمرهاء أن تندقع مذعورةًٌ من مكان إلى آخرء لتتخلص 
من تلك الآفة المزعجة. ومو سوء حطهاء أن شرت عللك الثباية لمعنه جر وج بلا كلل ولا 
ملل» وتلسعها لسعاً مسموماً متواصلاً لا هوادة فيه ولا رحمةٌ حتّى أضحت تلك البقرة 
مستسلمةٌ للخحوف والألم الممضي» قتمدّت من أعماقها للوت مراراً وتكرارً. 

ولكنها حينما لم تجد سبيلها إلى الموت» راحت تركض على غير هدى» يوماً بعد يوم؟ تارة 
في الغايات الكثيفة» وطوراً بين الأعشاب الطويلة» النابتة في السّهول غير المشحّرة» وحيناً على 
شاطئ البحر. وأخيراً أنت إلى مضيق البحر» وحينما بدت لا اليابسة في الشّاطئ الآخخره 
وَوَحَدت زاحة هناك قفوت قفرا سزيعا وسبحت بقوّة حتّى عبرت المضيق. وقد دُعيّ ذلك 
الضيق البوسفور””'؛ ومن ذلك الوقت حتّى الآن تجده مرسوماً في الخرائط؛ الي يستعملها 
الطّلاّب في للدارس. 

وبعد ذلك أنجهت إلى الأرض الغربية في الجانب الآخخرء ولكنها بالرّغم من كل ما فعلته» 
فإنها لن تلص من الذّباية الشريرة الي لازمتها طويلاً. 

ولي غهاية للطاف. وصلت إلى قمم الحبال المعمّمة بالثلج وال بدت كأنها تعائق السّماء 


هكد 


البوسفور: كلمة تع بحر البقرة. 
كم 


فهناك توقفت مدَةٌ للرّاحة» ورفعت بصرها إلى الحروفء الحادئة الباردة؛ فوقها حيث ظهر كل 
شيءٍ ساكنا وعظيماء فتمتّت أن تكون هناك ميّتد لتستريح!. 

وف غمرة الألم» وبينما كانت تسرّحٌ بصرها هناك رأت هيئة عملاق يتمدّد فوق الصّخورء 
متوسّطاً بين الأرض والسسّما فأدركت في الحال أنه بروميثيوس» ذلك الاب الجبّار الذي قيّده 
جوبيتر؛ لأنه أعطى البشرّ النَار. ففكّرت في نفسها قائلة: «إنّ كل ما عانيته من همومٍ وآلاب لا 
يعادل رع را ما عاناه هذا البطل الشّهم الشّحاع». وما كان منها بعد ذلك» ل أن 
امتلأت عيناها بالدموع!. 1 

عندئذ نظر بروميئيوس من علياء سجنه إلى الأسفل» ليخاطبها بصوت لطيف مفعم بالشفقة 
والحنان» قائلاٌ لها: «لقد عرفت من تكونين أنت» وإنّي لأنصحك بألا تفقدي الأمل أبد وأن 
تجهي بطريقك إلى الجنوب» ثم إلى الغرب» وستجدين هناك مكاناً آمناء ترتاحين فيه وتستقرين». 

فأرادت أن تشكره بِقَدْر استطاعتهاء معيّرةٌ بذلك عن مشاعرهاء العاطفيّة الخيّاشة نحوه؛ ولكنّها 
للأسف الشّديد حين حولت أن تكلى ل تتمكّن إلا أن تخور فقط: «ماع! ماع!». 

وبعد ذلك تابع بروميئيوس كلامه العطوف» بان الثقة في نفسهاء فأنبأها: «أنه يأني من 
سيكون حلولّه عمًا قريب» حيث تعود فيه ثانية إلى هيثتها الإنسائيّة الجميلة المعروفة» وستكون فيما 
يعد أمَا لسّلالة عريقة؛ من الأبطال البواسل!». ثم أردف كلامه قائلاً لها: «أما بشأن فك قيودي» 
واستعادة ع : فإلي أنتظر ذلك اليوم الموعود بصير وثبات. وإِنّ أحدّ الأبطال الغرٌ الميامين من 
ذرّيتك الشريفة» سيتصدى للظّلم والإرهاب» ويخ تلك القيودء وسيجعل ليليّ الذي اذْلَهَمْ 
طويلاً» ينحلي مشرقاء وهكذا أيتها العزيزة إيوء ما علي أخيرً إلا الوداع!». 
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في بلاد الإغريق عاشت فتاة شايّة اسمها: أرخئ. كان وجهّهًا شاحياًء ولكته جيل أمّا 
عيناها فزرقاوان واسعتان» وكان شعرها مسترسلاًء ذهِيّ اللُون. وكانت تجلس في أشمّة 
الشّمسء من الصّباح حتّى الظهرء تغزل» ومن الظهر حّى المساءه تنسج. 

وكم كان جميلاً ومدهشاً ما ينسجة نولّهاء من خبيوط لبان والصّّوف والحريرء تلك الف 
كانت تستعملها جميعاً!. وكان ما تصنعُهُ يداها من ثياب رقيقاً نإعماء حتّى إن الناس أَنُوا من 
كل حَدَبِ وصّوٌِ» ليروا إبداعها. وقد قال خؤلاء في تفوسهئهتر ان هذه القياب تادرة الثال. 
ذا فلا يدون ف علد أنها مصنوعة من الكتّان أو الصوفاة يل سنُداهاء عُرِلَتْ من أشمّة 
الشتمس» ولْحمةٌ عيوطهاء صيغت مر الأب الخالطي». 

وسواء أجحلست هذه الفتاقه يوم بعد يوم معرضةع لأشقة الشمْسء تقيس نسيحها بشيرهاء 
أو جلست» في الظّلٌء وحاكت حياكتهاء للعادك :فإنُها كانت ثقول في نفسها مفاخرة: «لا 
يوجد في العالم أجمع غَرْلٌ كهذا الغرل, ولا ثيب لطيفةٌة وناعمة الملمس» كهذه الاب لني 
أنسجهاء وليس للثياب الأخرى الي ينسجها الثابى: خيوطٌ خَائَةٌ كلمعان خيوطي» وليست 
ُدْرنها كهذه التّدرة!». 

فقال ها بعضهم: دمن علمك الغزل والقسج 'الذي تغزلينه وتنسيجينه رائعاً هكذا؟». 
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فأحابتهم فوراً: «لقد تعلّمتُ ذلك أثناء حلوسيء تحت أشعّة الشّمسء أو في الظّلَّ الوارف» 
دون أن يُحَنّدَ أحدّ نفسّهُ لمساعدق هذه الّهمّة. 

فقالوا لها: «ولكنٌ الحقيقة التاصعة الي تبدو لناء أنْ أثينا ملكة الحكمة والهواءء قد عَلْمَنك 
ذلك دون أن تشعري!». ١‏ 

فأحابتهم أرخن محتدةٌ: «كم من سخف ف اأعائكم الباطل هذا! إِذْ كيف لهذه أن تعلمئ» 
وهل يعقدورها أن تغزل (شلَاق كهذه (الشّلل)؟. وهل باستطاعتها أن تجرد نسيجّها كما 
أَجَرَدُهُ؟ وكم أتوق أن أرى تحريتّهاء أعلّمها الإبداغ والإبداعيْنٍ!». 

وف الحال رفعت أرخينئ بصرهاء فرأت في مدل الباب امرأةً فارعة الطّول» تلتحف معطفاً 
فضفاضاًء وكان وحهّها يتمتّع يبعض الجمال» ولكتّه كان عبوساً! وآه ثم آهء كم كان قاسياً 
أيضا!ء أما عيناها الرّماديّتان فقد كانتا حادّتين ولامعتين» حّى إن أرعدي تستطع أن تواجه 
نظرقا المتفرسة, ا 0 ْ 

قالت هذه للرأة الرّصينة: «يا أرخين! إن أنا أثينا ملكة اموا وقد طرق سمعي تفاخمرّك 
فهل أنت لا تزالين تصرين على الادّعا باني لم أعلمنك مَهْنة الغزّل والنسيج؟». 

قأحايت أرخحيي: «لا أحد علّمي شيئاً من هذاء ون أشكرٌ أي كانه على ما أَتْئُ الآن من 
صنعة!». ثم ما لبثت أن انتصبت واقفق مستقيمة القامة» متصلفة متكبّرةً. يجانب نَولها!. 

الت لما أثينا: « 3 تزالينَ تعتقدين بأنك تتقنين الغزل والنسيج» كما أنْقنّه اناف 

فازدادت وجنتا أرخي شحوباً ولكتها بالرّغم من اضطرابما قالت: «إيي أستطيع أن أنسج» 
كما تنسجين أنت تهاما!». 

عند ذلك قالت الإلحة أثينا: «إذاً علينا أن نبدا بالّسج ابتداء من الآنء ودّة ثلاثة أيَام. فأنت 
تتسجين على نولك» وأنا على ما أملكه ويخصّء من وسيلة» وسندعو النَاسَ كلّهم أن يأتواء 
ويرُوا عملناء ومبكون الحَكَمَ بيننا حوبيتر العظيم الذي سكن الغيوم. فإن كان نسيجك أفضل 
من نسييجي] فسوف لا أمارس هذه المهنة أبدا؛ وسوف لا أحيك أيْة حياكة مادام العالم 
موحودا. ولكن إِنْ كانت حياكت أجمل وأفضل فعليك ألا تستعملي الثول» وللغزل» وعصا 
المغزل» مادمت حيّة. فهل توافقين على ذلك؟». 

فأحابت اعون بثقة تامّة: «إنْن أوافق!». 


لالم 


-"١‏ لحمة النسيج 

ولا حان موعد مياراة الحياكة؛ أتى النّاس من كل حدّب وصوّبء ليروا من منهما تتفوّق 
في المباراة» حبّى إن جوبيتر العظيم» هط امن التماذ من بن الغيرم ليواقب المباراة. 

فنصبت رعق نولها: في ظل شجرة التّوتء حيث الفراشات من شتّى الأشكال والألوان» 
تخفق بأحنحتهاء والجنادب تُسْمع صريرّهاء احتفالاً كمذه المناسبة؛ وقد استمرّت هذه الحياكة 
طوال اليوم بكامله. ْ 

وأما الإلهة أثينا: فقد نصبت نوها في السّماء؛ حيث النّسمات قب منعشة» وشس الصّيف 
شع متلالئقٌ وقد فصملَتْ الإلحةٌ أثينا أن يكون نولّها في السّماء؛ لأنّها حمّاً كانت ملكة الهواء. 

وف رجوعنا إلى الفتاة أرحيئ» نراها حين شرعت في عملهاء قد استمدّت (شلل) نسيجهاء 
من أَنْمَمِ خيوط الحريرء وأخذت تنسج نسيجاً ذا رؤئق مدهشء فكانت خخيوطها نظراً لدقتهاء 
تكاد تطير في الحواء» وبالرّغم من نعومتهاء فقد كانت منينة حش بحيث تستطيع إمساك امود 

وقد كانت خيوطٌ سُدى السيج» وخيوط لُحْمته من ألوان عديدة» وقد اننظمت وامتزحت 
كلها امتزاجاً عجيباً؛ بحيث إِنّ كل من رأى ذلك امتلاً همجة وسروراً. فقال النّاس معبّرين عن 
غبطتهم: «لا عحبّ إن افتخرت هذه الفتاةٌ مهارتها فخراً عظيماً!». حبَّى إن جوبيتر كبيرٌ الآلحة 
نفسه: هر رأسه موافقاً موافقةً تامّةٌ على مهارقا الفائقة. 

وابتدأت أثيناء ِغة الحكمةء تنسج نسيجها بنشاط ملحوظ نضا فاستمدّت هذا التسيج من 
فضبان أشمّه الشمسء الى فَمبَتْ أعال الجبال» سوست من حر الصُوف للتكوّئة في السّماءه 
في الغيوم الصّيفيّة» ومن الأثير الأزرق» لسماء العتّيف أيضاء ومن الحقول الصُبفيّة الحْظر 
الزّاميّة الألوان» ومن الأرجوان الملكيّ لغابات المخريف. 

وماذا نظن أخيرا أن الإلهة أثينا قد نسحت؟. إن التتسيج الذي حاكته في السسّماءه كان حافلاً 
بصور الأزهار» وحدائقها الفائنة» وبصور القلاع؛ والأبراج؛ والجبال العالية - يضاف إلى ذلك 
صور الناس» بشتّى أوضاعهم - والوحوش الكاسرة في غاباتقاء والحبابرة العظام» .ععاركهم 
الحريّة, والأقرام الذين مَسَحَتهُمْ الآهةُ مَْحء والأشداء العُنَاة: حاشية الإله الأكبر حوبي 
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الذي تستقرٌ مملكة في الغيوم المتعالية. 

وهؤلاء الذين أشبَعُوا أنظارهم بروائع نسئحها؛ مَلأَنهُمٌ َهْشَهَ وعَجَبَاء وهحة غامرةٌ حتّى 
إلهم نَسّوا التسيج الجميل» ؛ الذي أبدعته أرحي» وحتّى تَى إن أرخيي نفستّهاء حون رأت نسج أثيناء 
الفائقّ البودة» وخالب الألباب» ا وحهّها بين يديهاء ويكت بكاء مرًا. 

وبعد أن ذرّفت الدّموعَ سخينة هتفت من أعماقها: «آ ثم آم كم تعاميتُ عن الحقيقة» 
فمهما امتل بي العمره وطال الزّمان» فابتداء من الآن قصاعنا يترتّب علي ألا استععل نول أو 
مغزلاء أو عصا مغزل أبداً!». ثم إِنّها ا في البكاء» والعويل قائلة: «كيف يمكنن أن أتابع 
البقاء على قيد الحياة؟1ر 

ولكنٌ الملكة أثينا رأت أن الفتاة المسكينة أرخيي» لن تُسنْمَدَ أبداء إن لم يُسمَحْ لها بالعَرْل 
وَالنّسيج؛ فأحدَثْهًا الشّفقةٌ عليها وقالت لا: «َإِنْن مزمعة أن أحرّرك من الأثفاق, الذي أبرمئه 
معكء إن قدرتٌ على الأمرء الذي ليس عقدور غيري أن يفعلك ألا وهو إيقاف اثفاقي معك؛ 
بشرط آلآ تستعملي في للستقبل التو ولمغزل أبدً. ون شعرت بأثك لست سعيدةٌ ما لم تغزلي 
وتنسجي» سأحوّلّك إلى شكل حديد؛ بحيث يمكنك أن تمارسي عملّك بدون نول أو مغزل». 

وإثر ذلك لست الملكة أثينا أرحيي برأس رمهاء الي كانت تحمله أحياناء فتحوّلت الفتاة 
حالاً إلى عتكبوت رشيقة الحركة» فركضت ف مكان ظليل» وبدأت بفرح عظيم تغزل» وتنسج 
5 جيلاً. 

وقد سمعيّها تقول: «بأن كل العناكب لموجودة في العالم منذ ذلك الحين هن بنات 
أرحيي!». 

ل ل ع ومهما يكن من أمرء وبصورة قربية 
من الصّحّة؛ فَإنّن أعلم جيّدا: بأن أرحيي لا تزال 3 تعيش غازلة ناسحة ف زوايا البيوت 
المهجورة. ومن المناسب أن تعتقدَ أنت: أن العناكب ان الي تشاهدها الآن» يكن أن 

تكون هي أرخنٍ نفسها على الأغلب!. 
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قبل وجودكٌ أَوْ وجوديء أو وجود أي إنسان آخرّ يمكن أن يتَذَكْرَ عاشت هناك مع القوم 
الحبابرة على قمّة الجبل المقنّس؛ سيّدة جميلةٌ دُعيت ليتو. 

كانت هذه السّيّدة على مقدار كبير من الدّمائة والآطف والجمال» حنتّى إن كبير الآلهة 
جوبيتر أحبّها قتزوحها. ولا ترامت إلى سمع جونوء ملكة الأرض والسّماء (وزوجة حوبيتر 
الشرعيّة) أعبارٌ هذا الرُواج المريبء أضحت غاضبة أشدٌ الغضب. فَطَرَدَتْ ليتو من الحبل 
القنّس شر طرْدة» وأمرت الأشخاص كباراً وصغاراء برفض مساعدقاء رفضاً قاطعاً. وهكذا 
اضطرّت ليتو إلى الفرار كالغزال التُريد من قُطْر إلى قُطْر آخس ميث إِنّها لم تجد ملاذاً آمنا 
ترتاح فيه» ومكاناً تطمئنٌ إليه. لذلك لم تتوقف أبدا عن متابعة المسير» لِأنّ الأرض بسبب حقد 
حونو اهترّت تحت أقدامهاء والأحجار المّماء صرحت ععلء فيها: «اذهبي سريعاً! اذهبي عنًا 
بعيداً بعيدا!». وحبَّى العصافير في الحو والوحوش في الغابات» والناس في كلّ مكان, 5أبوا على 
الصّياح المنكر خخلقها: «غادري المكان قورا!». وبسبب لعنة جونوء لم يشفق عليها أحنٌ في 
تلك الأرض الواسعة, أو يمد لها يد المساعدة: فالقرَةٌ في جميع العصور هي المهيمنة!. 

وفي أحد الأيام قادتها قدماها إلى شاطيئ البحرء وحينما استمرّت في هرا على طول شاطئه 
المرمل» زلّت قدماهاء ولكنّ يديها ساعدتاها على النّهوض؛ فلم تجد بدا من أن تمر بالتعاء 
العميق» والصّلاة الحارّة» إلى نبتون العظيم لينقذها من محنتها القاسية. فاستجاب لها ملك 
البحار» وأصغى إلى ندائهاء واستغاتتهاء وأبدى لها غاية الحبّة واللطف!. وأرسل إليها سمكة 


54 


ضحمة تدعى دُلقِين» لتنقذها من ذلك الشّاطئ الموحش. 

وسَبّحَت السّمكة (الدَلفيئ) -الي حلست ليتو على ظهرها الواسع- فاحذت تبحر إلى 
ديلوس؛ تلك الجزيرة الصّغيرة؛ الَىَ اضطجعت هناك على سطح الما كالقارب في عرض 
ابسن 1 

ووحدت ليتو - تلك السيّدة الأطيفة الصّابرةٌ - الرّاحة والمأوى في هذه الجزيرة بعد ارْدرَاى 
وتعب» ونصّب؛ لأنَّ هذا المكان كان خاصاً بنبتون فقطء حيث إن كلمات جونو وتحريضاقا 
القاسية» لم تكن مطاعةٌ فيه. ولقد وضع تبتون أربعة أعمدة مرمريّة تحت الجزيرة» لدعمها لكي 
يجعلهاء تستقرٌ استقرارا ثبئاً في البحرء ثم قيُدها بسلاسل عظيمة أحتّى أسفل البحر؛ بحيث إن 
الأمواج الصّاحبة والعاتية» لن تحركها أبداً في المستقبل 1 ١‏ 

وعقب هذه الرّعاية العظيمة من إله البحارء أنمبت ليتوء اللآجئة إلى الجزيرة» طفلين توأمين 
فيها: طفلاً ذكراء سمّته: أبولو» وأنتى دعتها: أرمميس. 

ولا وصلت أخبار ميلاد الطَفلينء إلى الإله حوبيتر وقومه الجبابرة» عم الفرحٌ كل مكان» 
وأضحى العام كه في سرور وحبور» فرقصت الشّمس فوق للياه البحرية» رقصاً رائعاء وأنا 
البْجَعَاتِ المغنّيات» فطارت 0 ل الجزير ة احتفاء ؛هذا الميلاد الحيدء حتّى إن البدر المنير ف علياء 
سمائه» توقف» ليقيّل بشغف أرجوحتيهما المنصوبتين. ويذكر إن الإلحة حونو نفسّها عنوان 
الانتقام نسيت غضببتها العارمة بحذه الولادة السّعيدة. والغريب العجيب أنها أمرت النّاس في 
الأرضء والآهة في السّماء, أن يكونوا رفقاء بليتو» طيَبِين معها!. 

وترعرع هذان الطفلان بسرعة مدهشة, فأبولو غدا طويل القامة» وقوياء ورشيق القلدّء وذا 
وحه متألق» كأشعة الشّمس في رابعة التهار. وحينما شب وكبرء كان ينقل البهجة والسترور» 
إلى قلوب الناسء في حله وترحاله. ولقد منحه والده حوبيتر: زوجاً من البَجَع كانا يجرّان 
عربته الذهبيّة الت كانت تحمله فوق البحر» وتقلة إل أي مكان يقصدهء وأهداه: قيكارة 
سحريّة كلما عزف عليهاء صدرت عنها أعذبُ الأنغام. وأعطاءءت قوسا فصي ذات سهام 
حادّة» لا تخطى الحدف أبدا. ١‏ 

وكانت أخبته: أربميس (ديانا) فارعة الطول» وبارعة اللحمال» وسحيّة الكف وتتوق إلى 
التتحوّل ف الغابات: مع وصيفاتا اللوات يُدعَيْنَ: «حوريات الغابات الجميلات». 
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وما روي عن أخبارها الغربية: أنها كانت تعتئئ عناية فائقة بالغزال التفور» والمخلوقات 
المغلوية على أمرهاء ال تعيش بين الأشجار في الحقول» وكانت تبتهج دائماً بصيد الذّئاب 
الخاطفة» والدّببة الفائكة» والحيوانات المتوحّشة. ومن سيرتا الذَائيّة: أنها كانت عبوبة ومرهوبة 
الجانب» في البلدان جميعها. 

وقد توحَها أبرها الإله حوبيتر: ملكةٌ على الغابات الخضراءء وجعلها: سيّدة الصّيد الأول 


؟- دلشي 

«أين يكون مركرٌ العا لم؟» 

هذا السّوال: وبّهه أُحدهم إلى جوبيترء حينما كان مستوياً على العرش» في قصره الملكي» 
بين الغيوم في السماء. ومن الطَبيعي جداء أن حاكماً قديراً للأرض والسّماء كجوبيتر؛ كان 
أحكمّ من أن يرتبك من طرح سؤال بسيط عليه كهذاء ولكنه كان منشغلاً جذاً؛ بحيث 0 
يتمكن من الإجابة عليه في ذلك الوقت. 1 

فقال للسائل: «تعال من حديد بعد مضي سنة كاملة» وسأريك المكان نفسه». 

ثم ما كان من جوبيتر بعد تلك للدة ادق إل أن أي سرون سريعينة وألقاها ق دوه 
فاستطاعا أن يلا تحليقاً أسرعٌ من ريح العاصفة: وكان اختيارهما: بحيث تكون سرعة الأوّل» 
بقدّر سرعة الثاني تماماً. وفي غماية السّنة قال لخَدَمه: «خذوا هذا النسر إلى حاقة الأرضء حيث 
تشرق الشّمس خارج البحرء واحملوا رفيقه إلى الغرب البعيدء حيث يكون البح ضائعاً في 
الظلمة؛ ولا شيءَ يستقرٌ خخلفه. وعندما أعطيكم الإشارة» أطلقوا الّسرين كليهما في الفضاءء في 
الزّمن نفسه». 

وقد نقذ الخدم الأوامر فَحَمَلا اللّسرين إلى طرف العام البَعيدَيْن جد عن بعضهماء حيقذ 
صفق حوبيتر بيديه» فلمع البرق» وقصف الرّعدُ وتحرر الطائران المريعان تام فطار أحرهياً 
باستقامة إلى الخلف» متّجهاً إلى الغرب» وطار الطائر الَانٍ إلى الخلف» أيضاً ولكنْ بأئجاه 
الشّرق. 

ولم يكن السّهم المنطلق من قوسه؛ أسرع من هذين التَسْرَينء الّذين انطلقا من أيدي من 
أمسكوهها. وَأَؤَكدُ لكم من حديد: أنْهما قد اندفعا مسرعَيْنٍ كالشّهبء الَيَ تقتحم الفضاءً 
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ليقابلا بعضّهما بعضاً. 

وجلس جوبيتر» وأصحايه الجبابرة العظماء» وسط الغيوم مراقبيْنَ النَسْرَيْنِء حين يقتربان» ُ 
يقتربان. مع العلم أنه لم ينحرف أي منهما نحو اليمين أو اليسار» وحينما أصبح الاقتراب من 
بعضهما كبررء تلاقيا وجهاً لوجه؛ فارتطما ببعضهما ارتطامَ سفينتين» في عُرض البحر» فكان 
هذا الارتطام والاصطدام شديدين» فسقط كلاها على الأرض حي هامدتين. 

فقال جوبيتر: «من نكم سألئي سابقاً أين يكون وسط العال؟ إن أعلمكم الآن بدقة 
متناهية, أن وسط العالم هو: المكان الذي لفظ فيه النُسران تَمَسَيْهما الأخميرّين!». 

لقد سقط النّسران على قمّة جبل الإغريق المشهورء الذي دُعيّ منذ ذلك الوقت حبل 
بارناسوس. ولقد كرّر الفى أبولّو أيضاً ما قاله والده: «حقاً إن وسط العالم كان مكانَ سقوط 
الْنْسْرَّين ذائة» ومن أجل ذلك سأحعل بيت هناك إن مصمَمٌ أن أبنيه في ذلك اللوضع نفسه» 
لكي يكون ضيائي مُشامَداً في العالم كله. 

وتنفيذاً لخطته» فقد انج إلى جبل بارناسوس» وبحث عن البقعة» الي ينوي أن يضع حجر 
الأساس فيها. ولقد كان الحبل ذاته مقفرأً وموحشاً من قبل وكان الوادي تحته منعزلاً ومظلماء 
وأمًا سكانه القلائل فقد حَمَوا أنفسهم ممّن يهدّدهم باختبائهم بين الصّخورء وكأئهم كانوا 
دالماً متوحّسين شرأ من خطر فظهع سيحيق لهم. 

ولقد أعلموا الإله أيولو بأئه يوبحد قرب سفح الجبلء حرف صخري شديدٌ لو 1 
ينشق إلى قسمين. وهناك كان يعيش عبان خطر يدعى بايثون (أي عبان الصّخحور)» وهذا 
التعبات كان يقتنص الخراف غالباً» ويعتدي على قطعان الأبقار» وبلغت به الحرأة أن ينقضٌ 
أحياناً» على الرّحال والنّساء والأطفال» ويقودّهُم إلى مغارة موحشة مخيفة؛ سحيث يتلعهم هناك. 

والآن عندما لمح التعبانُ المخيفُ الإلة أبولر متها متريةة امحل عن استدارة جسمه المعهودة» 
وخرج ليقابلَُ فرأى الأمير الألمعي عَيْئي ذلك المخلوق اللأمعتين» وفمه الأحمر القاني» وسمع 
صححب جسمه الطويل» فوق الصّخورء فجهز أبولو السّهم ف قوسه» ووقف ساكناً. فشعر 
العبان الضّحم بايثون: أن عدرّه عدر غير عادي» فالتفت ليولّي الأدبار» فما كان من سهم 
أبولّو للسدّد إليه» إل أن انطلق من قوسه بلمح البصرء فغدا الوحش المؤذي؛ محندلاً يتخبّط 
بدمائه. وإثر ذلك التصر المؤرّره على ذلك انين الذي أقضّ مضاجع الناس زمتاً طويلاً» قال 
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أبولُو في نفسه: «إنَئ مزممٌ أن أب بيت هاهناء قريياً من هذا اللمرف المنحدرء وتحت ذلك 
المكان الّذي سقط فيه النسرانء اللّذان أرسلهما أي جوبيتر». 

ولقد وضع أسسن البناء الي حُددَتْ حالاً. مكان جر بايثون: فكانت جدران معبد أبولو 
البيضاء مشْيِّدةٌ بين المخخوره باد سكن تلك المنطقة الفقراء» إلى بناء بيوتم المتواضعة هناك» 
ليجاوروا المعبد. 

وعاش الإله أيولو بين ظهرانيهم سنينَ عديدةٌ» يعلمهمٌ: اللطفّ والحكمة ويصّرهم كيف 
يكون هو سعيداً ليسعدوا شُمْ أيضاً. وبذلك ل يعد هذا الجبل مقفراً وموحشاء بل أضحى 
مركزاً مشعًاً للموسيقا الرائعة» والأغاني الستّاحرة. ولم يعد مظلماً ومنعزلء بل أصبح عامراً 
بالطمأنينة والرّوعة والجمال والتور. وعقب ذلك سأله النّاس:«ماذا نسمّي مدينتنا أيها السيد؟». 
فَأجابَهُمُ أبوأًو: «ممرها دلفي أو دلفين» لأن الدلفين: هو الذي حمل أمّي (ليتو)» عبر البحر». 
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في وادي تمي الذي يقع بعيداً إلى الشّمال من معبد دلفي» عاشت ابن شاية تسمى دفئ. 
وكانت هذه الابنةٌ غريبة الأطوار في سلوكها ونفسيّتهاء بريه كالظيي التفور. وكانت أيضاً 
سريعة في مشيتها كسرعة الغزال ابن السّهول. وأمّا طلعتها وجماها وروعتهاء فكانت كيوم زاه 
من يام حزيران الجميلة. ولا يوجد أحدٌ تعمّق في التَعرّف على شخصيتها الحسّاسة الوديعة 3 
وأحبها حباً جمناً. 

وقد عشقت الطبيعة عشقاً صوقياً؛ فكانت تقضي معظم أوقاتا في الحقول المزدهرة» 
والغابات الخضراء الكثيفة: ومع العصافير المغردة» والأزهار الملونة المتفتّحة» و الأشجارٍ الباسقة؛ 
وكانت تحب أيضاً من أعماقها حب لا مثيل له» كل من يتجوّل على ضفي غغر بينيوس الرائع. 

وف معظم أوقاتها كانت تُنْسْدُ أناشيد منعٌمة وعذبة لنهرها امحبوب» وتناجيه كاله كائنٌ 
حي وهو بدوره كان يبادها حا بحب ويصفي لأحاديثهاء كما تصغي هي إلى رقرقة مياهه 
العسّافية. ولشدّة شغفها به أصبحت تتخيّل أنه يفهم كل ما تقوله له تماماء أو أنه يهمسٌ 
كالب الحنون» في أذنيها أسراراً عديدة عجيبة وموحية كما ثُلقي هي على سمعه أحلى الكلام؛ 
حمّى إن الناس الطيبين الذين عرفرهاء قالوا عنها: «إنْها ابنة الهر حقا!». وهي الي خاطبئه في 
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يوم من الأيّام قائلةً: « نع ثم نعم يا نهري العزيزء يا ذا القلب الكبيرء دعي أكون ابنتاك 
الحبوبة! ». فابتسم لها التّهر ابتسامئّهُ العريضة» وححاطبها بلغة الود الي تستطيع أن تفهمها هي 
وحدها. وكثيراً ما كانت تدعوه سر وعلانية «أبي بينيوس!». وهذه الْدَعْوَةُ احيبة قد أصبحت 
معلومة لدى النّاس جميعا. 1 

وني يوم من الآيام الرائعة» عندما أرسلت الشّمس أشعَّتّها الذهبيّة على الأرض» دافئة» وامتلاً 
الحواء 0 الأزهار» مُعطراء هامت دفي 3 تحواها بعيداً عن فرها المفضّل» ذلك الذي كانت 
تسرح وتمرح؛ على ضفْتيه الزاهيتين سابقاً. 

نه الآن قد اجتازت الغابة الخضراء الظّليلةَ المزدهرةً» وتسلقت الله المعشوشبة الرّائعة» التي 
من أعاليها تتمكّن أن بطل على أبيها: التهر (بينيوس) في أسفل الوادي» وهو مستلق أبيضَ 
اللون» صافياً» مبتسماء حبّى إِنّه في انسيابه رقراقاء يكادٌ أن أن يكون ف همساته هتكلم وتحت 
هذه الله الي تبدو لكَ ساحرةً تلا أخرى أقلّ متها ارتفاعاًء حيث تتدرّج يها امنحدرات 
الخضراء الملوّنةٌ مزدهيةٌ وفوقها تعلو القمَةٌ الحرجيّة يبل أوسا العظيم مهيبة. فيا لا من رحلة 
هي رحلة العمر في تلك الآكام المدهشةء قي عرس الطبيعة الفتّان! ١‏ 

لقد كانت حفن تفيكن وح وبعيدة حت عن ان وكان بودّها أن تتسلق القمّة العالية 
لجبل أوسا الشّامخ» وتتحدّى بصعودها إليها الحبال الأخرى الأقلّ ارتفاعاً منهاء وتطمح بعد 
ذلك أن تستقرٌ بعد حهد على فمُّتّي جبل بارناسوس العظيم الذي يقع بعيداً بعيداً في الحنوب» 
لتسَمتَع برؤية البحر الأزرق الهميل. وقد قالت عند مغادرقا لبه المفضّل: «وداعاً يا والدي 
بينيوس الحبيب» إِنيْ ذاهبة لأتسلق الجبل» ولكنّي سأرجع إليك حالاً!». 

فابتسم ها التّهر من جديد» واندفعت إلى الأمام لتتسلق التَلال» تله تله وبالرّغم من سيرها 
الحنيث؟ فقد استغربت لماذا ما يزال الحبل لمنشود يبدو لناظريها حتَّى الآن بعيد المرتقى جذا؟ 
َهَلْ هو شاهقٌ لا يبلغ ذروئه إلا كل حبار عنيد؟. 

روا قدت ال فول مو عرهعة حك أغردواقلر سف كر ا يتساقط من أعلاه 
شلال أبيض اللّونه رائمٌ المممال» خريره ساح تحفُ يحانيه الأزهارء والورود بألوافا لرّامية. 

وبعد أن احتازت الشلال ترامى إلى جمعها أروع صوت موسيقي» سمعته في حياتهاء ينبعث 


من الغابة الكاثئة على رأس الحضبة فوقها؛ فتوقفت ثم أصغت؛ ومن دون شلك كان أحدهمء 
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يعزف على قيثارة أنغامّه الآسرة. وبالرّغم من حوفها من وجود أيّ إنسان» حسب عادقاء 
يرمي إيقاعها في شباكه إلا أن الوسيقاء حرا واسترقفتهاء فتشبّدت بمكافا حّى إلها لم 
تستطع الفرار أبداً!. 

ولكنّ هذا العزف المطرب سَرْعَانَ ما انقطع فجأم فوافاها من الأعلى شاب طويل القامقه 
حسنٌ الطيئة» وه يلمع كشمس الضّحى. وف هذه اللُحظات» أحذت في أسفل مُتحدر الله 
تحث الخنطاء فناداها بصوت عذب ملؤه الحب» قائلاً لها: «دف! يا عزيزت دفي!». ولكتها لم 
تتوقف لتسمعه إطلاقاء بل استدارّت هاربة مسرعة كالغزال المذعورء بأنجاه وادي نمي. 

فهتف الأمير اشاب ثانية" «دفئ! يا حبيب دفيي!» ولكنها لهلعها وشدّة سرعتها لم تعرف 
حقاً أنْ صاحب ذلك الصّوت العذب: هو الإله أبولو سيّد القوس الفضيّة» وحامل القيثارة 
الذهبيّة!. 1 

ولم يخطر يبالها إل أن غريياً من جنس البشرء شاء أن يلاحقها؛ ليجعلها أسيرةٌ لديه. ففرّت 
راكضة عقدار ما سمحت لما قدماها التحمل. 

وكيف لا تلوذ بالفرار» وهي الفتاة التَيّة العفيفة: الى ما كلمها في ماضي حياقا إنسي قطّ؟ 
لذلك فإنْ نغمة صوته ملأت قلبها رعباً!ء 

شع أبو لود قورا بها يدور في حَلْد هذه الفتاقء فهتف قائلاً في نفسه: «ِإِن هذه الفتاة أحوفُ 
فتاة رأُها في حياني!ء» وكم أكون سعيداًء إذا استطعت أن أُمنّع ناظريٌ» بصورتها الجميلة 
التادرة» وأن أجاذها أطراف الحديث!». 

ولكن يا لي أمه» ويا لو حله» فإنها حلال اليضة البائعة التكائقةه وين العليى 
الشّائك المتشابك» وفوق الصّخور التاتئة» وعلى جذوع الأشجار المتاقطة هنا وهناك؛ وعبر 
الحداول المنحدرة السّائلة من أعالي الحبالء ركضت دفي المذعورةٌ قافزةٌ» طائرةً مندفعة؛ داميد 
لاهنة لا تلوي على شي». 
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إن دفي لم تنظر مره من المرّات خلفها أبداء حينما كانت تحري منطلقة» ولكنّها الآن: 
سمعت خطوات أبوو السريعة تلاحقها باستمرار فهي أقرب ما تكون إليهاء وسمعت جلجلة 
قو سه الفضيّة: المعلقة بذراعيه» وحتى إِنّها معت تنفسّه المتلاحق» وهذا أكبر دليل على قربه 
الشتديد منها. 

وقد تم ذلك الآن في الوادي» ححيث كانت التَربةٌ ممه ناعمةء فكان لحري أَسْهّلَ. ولكن 
بالرّغم من استماتتها في إجهاد نفسها في في الرّكض؛ فإنَ قرّتها بارحتهاء وكادت أن مجلم للاله 
الجبّار! ولحسن حظها وفي الوقت المناسب؛ فإِنٌ أباها التهر استلقى أمامها يض الُون» مبتسماً 
في أشعة الشّمس الساطعة» ومن عزة الروح» مدّت إليه ذراعيها مستغيثةٌ به» وقائلة له: «يا 
والدي الحبيب أنقذنى! أرجوك أن تنقذني!». وتحلت ذروَة الوفا» وروعة الإخلاص» حين بدا 
التهر كأنه ينهض اقابلتهاء ويهب لنجدقا. ويا ما أحيلى الأبرّةٌ الحقة تجاه الأبناء المخلصين!. 

ولقد كان الحواءُ مشبعاً بضباب سدكي) معتو» ففقد أبولو رؤيتّه لحظةٌ فاحتفت الفتاة من أمام 
ناظريى إلا يا جا لبذت نينتا من لديف انه بلق تون فزي عن حتّى إن شعرها 
الطويل الجاري خلفهاء قد مس حسده. ينما رآها أبولّو تستجمع نفسهاء وتوشك من جديد 
أن تقفز ف مياه التّهِرء الجارية المندفعة بِقَوَة مد يديه ليتقذها من الغرق المحقق. ولكن هذه الفا 
سرعان ما حولت فلم تبن دفن الحميلة الخجولة بلحمها ودمها حين تمك أبولّر من احتضاقا 
بذراعيه. لقد أضحت الآن جذعٌ شجرة الغا ذات الأغصان والأوراق المنضراءء المرتحفة في 
مات اليف فصبرخ كر من أعماقه: «دفي! دفئ!ء أهذ لسوء حظي؛ هي الطريقة الت 
ينقذك ها أبوك التهر.؟! أيحولك أبوك بينيوس إلى شجرة الغار ليقيك مني؟». 

وإذا كانت دفق فد مولت من فنا إلى شجرة؛ فَإنْن لا أعرف ذلك حقاء ولا أحدٌ يعرف 
السّبب الحقيقي الآن لذلك التحوّل» ب حرى ذلك ملل رمن بعيد. ولكنٌ الإله أيولّو اعتقد 
أن مها قد تم فعلاً, فقد رأى ذلك رأيّ العيان» فحفظ الشهة. وتخليداً لهذه الذكرى صنع 
إكليلاٌ من ورق الغار» ووضعه على جبينه» وآلى على نفسه» يأن يتوج به رأسّة دائماً وأبداء 
ليكون ذكرى حسيّة حي للفتاة الي أحبّها. وهكذا أصبحت شجرةٌ الغارء الشّجرةً للفضلة 
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لديه دوماً. وتعظيماً لهذه الشّجرة؛ ال أضحت رمزاً الداء فإنَ الشّعراء والموسيقيّين» والأبطال 


العظماء؛ على مدى التاريخ: يتوّجحون رؤوسهم بتلك الأوراق» أوراق الغارء إلى يومنا هذا!. 
4- الضلال 


من مزايا الإله أبولّو أنه لم يكترث بالعيش كثيرأء مع أقربائه الآهة الحبابرة» على قمّة الجبل 
بين الغيوم» فلقد أرلع بالتجوال من مكان إلى مكانء ومن بلد إلى بلد آخرّء لكي يعاين القاس 
عن كنب» في غمرة أعماهم؛ متعمداً أن يمعل حياقهم سعيدةٌ. ولكن هؤلاء الثاس لا نظروا إلى 
هد الصبيايٌ الوسيمء ويديه البيضاوين التٌاعمتين؛ استهزؤوا به؛ وقالوا علناً: «إنه مُجَردُ إنسان 
كسول فقط!». ولكنّهم سرعان ما تحوّلوا عن زعمهم هذا فيه فإتهم لا سمعوا كلامه الفصيح 
المعبّر و ببلاغته؛ ووقغوا أمامه مشدوهين, منعقدي اللسانء واضطروا مرغمين» أن يعتيروا 
أن ما يتفوّه به على الدّوام» يعتبر قانوناً مقدّسأء لا يأتيه الباطل من بين يديهء حتّى إنهم أثناء 
تدققه في الكلام» كانوا ينذهلون من حكمته البالغة» وآرائه الرّاححة!. ومع توقر كل هذه 
الصّفات فيه» لم يمنعهم ذلك من أن يروا قيه جانباً آخرء ألا وهو أَنّه شاب مغرم بالتجوال» في 
جميع الجهات في عالم الطبيعة» فهو يتأمّل حقول الأشجار المخضوضرةء والأزهار الملونة 
والعصافير المغرّدة؛ والنّحل المتنقل» من زهرة إلى زهرة أخحرى» ومطاردة النساء الجميلات. 

ولكنْ من أهم تصرّفات هذا الإله الإصايّة لي تسججل له بهداد من نور» الْحَدَبْ المطلق على 
بن البشر جميعء فحين يشعر أن المرض ألم بإنسان» مهما كانت طبقته لكان يرع إلى عيادته 
بكلّ طبية خحاطر ويقدم له يد المساعدة» ويزوّده بالعقاقير الي تؤدّي إلى شفائه العاحل. 

و مزاياه الكثورة: أن شغله الشاغل» وممه التائم» أن يرشد بن البشرء إلى الفوائد الي 
توجد في الطّبيعة» فيعلمهم بإخلاص أن يُحَدُوا في الّبانات: أو الحجارة الصّمّا أو جداول 
المياه» ما يشفيهم» ويذهب عنهم أوصاهي ويجدّد قواهم الجسميّة والعقلية» ويبعث في نفوسهم 
النتشاط والحيوية. 

ومن غرائب ملاحظاتهم حوله: أنه لم يتقدّم في السّنّ ولم تظهر الكهولة أيدا على عياف 
كبقيّة النّاس الفانين» بل ظلّ دائماً محافظاً على شبابه التّضرء وروحه الوثّابة. ومن جهة أخرى 
فهم لا يدرون: كيف يذهبء وإلى أين يتجه. ومهما يكن من أمر فإنْ الأرض تبدو للمحيطين 
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به» كما لو أنّها كانت أكثر إشراقاً وحلاوةٌ أن تعاش أكثر مما كانت قبل قدومه. 

ولكنّ قصتنا المحوريّة تدور الآن حول فتاة رائعة اخمال» ترعرعت في قرية جبليّة» وراء وادي 
تبي؛ تسمّى: كورونيس» وحين لحها الإله أبولو» ثم ممّع ناظريه برؤيتها البهيجة وإطلالتها 
السّاحرة» زمتاً طويلاٌ» أضحى مييّماً حا. وكاتت ثمرة هذا الحبّ والإعجاب الدائمين: الرّواجٌ 
المبارك الميمون. 

وقد عاش مع هذه الفتاة لي سلبت فؤاده, وحرّكت لواعجة النفسيّة عيشة زوجيّة راضية. 
وبعد قليلٍ من اقترانهماء رقا ولداً جميلاً ممياه: إسكابيوس» وقد أثارت طلعة هذا الطفل» 
إعجاب كل من شاهده. ويد لميلاده البهيج» وفرحا هذه المناسية السعيدة» عزفت قيثارة 
والدهء في تلك الحبال الشاهقة) و غاباتها الكثيفة الملئفة الأغصان» أعذبّ الآلحان الي ل تُسْنّفْ سف 
آذانُ السامعين يما من قبل. وقد وصلت بشائر ولادة إسكلبيوس» إلى قومه الجبابرة» الذين 
عاشوا بين الغيوم على قمّة الحبل؛ فكانوا في غاية السّرور بهذا الميلاد احيد. 

وكعادته الملحّة ف الإدمان على السّفر والتّرحال؛: ترك الإله ولق زوجته العزيزة» وطفلها 
الصسغيرء وقام برحلة ليزور فيها بيته امحبوب» فٍ جبل بارناسوس. وحين غادر ديارَهُ قال 
لزوجته: «سوف أسمع منك أخبار؟ً كل يومء فعُرايَ المفضّلُ الذي تعرفينه جيّداً سوف يطير من 
عند كما عتدقا نخوي») بسرعته للتهودة كل صباح» قاصداٌ حيل بارناسوس» لينبئي عن 
أحبارك السّارّةء أنت وولدي امحبوب أسكلبيوس» وعمًا تفعلان في غيابي». 

وكان غراب أبولو هذاء الذي دبّنه ودلّله: واعتئ بتربيته عنايةً فائقة ينّصف بحكمة بالغة» 
حّى إِنّه من فرط حبّه للتَعلّم وذكائه التادر ودرايته بالأمور» استطاع أن يتكلّم!. ولا نط أن 
هذا الطائرٌ كان حالك السّوادء شبيهاً بالغراب الذي نراه في زمننا اليوم؛ بل كان أبيض اللّون 
كثلوج الشتاء النّاصعة. 

وقد شاع بين الناسء في تلك الأيام؛ أن جميع الغربان كانت بيضاءً اللُون. ولكتني أشلكٌ في 
هذه الرّواية إذ لم يوحد أي بشري يؤكّدها تأكيدا تاريخيّ مستنداً إلى الوقائع الدامغة!. 

ومن العلوم أن غراب أبولو» إلى جانب مزاياه الكثيرة الإيجابيّة لَّهُ صفات سلبيةٌ أخرى: فقد 
كان ماما كبيراء ولا يُصرّحْ بالحقيقة دائماء وكان من عادته أيضاّء تسجيل رؤية الشّيء أو 
الحادث في بدايته يلم بظاهره فقطء ولا يتريّث للتعرّف عليه تعرّفاً شاملاً. فكان لفرط ذكائ 
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يسرع مبادراً دائما ليحوك حوله قصّة طويلة عريضة» من نسج عياله الونّاب» ليجذبً إليه 
الأسماع والأنظار. والغراب هو الوحيد الذي ينفرد بنقل الأخبار. قفي ذلك الرّمن السّحيق في 
القدم. لم يوجد أحدّ غيرُهُ ف أعماق الغابة» يحمل أخبار: كورونيس لأبولو في حبل 
بارناسوس؛ إذ لم يتوقر آنذاك سلك تلغراق في العالم أجمع. 

وفٍ أُوّل الأمرء كانت الأنباء عن الأم وولدها تُنبئ بالخيرء والصّحّة والعافية» وخاصّة في 
الأيّام الأولى. فهذا الطّائر الأبيض كان يشقّ طريقه» مُحَلّقاً فوق التَلالك والستهول» والأفار, 
والغابات» حتّى يعثر على أبولُو موجوداء إِمّا في الغياض على قمّة جبل بارناسوس» أو في بيت 
العبادة في دلفي» فيحط على ذراعه» ويقول له: «إنَ كورونيس جخير! إِنْ كورونيس على ما يرام 
يا سيّدي!». 

وفي ذات يوم أصبحت القصّة عنتلفة اعتلافاً تاماً: فلقد واق الغراب قبل موعد بحيئه مبكراء 
أكثر من الأيام الستابقةه وبدا كانه في عجلة من أمره؛ ونعق نعيقاً مزعجاً: إغاق! غاقا! غاق!)» 
وظهر كاله منقطع امس وم يستطع أن يفصح عمًا يرّده: فعند ذلك كَفدَ صر أبولو قصرخ به 
مقرم “جعل. مل لكررونين حادث موْل؟ أخبرن يا غراب البَْنِ بالأمر فورأء ويلا تردّد أو 
تلْخلي قل لي يربك الحقيقة بلا موارية!». 

عندئذ نعب الغراب نعيباً مقلقأء منبعاً بالشرّ المستطير: «إنّ كورونيس لم تع تمّك! إنها لم 
تع على العهد! لقد شاهدت عندها رحلاً! بالتكيد رأيت في بيتك رجلاً غريبا!». ودون أن 
يتوقف ليلتقط أنفاسّ أو يكمل الحكاية» حلّق في الجر عائداً إلى موطنه. 

إن أبولّر الذي كان يبدو حكيماً دائماء وبصيراً في معالحة الأمور ظهر الآن متوتراً؛ بل 
مجنوناً كغرابه الطّائش. فلقد نَوَهّمَ أن زوجته كورونيس خانت وتعلّقت برجل آخر. ومن جراء 
هذا ابأ العاجل؛ تعكر مزاحه؛ وأصبح ف موقف حرج» فتشرّب عقله الغضب الشّدِيده والحزن 
الممض. 

فانتفض بكامل جبروته حالآء ووثب هائجاء والدم يغلي في عروقه» متّجهاً إلى بيتهه حاملاً 
قوسه الفضيّ؛ ولم يتوقف ف طريقه ليتكلّم مع أي كان» لقد صمُمٌ أن يكشف الحقيقة بنفسه!. 
ومن شدّة انقعاله» لم يصطحب معه سرب يسحَكَاته ولا م ركبنّه الذُهبيّة. 


وباعتباره قد عايش النّاسء ولحكمة في نفسه؛ رأى أن عليه أن يسافر كما يسافرون» لذلك 
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أعدَ الرّحلة لكي تكون مشياً على الأقدام» فهي رحلة طويلةٌ بمفهوم اليوم؛ لأ الطرق لم تكن 
قد شق وعُبّدَتْ في تلك الأيام الغابرة. 

وبعد معاناته مشقات كثيرة عاد إلى قريته انحبوبة» ال عاش فيها سنوات عديدة بسعادة 
وطمأنينة. ولكتّه الآن 357 أزمة نفسيّة خائقة» جرّته إلى البحث والاستقصاء الشّديدين. ونظر 
الآن ل بيتهه فوحده نصف مُحَبا بين أشجار الرّيتون المورقة القاتمة. وفورٌ وصوله» وف دقائق 
معدودات» أراد أن يتحقّق فيما 5 كان غرابه قد بلّغه الحقيقة كاملة» أو خلاقها. ولكن لسوء 
حظه فقد ترامى إلى سمعه وقعٌ قَدَمَي أحدهم يركض في الغيضة» ولمح رداءً أبيض يتهّل بين 
الأشجار الكثيفة!. فعند ذاك استقرٌ في حَلده أنه هو الرّحل ذاته الذي أنبأ عنه الغراب» وتميّل 
الآن أنه يسرع جاهداً ليوكي الأدباره 5-0 الكراء. وقبل فراره» وحاولته طمسّ الجرعة: 
هيأ أيولو سهمه بسرعة فائقة» وحذب الوترء جاعلاً إِيّاهِ بنبض ويرف! فانطلق السّهم المسدّده 
كو ميض الزور في الهواء» وهر الذي يخطى الهدف قط 

وفي الحال سمع صرخة وحشيّة حادّة من وقع الألم. وبسرعة البرق قفز إلى الأمام خلال 
الغيضة؛ فرأى زوحته المسكينة كورونيس بجحندلة على العشبء تتخبيّط بدمائها. وكانت قبل 
لحظات قد رأته مقبلاً من بعيد إلى بيتهه بعد غياب طويل» فهيّت مسرورةً لاستقباله. ولكنه 
لشكّه العميق» ظنها العشيق العو فعاجلها بسهمه القاسيء ليخترق قلبها بدون رحمة ولا 
شفقة!. ١‏ 

5 فوات الأوان؛ أسرع في أنخاذ القرار فعاحل إلى احتضانها يذراعيه محاولاً إعادة الرّوح 
إليها. ولكنّ محاولته كانت عبئيّة فلم يقَدَرْ لها التجاح. حيئذ ندم ندماً شديداً على جريكتف 
حيث لا ينفع الندم!. 1 

وأما الرّوحة الوفّة» كورونيس المضرّحة بدمائهاء الي قضت ف عر الشّباب» فهمست في 
أذن زوجهاء الذي أحيّته كثيراً همسة الوداع التهائي حين كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة!. 

وبعد لحظة من فراقها الدّنيا: حط الغرابٌ على غصن إحدى الأشجار اللجاورة» وأحذ ينعق 
بصوت عال: (غاق! غاق! غاق!). وكأئه أراد بهذا التعيب أن يلقي آخرٌ ستارء على هذه 
القصّة للأساوية. فما كان من أَبولو في سَوْرة غضبهء وحدّة فجيعته» إلا أن افك إل وأئره أن 


يغرب عن وجهه سريعاء إلى غير رحعة؛ وصاح من عمق مصابه: «طائرٌ ملعون أنت!». 


١ال‎ 


وأردف كلامه مخاطباً الغراب: «عليك ألا تنطق كلاماً بعد اليوم» بل تُدعى طائرٌ الشؤم» 
وسيكون شغلك الشاغل» طوال حياتك التعيق (غاقف! غاق! غاق). وإِنْ ريشّك هذا الذي 
تعترٌ به أشد الاعتزاز الآنْ» سوف لا بيقى أبيض اللّون جيلاًء بل سيتحوّل إلى لون حالك 
الستّوادء كظلمة منتصف الليل». 

وهكذا بسب وشاية ذلك الغراب الأحمق» حل غضب الإله أبولو على أجناس الغريان جيعاء 
فحوّهم إلى غربان غرابيبَ سودء ودعا عليهم بأن ينتقلوا من شجرة مهملة؛ إلى أخرى مثلها 
فقط. وسيكون نش المزعج والؤذنُ بفرقة الأحباب مكرّراً دائماً نه 57 اللأزمة المنذرة 


بالشرٌ: (غاق! غاق! غاق!). 
5- الإله المنتقم منه 


بعد قاجعة مقتل كورونيس المريعة يقليلء حمل أبولّو طفله الصَغيرٌ بين ذراعيه؛ متّحها إلى 
معلّم مدرسة قددم حليمء ومشهور بين اناس يدعى: خيرّن» الذي كان يقطن في كهف» تحت 
جحروف صخبرية رمادية» في جبلٍ قريب من البحر. 

فقال أبولو خيرن: «خد هذا الابنَّء واعتبره ولداً من أولادك؛ وَعَلْمْةُ كل العلوم الي تعلق 
بالجبال» والغابات والحقولء وَلقْهُ كل تلك المعلومات القيّمة» الي كثيراً ما يحتاج إليها في 
المستقبل» ليعمل كل ما هو جليلٌ وعظيف لأصدقائه بن البشر». 

وقد كان هذا التلميذ في مدرسته؛ لطيفّ امعشرء قابلاً لقعلّم متبصرأً في الأمور. ولقد وثق 
به معلّمه خيرّن وأحيّه حباً جماء نظراً لسرعة استيعابه العلوم» ونباهته الي تتفرّق على كل نباهة 
المبرزين» 78 تلاميذه الكثيرين» وعَلَمَهُ بإتقان كما طلب والدُه- كل معارف» وحكّم الجبال» 
والغابات» والحقول» وكشف له: عن تأثير تلك العلوم في الأعشاب البَريّة» والأزهار المتنوعة, 
والأحجار الصماء. 

وقد أدرك إسكلبيوس بذكائه الوقادء وخيرته المكتسبة» طبائع وسلوك العصاقير والطيورٍه 
والوحوش» والبشر. والأعظمْ من ذلكء أنه احص بمهارة عظيمة» في تضميد جراح الثّاس» 
وشفاء أمراضهم؛ ونحاصّةٌ المستعصية منها. وحتّى أيَامنا هذه يذكره الأطيّاء ويكرّمونه» باعتياره 
ول طبيب امتهن مهنتهم؛ وتفوّق عمارستهاء وأعلى مكانتّها. 


لا 


ونا ازداد في السسَنّه والحكمة ذاع صينّه في الأقطار كاقةء فقدّسه البشرٌ وعظّموه وأغلوا 
شأنه؛ لأنّه كان صديق الحياة» وعدوٌّ الموت. 

وعرور الأيام عالج إسكلبيوس أناساً مرضى كثيرين» وأنقذ من الحلاك نقوسّهم. مما حدا 
بيلوتو سيد العالم السفلي» الشاحب الوبحه» إعلان انزعاجه الشّديد من إطالة هذا الطبيب أعمارٌ 
الثاسء فقال في نفسه ممتعضاً: («إنْن قربياً سوف لا أحد عملاً أبدأ» وفي المستقبل لن تكون لي 
مكانة بين الآلهة المشهورين؛ ولن أتزعّم عا الأموات» إذا كان دأبُ هذا الطبيب شفاء أوصاب 
النّاس» والمدٌ في أعمارهم؛ بحيث لا يملُون بالقذر الكاي» في مملكي السفليّة من العالم الآخر!». 

ل نّر ذلك أرسل إلى أحيه: جوبيتر سيّد الآهة؛ رسالة حادّة اللهجة» ورد فيها ما يلي: 
«إن هذا اليب إسكلبيوس يخادعه ويغشّة ويتطاول على سلطاته» بإطالته أعمارَّ النّاس» بحيث 
يفرع مملكتهُ السفليّة الكعيبة من الموتى !». 

١‏ والغريب أن حوبيتر المتجبرَ مكبر أصغى إلى رسالته واستمع إلى شكواه المضرّة؛ وغير 
المنصفة؛ فنهض من قلب غيومه السوداء» برعونته المعهودة» ودكتاتوريته الشّرسة» فقذف فورك 
بلا شفقة ولا رحمة» صواعقه الحرقة على إسكلبيوس البريى دون إنذار سابق» حتّى قتله غيلق 
بقسوة 50 اميه 0 

رع الحادث الأليم على نفوس النّاس» فقد ضح العالم في كل مكان لحول المصاب» فعم 
الحزن القلوب؛ واتهمرت الدموعٌ غزيرة» حتّى دموع الوحوش والطيور» وانحنت الأشجار جزعاً 
لهذا المصاب الأليمء ناهيكَ عن الأحجار الي بكت على الرّاحل» بكاءً مر لأنّ كل هؤلاء 
اعتبروه صديق الحياة» وعد الموت!. 

وكان ألم أبولو وسخطه هائليْن» بسبب اغتيال ابنه المفاجئ!. ولكنّه لم يستطع أن يثأرٌ من 
الإلهين المتجبرين» حوبيتر وبلوتوء إِذْ هما كان أقوى منه شكيمة وأنصاراء وَعُدَةٌ وعَتاداه وأشدٌ 
بطشاً وفتكاً. فاكتفى بأن هبط إلى مصنع الإله فولكان: تحت الحبال المدعنة» وذبح الحدّادين» 
الَذين صنعوا الصّواعق الحرقة المميتة؛ لأبيه جوبيتر على بككرة أبيهم. 

فما كان من حوبيتر: سيد الآلهة والمتحكّم يهم إلا أن أظهر غضيبه علناًء فأمر أبولو أن يَميْل 
أمامّه ليعاقيّه العقاب الشّديد الذي يزعم أنه يستحقّه. وفعلاً فقد كان الانتقام منه عنيفاً 
ومزرياء فسلبه قوسّة الفضبيّة» وسهامه القاتلة» وقيثارته الذهيية العجيبة» وأزال كل ما يتعلق 
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بشخصه امب من جمال» في الشكل والصّورة لدى النّاس جميعهم. وإمعاناً في إهانته فقد أليسه 
بعد ذلك: أسمال شحّاذ بائس» وأحبره أن رن من جبله المقدتسء وحكم عليه بعدم استعادة 
بحده» الذي كان له من قبل حتّى تتهي مدّة العقوبة. والأنكى من ذلك: حبار على أن يخدم 
وهو صاغرٌ أحدّ الناس سنة كاملة» باعتباره عبد ذليلاً له!. 

وهكذا جُردٌ أبولو من عالم الألوهيّةء فأضحى وحيداً ليس له نصررٌ من الآلمة؛ وحتّى من بتي 
البشر الّذين كثيراً ما أحسن إليهم؛ وأصلح أمورّهم. إِذ إن هؤلاء اناس دائماً يُطأطبون الرّؤوسَ» 
للقوي الحبّار» ويتنكرون لكل من يُنْكُبْ في هذه الحياً! ولذلك لم يقفوا يحانبه أبدأء باعتباره 
كان في الأيام القربية» سيّداً مُطاعاء وفتاناً لا مثيل ل وآلمعيًاً متفضلاً عليهم ف كل شي 
وشيخ الشّباب حمالاً وأناقة» وسيّدَ القوس الفضيّة, وحامل القيثارة الذّهبيّة!. ١‏ 


حي 
ايه 


ْ اا 
يسيم 
4 / 8 5 








في مدينة صغيرة» ثمالي دلفي؛ لم تكن بعيدةً عن البحرء عاش شاب سمي أدميتوس» لقد 
كان حاكم المدينة» بل بالأحرى ملكّها. وهذه المدينة كانت صغيرةٌ جد بحيث يستطيع المرء أن 
يدور حوطاء في نصف يوم فقط. 

ولقد حفظ أدميتوس أسماء الرّحال» والتساءء والأولا في مدينته! فأحيَّهُ الئاس جميعاً؛ لآله 
كان لطيف المعشرء كرعم النفس» وهو الملل الموج في الوقت نفسه. 

وف يوم من الأيامء كان المطرٌ يهطل غزيراء والرّيح تعصفء وب باردة واق قصرَهُ 
متأخرا شسّاةٌ منهولك القوى» رنثُ التيابء وسح وجائمٌ. ولقد أدرك أدميتوس فوراء بأنّ هذا 
الوافد كان أحنبيًً؛ لأنْ مدينته تخلو من الجياع: ولأنّه يعرف مواطنيه تمامء كما ذكرنا. فما 
كان من هذا الملك المضياف» الذي آلى على نفسه حماية الضعفاء إلا أن آواه في مكان ملحق 
بقصره؛ فقدّم له الطعام. وبعدٌ أن استحم أعطاة ثويا داعا مر دنه أن يُعْدّوا له الموضمٌ» 
الذي ينام فيه. 

وفي الصّباح الباكر من اليوم التّاللي» استدعاه املك َمل أمامه؛ فسأله عن اسم ومن أين 
واق القصر» ولكنّ هذا الفقيرٌ هر رأسه؛ ممتنعاً عن الحواب» ولم ينبس ببنت شفة. 

ولأمر ما: تغاضى الملكُ عن استجواب ذلك الفقير» الذي كان يقول له بللناح: «أنها للك 
امعطم والسيّد المطاع» اغفين من الجواب» وأرجوك أن تجعليي عبداً لك: ومن خدمك المطيعين» 
ودع تلك الخدمة» والعبودية» تدان سسنة كاملة!», 

إلا أن الملك الشّابة لم يكن بحاحة إلى الخدم؛ لأنْ الذين يخدمونه كانوا كثرين» ولكته نظر 


بعين العطف إلى فقر هذا للتسوّل الُذقع» والماحه بطلب العبوديّة؛ والخدمة؛ ويخاصة أله شعر أن 
أفقرَ عبد في مملكته» كان أفضل حالاً منه» فغضّ طَرَقَهُ عن ره من الكشف عن هُويتَه وقال 
له موافقاً: «أيها الغريب» لقد تَوَسَّمْتُ فيك الخير» لذلك سَألبّي طلبك حالاً» وسأمنحك الإقامة 
ف بملكين» وسأعطيك منزلاً مريحاء وطعاماً وكسوة وسأجعلك تخدم سنةٌ كاملة!». 

وكان في المملكة فئة قليلة من النّاس فقطء قد عرفت العمل المكلف بهء ألا وهو رَغْيّ قطبع 
الملك من غنم وماعزء على التلال الممرعة الخصيبة» القريبة من القصر. 

ومن مظاهر وفاء هذا الغريب؛ خلال آيامه الي قضّاها في الخدمة» اعتناؤه بالقطيع وحمايثة 
من الذّئاب الضّارية المفترسة, والانتجاعٌ به مواضم الكل الأخضرء وجَعْلهُ يرد الما سلسبيلاً 
عذباً صافياً. 

وبالنًاِي فمن الأمور المؤاتية: أن الملك أدميتوس؛ رعى هذا الغريب رعاية جيَّدةٌ لما رآه من 
حسن سلوكه؛ فكان لطيفاً وكرياً معه ومع غيره من الخدم» وهذه مزيّة فُضلى تسخُل له 
فالطّعام الذي كان يقدمه للفقير هذا مثلء يعد من أفضل الأطعمة, واللباس الذي يستر جسمه 
من أحسن الألبسة. 

ومن غرائب الأمور: أن هذا الرّاعي الصّالحء طوال مدّة خدمته؛ لم يصرّح للملك باسمه ولا 
بأسماء أقربائه» ولا .عسقط رأسه!. والأغرب من ذلك: أن الملك لم يحاصرهء لحسن حظه؛ بطلب 
هذه العلومات!. اا 

ونا زاد يوم واحدٌ على العام كاملا عضي أبولّو في خدمة سيّدهء بدا لأدميتوس الملك» أن 
يتمشّى على الثّلال الجميلة المزهرّة انخيطة بقصرهء مراقبا قطعان مواشيه» وهي ترعى في مراعيها. 
وحينما حلّ ف ذلك المكان المنشود؛ ترامى إلى سمعه فحأةٌ صوت عزف موسيقي. ولكنّ هذا 
الصّوت» ل يكن شبيهاً بصوت الرّعاة المعهود الصّادر عن نفخهم بالثاي» بل كان أجمل عرفا 
وأغين إيقاعاء وأشد تأثيراً في التفوس؛ من أيّ عزف موسيق سمعه في حياته. فتوقف قليلاً 
ليعرف من أي انجاه» يأني هذا العزف لملائكي» وناجي نفسه قائلاً: «لا شك أن مصدر 
العرف لوب تن الأعان» فمن هو هذا الذي يعزف في رأس اليل وحوله قطيعٌ ماشيته يشنّف 
آذانه إليهه ويصغي إلى موسيقاه الستّاحرة؟!» ومن الحليّ أن يبدو له أن هذا العازف ليس راعياً 
عادياً عترفاء بل هو إنسان هبط من السّماءء ليمتّع آذان اليريّة؛ بألحان سماويةه وأنغام عُأويْة 
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ليست من إبداع البشر!». 

وكما توقّع حينما صعد الثَلُء فقد شاهد للتّو شاب مديدَ القامة» وسيم الطّلعة» قوي 
الحضورء ليس كمثله إنسانء يرتدي حلَةٌ ملكية أكثر يماء وإضاءةٌ من كل الخُللء ويتزيًا بري 
يسحر الألباب» ويأخذ بمجامع القلوب» ويذهلٌ بي البشر» أكثر من أّ ملك مهيب متوّج على 
عرشه» وقد ظهر وجهه ساطعا كشعاع الشّمسء وعيناه تلمعان كاليرق» وفوق ذراعه تظهر 
قوسه الفضيّة» وعنطقته عُلّقت جعبة سهامهء المسدّنة الحادٌة, أما قيثارته الذهبيّة» فكانت تزهو 
ين يديه بعزفه القريد. فوقف املك متركماء ساكناء متعجياً ا يشاهدء وكأئه لم يدر تماماً أهو 
في الواقع أَمّ في حُلم!. 

ولا رأى هذا الغريب الملكَ في ذهول! بادره بفصاحته المعهودة: «يا جلالة الملك الفائق 
الاحترام» أنا هو الشّحَاذْ الفقير ذو الأسمال الباليةه الذي قصدتُك في أعماق الضبيق» فَأعنشِي بعد 
تشردء وأَطْعستتي بعد جوع وكسوئّني بعد هلهلةء وباليّغم من أَنِي كنت عبداً ذليلاً مهملاً لا 
يأبه بي أحدء فقد أبديت غاية اللطف تجاهي: وأسديت عطفا وحنوا لشخصي اللزري. ولقد 
خدمدّك -حسبما رجوتك أنا بنفسي» سنة كاملة- أَدَيتُ فيها ما بعلي علي الواحبْ تََاهَكَ. 
والآن أستميحك العذْرًء إذا بدت مني أيه هفوة» أو ارتكبت أيه زلق وأستأذئك بالعودة إلى 
مزلي الذي اشتقتٌُ إليه» فهل تأمري قبل مغادري ديارك, وملكك المحميّةَ أن أقدم لك أي 
حدمة أحرى تحتاج إليها؟!». 

فأحاب الملك أدميتوس: «ِإنْ ما أريده منكَ فقط أنء تعلمئ ما هو اسمُّك؟». 

فأجابه الغريب فوراً: «امي: أبولو»» ولمزيد من ماضيّ اللتكثم معك» والّذي صبرت عليه 
مشكوراء سأسرد لك حكايي من أَرَها إلى آخرهاء «بعد فجيعن بفقد ابن إسكلبيوس» فَإن 
والدي جوبيتر؛ بسبب غيظه الشّديد من تصرفات الثأريّة» من يودّهم من الحدادين» طرّدني من 
أمام وجهه: وأمرني أن أغادر منزلي وبلدي صاغراً مهاناً وشريداء بلا أصدقاء وأعوان» 
وأحبرن يحبروت» أن أهيم على وجهي وحيداً في الأرض» وحكم علي في الوقت نفسه ألا أعود 
إلى منزليء ستّى أنخدم أحد التّاس مدّة عام كامل» باعتباري عبداً له. لذلك هِسْتْ على 
وحهي لا ألوي على شيء: فقصدت ديارّك العام 8 وقصرا ك اليف شحاذاً جائعاً خائفا, 
مُهُلْهَلَ الثياب. ومن فرط حَذبكَ على الفقراء وامحتاجين» بادرت إلى إطعامي؛ أحسن طعا 
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وكسوت ري أفضل كسا وضمّدتَ جراح قلبي المكلومة» خيرٌ تضميد. وبمحض اختباري 
التمسحٌ أن أكون عبداً مطيعاً لكء فعاملي أفضلّ معاملة» كما لو كنت ابنك الخبيب» الذي به 
سررت. ولا أدري أيها المليك المبحّلء ماذا على أن أعمل» لأردٌ لك بعضّ جميلك وفضلك؟!». 

فقال له الملك: «أيّها السيّد ذا القوس الفضيّة» بالرّغم من كونك تنتمي إلى آلمة الأولب» 
فقد تواضعت كثيراً حين خدمتئي راعياً صالحاً أميناء ولي الشّرفُ الأعلى أن يصرّح الإله أبولو 
العظيم بإعلانه العفوي؛ عن مساعدت له. وهذا وسامٌ أعترٌ به وأفتخرء وحين استخدمتك فيما 
مضى؛ ما كنت أدري أَنْكَ من صنف الآلمة» والآن لا أطمع بالمزيد من الخدمة أكثر من ذلك». 

فأحابه أبولّو: «كلّ ما تفرّهت به أيها المليك» يُعَدُ من الجواهر الثمينة» ولكتن أستحلفك 
يمن تودّه من الآغحقء إذا جاء وقتُ من الأوقات» شعرت أَنّك بحاجة ماسّة إل» أو حلّت بك 
أزمةٌ مفاجئةٌ -لا سمح الآلهةٌ بذلك- فأرجوك رجاء حار أن تخبرن لأقدّم لك يد المعونقه تجاه 
حسناتك إل الي لا تقدّر بثمن!». 

وعلى أثر تلك للحادئة, ما كان من هذا الإله الألمعيّ أبولوء إلا أن ودّع الملك أدميتوس» ثم 
جد بالمسير» وهو يعزف على قيثارته الشهيرة؛ موسيقاه الي فاقت كلّ موسيقا بالكون آنذاك. 
وأمّا املك ققد عاد إلى قصره مندهشأء وراضياء ومسرورٌ الخاطر» بما حرى له مع الإله أبولّو بن 


حوبيتر حب البشر!. 
؟- المركبة الملكية 


كانت مدينة فيريس في تسالياء الََ عاش فيها الملك الاب أدميتوس» تَبْعْدُ عدّة أميال فقط 
عن أبولكوسء المدينة الغنيّة المنبسطة الواقعة على شاطئ البحر. ١‏ 

وكان ملك أبولكوس: طاغية متجبراً يذْعى: بلياس. وقد وصفه جميع المؤرّحين في .ذلك 
الرّمان» بأئه لم يِكُنْ يُعيُْ أحداً اهتماماًء بل كان هذا الاهتمام محصوراً بنفسه فقط. ‏ ' 

وكان هذا للك ابن مشهورة بحسنها وجمالماء وقد اعتبرها اناس جميعاً جميلة الجميلات؛ 
وغادة الغادات» وكان اسمها ألكسيستء وهي الفتاة الف تتفوق بفتتهاء على آية وردة زاهية 
متألقة في شهر حزيرانَ الرائع. ويضاف إلى حسنها المسدي» حسنٌ روحيّ قل نظيره في تلك 
الديار. فقد كانت رقيقة المخاشية» طيّبة المعشر» تضحَّي بالغالي والّفيس من أجل راحة وطمأنينة 
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شعبهاء ما حملهم جميعاً إلى الثناء العاطر عليهاء وتمجيد أخلاقها الرفيعة. 

وقد تراحم على باب أبيها الملك» الحُطَّابُ من عظماء الأمراء المشهورين؛ عبر البحارء كما 
أدلى شبابُ الإغريق التبلام المّجعانٌ بدلائهم بين الدّلاء الكثيرة» لنيلٍ ودّها وطلب يدها 
الكرعة» من أبيها الملك الفظ. 

ولكنّ الذي حرّك مشاعرّها الرقيقة» وعواطقها التبيلةه فَأَعْجبَتْ بمزاياةٌ العالية أيّما إعجاب» 
وأصغت إلى نداء قلبه الحسّاسء فهو يحاورٌ مدينتها الملك الاب" أدميتوس. ' 

وقد بادها موده عودّة» وحبَاً خالصاً بحب مما دفعه أن يقايل أباها الملكَ المتعجحرف: بلياس» 
ليطلب يدها للرّواج المقدّس بسنّة الآلهة» ورضا الوالد. ولكنّْ الْحيّة الأملء ويالَجَرْحِ المشاعرا 
فقد أجابه لكلك المتغطرس العجوز بقساوته المعهودة: «وَيْلكَ أيْها الطامع في البعيد البعيد يا لك 
من مغرور خخائب! هل نظن أنْ أحداً في هذا العالم» باستطاعته الرّواجَ من ابن ألكسيست» إلا 
بعد أن ينبت عملا بأله جديدٌ حقاً عصاهري؟1 فإن شفت أن تركب هذا للركب المتعي» 
فعليك أن تُقبلَ إلى مملكيت العامرة» راكباً على عربة ملوكية مذمَيّةء يحرّها في الوقت نفسه أسدّ 
عضر وعنزيرٌ بري متوحّشض!». 

ولا كات هذا املك العاي المتجبّرء يعتقد اعتقاداً جازماً أن هذا الشّرط» يتعذّر تحقيقه على 
بن البشرء هزىً باملك الشّابّ الطيّب: أدميتوس» واستخفً عقامه؛ وحط من شخصيته» ولم 
يكتف بوقاحته هذه؛ بل طرده نخارج قصره شر طرقة!. 

7 3 هذه الصّدمة الأليمة» غير التوقعة» انصر فُْ اللك المْنَاب أدميتوسء» حزينَ الفؤاد, 
مكسور الخاطرء فاقد الأمل في الول ا إذ كيف يسستطيع إنساقٌ أن يجمع سيد الغابة 
الهوَبّ والتزيرٌ اليرّي المتوحّش معأ ليجنا مركبة ملكيّة مسافة طويلة؟!. إِنّ هذا العرطا 
قبي يناع مسح سين نوا ول سكماهاة 

فعادٌ أدميتوس يرّرٌ أذيال الخيبة والخذلان» وانّجه بل مدينته في أتعس حال!. وبينما كان 
يسير مُبَلْبْلَ الفكر» لا يدري ماذا يفعل» مط بباله خخاطرٌ ألا وهو: أن يرج على قلاله؛ ليشاهد 
قطعان ماشيته من أغنام وماعزء وهي ترعى العشب الأخضرء فذكره هذا المشهد بأبولو راعيه 
الإحيّ» وبكلماته الأخيرة: «حيتما باحك نائبة ممضّة» وتشعر أَنْك بحاحة ماسّة إل فما عليك 
إلا أن تبادر إلى إعلامي بحاجتك تلك» وأنا مستعدٌ أن أفضيَهًا لك في لاله بك طيبة خخاطر». 
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فقال الملك أدميتوس في نفسه: «علي إذا أن أعْلمَ الإله أبولو علم اليقين» .مما حدث لي مع الملك 
بلياس؛ ولكن قبل دعوته؛ يترئّب علي أن أكرّم هذا الإلهه ما يستحقه من قداسة وتبحيل!». 

وفي صباح اليوم الي أمرّ خدمه جميعًء بتشبيد مذيح من الحجارة المتحوتة» باسم الله بور 
العظيم صديق البشرء في حقله المكشوفء وأعدٌ له هناك محرقة وذبح تَيِسَهُ المسمّن» وألقى 
بفخذيه في لهب المحرقة. ولا انتشرت رائحة الضّحيّة في الفضاء الواسع» رفع يديه متضرّعاء 
ومستغيثاً بالإله أبولُوه وهو يتّجه إلى قمّة جبل البارناسيوس؛ ثم صرخ من أعماقه داعياً ومبتهلاً 
إليهء وقائلاً له: «أيها الإله القديرء يا ذا القوس الفضيّة» ويا أيْها المهتم بمعاناة بي البشر» وخخاصة 
العشّاق؛ تعال منحدراً من علياء سمائك؛ وأنقذني من هذه الحنة» الخائقة القاسية جذداء الي 
أَطْبَقَتْ على مدر وني في يوم اد هذاء أنتظر بصدق وَعُدَكَ الإلحي محبّيك من ب اليشر 
المتعبين !». 1 

وبينما كانت عيناه تتطلّعان إلى السسّماء» تَطَلُمَ العبد اليائس المستجير إِذْ بالإله الألمعي أَبولّى 
يهبط بسلام بكلّ جلال بحده وعرّت من أعالي 8 امقس 57 أمامهع ويقاطيهة 
باعتباره سيد اسايق قائلاً له: «أيُها الملكُ المضيافُ الرّحِيمُ لا أدري كيف أكافتك على 
صنيعك لي» يوم كنت مستغطياً فقيرأء وأنت تجهلي تمام الجهل!» 

عندئل هب الملك أدميتوس منحنياً بخشوعٍ له وشاكراً الإلة أبولو على حضوره الستريع» 
واستجابته لصلاته الحارّة. وما كان من إلا أن قصّ على مسمعه أخبار الفتاة الجميلة 
ألكسيست» وكيف صمُّمّ والدها ألا يزوّحها إلا إلى رجحل يقود عربة ملكيّة» يرّها أسدٌ 
غضتفرٌ وخنسزيرٌ ري فاتكُ. وبعد سماع الإله أبولّو رواية أدميتوض مفصّلة ذهب الاثنان معأ 
إلى وسط الغابة الكثيفة الأشجار؛ وكان سيّدُ القوس الفضّْيّة. يرشد الملك إلى طريقها. وفورٌ 
وصولهماء أثارا الأسدّ العا ليخرج من عرينه» وطاردا ملك الوحوش» وأثارا حفيظقة. ولم 
يحض سوى وقت وجيزء حتّى استطاع الإله أبولو السّريعٌ الخطوات» أن يقبض على الأسد 
القويّ من لبدتهء وكان زثيره المرعب يتعالى في أجواز الفضاءء وقد حاول عذة مرّات أن يعض 
أبولو بفكيه الشّرسينء إلا أله لم يستطع أن يسبب له أي أذى. 
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وأثار أدميتوس الخنزير اليرّيّ في الغابة» وبعد ذلك طارده الإله أيولو مطاردة مثيرة أمّا 
الأسد سيّد الغابة فقد أَذلّفٌ وجعله يجري بحانبه كالكلب الْرَرض. وبعد أن فض على الختزير 
اليرَيّ العنيد المتوستّش من عمق الغابة» تمكّن أَبولّو أن يسوق الوحشين الضّاريين المفترسين» 
فجعل أحدهما بيده اليمن» والآخر باليد اليسرى؛ أمّا الملك أدميتوس فكان يتبعه في مسيره 
الشّاق الطّويل» شاكراً له صنيعّة. 

ولم يحن الظّهْرُ حتّى وافيا إلى طرف الغابة» فأطلاً على البحر الأزرق؛ ثم بدت مديئة 
أبولكوس» ولم تكن تبعد عنهما إلا قليلاً. وكانت العربة الملكيّة الذَهبيّة» تنتظرهما على جانب 
الطريق. عند ذلك شدًا إليها الأسد المتكبّر, والخنزير البرّيّ الشّرس. وَيَبْدُو هذان القرينان 
المتومّشان للنّاس جميعاء غربيين مام الغرابة وها يران العربة!. وقد حاولا أكثر من مرّة أن 
يتعاركا بعنف» ولكنَّ سوط الإله أبوأوه كان يجلدهما ويتصدى لوحشيّتهما. وف وقت 5 
استطاع الإله أبولو أن يروّضهماء ويحدٌ من تزوتهماء حتَّى كما عن وحشيتهماء رئهيًاا لإذعان 
لأوامره. 

حينئل ارتقى أدميتوس العربة لملكيّة المذهبةء ووقف الإله أبولّو يحانبه» وأمسك الملك الشّابُ 
بالعنان د والسّوط باليد الأخرى. 

ونح الاثنان 0 إلى مدينة أبولكوس. فدهش ملكها الشيخ بلياس المتعجرف» من 
العربة الملكيّة السحية الي وافت قصره دون ترقي من قائدها الاب المتألق!. وحينما طلب 
أدميتوس الملك يد الحسناء ألكسيستء من الوالد المتغطرس من جديد» لم يستطع الآن أن يرفضَ 

ونا ضْرِبَ موعدٌ الرّواحٍ الحافل» أَطْلَقَ أبولو سراح الوحشين: الأسده والمتتسزير اليرَي» 
وأمرهما بالعودة إلى الغابة. وبعد هذه المعاناة الأليمة والتّعم القويّ من الإله أيولر» اقترن 
أدميتوس بألكسيست» فَعَمّ الفرح كل مكان من مدينتهماء وحضر الناس جميعاً حفل الرّواج 
البهيج؛ باستثناء والدها املك العحوز العنيد» الذي تَعبّبْ عنه. 

وكان الإله أبولّو أبرز من دُعوا إلى وليمة العرس» فعند التّهيبة أهدي هديّة فينة للعروسين 


وف 


الشَّائينء باسم القوم الحبابرة السّاكنينَ على قمّة الجبل» بين الغيوم» والْوَلفيْنَ من حوبيتر 
وأنصاره الكبارء الذين وعدوا الملك أدميتوس وَعْداً صادقاء أنه إذا أل به مرضٌ حطرٌ وأشرف 


على للوت؛ فإنّه سيتعاق من مرضه سريعاًء وَيَحِقٌّ لمن يحبّه أن يتجرّع عُصّص ا موت عوضاً عنه. 
*- الشبح القائد 


عاش الرّوجان أدميتوس؛ والكسيست سَيْدَيْنِ مغتبطينِه مدةٌ طويلة من الرّمن. وكان 
شعبهما بكامله في ملكتهما الصّغيرة: يحبّهما ويعظمهما. 

ولأمر ما سقط الملك أدميتوس مريضاً عليلاً. واللؤسفُ حقاء أن حالته الصّحيّة تبدّلت يوا 
0 0 إلى أسوأ. وهذا ما ذَكْرَ شعبَهُ بأنّ هديّة الرّواجء الي أهداه إِيَاها الإله أبولو» ذاتُ 
مع عو وخلاصيُها: أن الملك حين يلم به امرض الشّديدء الذي لا برء منه» ويشرف على 
للوتء الذي لا فكالة منهه يستطيع أيه متطوع من .سامت أو شفبهة أن يلوق حُصَص لزت 
بدلا منه. 

ومع أن والديه كانا طاعئين في اسن ومعرَّضيْنِ في كل يوم إلى الحلاك» فإنهما كانا يأملان 
في استمرار عيشهما ودوامه. ولكنّ هذا العيشَ وإن امتدّء فإئما يكون امتداده لوقت قصير» في 
أحسن الظروف. 1 ا 

ومن المفروض أن أحد هذين العجوزين» سيكون سعيداً أن يتخلى عن البقيّة الباقية من 
حياته» ليتقذ ولده الحبيبء إكراماً لمكانته المرموقة: وإنقاذاً لشبابه الغضً!. وحين يتجرّأ أحد 
المقرّيين على الكلام» فيطلب منهما واحب التضحية» في هذا الظرف العصيبء فإِنّهما للأسف 
الشّديد يهرّان رأسيهماء رفضاً لفكرة للوت. وحينما سثل أحوئه وأعواية أيضاء إذا كانوا 
يريدون أن يفتدوا أخاهم الملكء ويعوتوا بدلاً منه» رفضوا تلك الفكرةء وآثروا أَلْفْسَهُمْ علي 
وتركوه وحده يعاني سكرات الموت» دون مبالاة مكانته السّامية» باعتباره عالي القدر عند 
شعبه» حتّى إِنّهم تركوه وشأنةُ لاعناية به إطلاقاً!. وكان في المدينة أصدقاءٌ له ييادلونه وذ يود 
ويضحُون من أحله تضحيات جساماء ولكنّ فكرة الموت بدلا مته» لم يَسْقسفْهَا أحدٌ منهم أبدا. 

وحيث إن جميع من ذكرنا: هرّوا رؤوستهم بالتّفي» ولسان حال أي منهم يقول بصراحة 
متناهية: «لست أنا!». ولكنٌ امرأةٌ وحيدة من بينهم هتفت من أعماقها: «أنا مستعدّة للموت 
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الستّريع؛ فداءً للحبيب!». وكانت تلك المرأةُ حسناءةٌ الفاتنة وزوحئّه المحيوبة الكسيست» فقد 
آنريْهُ على نفسهاء وصمّمت أن تضحّي يشبابماء وجماهاء على مذبح الرُوجيّة المقتس؛ من أجل 
من أحبّهاء واختارها حليلةً له» بالرّغم من كل الصّعوبات الي تعرّض لها. 

وأئيتت ذلك عماياً بإسراعها إلى مقصورقاء مستدعية الإلة أبولو يصّلاتها وابتهالهاء ورجته 
أن تقوم بواجبها» ولسان حالها يقول: «ابذلي لَحَببيك وصديقك ذَمَكِ ومالك!». وهكذا دون 
تفكير عميق» أو حوفء أو رهبة من فراق الدّنياء اضطجعت ألكسيست على سريرهاء 
وأغمضت عينهها استعدادا للموت. ود وقت قليل» توافدت وصيفاتها إلى المقصورة» فَرَحَدئهًا 
جسداً هامدا مطروحاً على السرير!. 0 

في هذا الوقت ذاته شعر أدميتوس» بأنْ علََهُ الشّديدةَ قد ولس" ومرضة الْضيَ قد شفي» 
وسقَمهُ الستمرٌ قد فارقه إلى غير رحعة: ولمس بقرّة أن الحيويّة والتشاطء قد دي قٍِ أوصاله. 
فتعجّبّ من شفاله السّريع» ومن اتقتاح أبواب الفرج لهء فشكر الآلحة» على نظرها إليه بعين 
العطف» وهب سريعاً ليَلْقَى حبيبتّه ألكسيست» ويزففٌ إليها البشرى السّعيدة بأعجوبة الشّفاء 
لي منحته إِيَاها آلحة المسّماء. 

ولكنّه عندما دَلَفَ إلى غرفتها فيا هولّ ما شاهد!. لقد ألفاها مُلقَاةَ على سريرهاء شاحبة 
اللُوْء فاقدةً الحركة والحياة» فتقدّم من السترير مرتاعاء وقد للحم الحزنُ للفاجئٌ فاه عن الكلام» 
وحاول الّراخ من جديد» ولكن أنى له أن يصرّح أو يُوَلولَ فالصّدمة كانت فوق الصديق» 
والاحتمال! فتمتّى من أعماقه أن يسارع شح اموت إليه؛ فينتزع روحه من جسده بدلاً منهاء 
ويعيدها إلى الحياة» ولكنّ ذلك ل يتحقّقّ كما يقول الشّاعر: «وما نيل المطالب بالتمسّي!». 

وشاع عبر موت ألكسيست بين النّاس جميعاً. وأ فقد كان هذا الفقد؟! لقد كانت 
الفاجعة عامةٌ شاملة فتبللت العيون بالتموع؛ ناهيك عن عويل المي ووْح التائحين» في 
بيوت تساليا جميعا!. 

أما الملك الفجوع بجحليلته» فجلس يمانب سريرهاء وأمسك بيدها الباردة برودةً الموت» 
وكان في حالة يري لها من الألم والذّهول» استمرّت أطراف التهارء وآناء الليل. وحينما انبلج 
الفجر مني ألا يرى النور. 

ولا أشرقت الشّمس بنورها السّاطع» سيطرت عليه الدعشةٌ سفكادٌ لا يصدّق ما يحدث- 
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حينما شعر أن يدها الباردةء قد أحمذت تدب فيها الحرارة رويد رويداء وأنّ وحهها الشاحب 
بدأت تعود إليه الحمرة» وأنَّ حسدها الممدّد أصبحت تبدو عليه علامات الحركة والحياة. وما 
ليشت بعد ذلك أن قتحت عينيهاء ثم جلست في سريرها حيّةٌ معافاة وكأنها أفاقت من نوم 
عميق!. 

وكم كانت فرحةٌ أدميتوس عظيمة لا يوقيها الرصفٌ حمّهاء فما كان منه إلا أن مت على 
الأرض ساجداً شاكراً الإله؛ الذي أظهر له العظائمء بإحيائها وإقامتها من بين الأموات: إن هذه 
لأَعْجُوبة الأعاحيب!. 

وفي هاية الحدث» يتساءل المرء كيف عادت هذه لللكة الجميلة ألكسيست إلى الحياة» يذه 
الستّرعة؟ وحواباً على هذا السّوال فقد قيل: «إن الشّبحّ القائد من وادي ظلال الموت» الذّي لم 
يعرف يوماً شفقة» ولا رحمة بي البشرء قادّها -كما كان دائماً يقود النَاس الآخرين- إلى أبهاء 
َرْسَقونةَ المكثّرة» ملكة العالم السّفل. ولما اعترض بعضهم على هذه اليتة الفاحئة» أَغْيرت 
برصفوئة أن ألكسيست لللكةء كانت ف ريعان الصباء وفي غاية الجمال والدّلال» متك 
بحياتها دون سائر النّاس جميعاء لتنقذ زوجها الملك الاب من برائن اللوتء الذي حُكم عليه به؛ 
من قبل إحدى الإلهات الحاقدات. ا 

فتحركت عاطفة الشفقة في قلب برسفونة لأوّل مرّةء فأمرت الشّبحّ الذي يقود إلى اموت 
بصورة خاصّة أن يعيد الملكة لصحيه إلى الحياقه حيث الفح والغبطة وضوء. اشم السَاطمٌ 
لذي يشرق كل صباح في العالمالعلويّ» فيملؤه حياةً وجمالأ». 

وهكذا نرى أنْ الملكة ألكسيست عادت إل الحياة» فعاشت مع زوجها اللك - الذي أحبّها 
حا جنا - عيشةً راضية في مدينتهما الرائعة» الي لم تكن بعيدة عن شاطئ البحر. وقد حازت 
هي وزوجهاء على مباركة الآلهة الجبابرة الكبار الّذين يقطنون في قمّة الحبل بين الغيوم. 

ولّا طعن الرّوحان ابّان في السسّنَ؛ فإنَ الشَبحّ القائد الذي لا ينسى أبدأء والذي لا يُبقي ولا 
در ساقهما معاً إلى ديار الموتى» كباقي التاس الّذين يتساقطون» على سطح هذا الكوركب 
الأرضيّ يوميّاء كما يقول الشّاعر في اللوت: 
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«لا بد مما ليس منهُ بل». 


14.5 





عاش في آسيا ملك معروف» رزق ولدين: صبيًا وبئناء وكان الصّيي يُدعى: قدموس» والبنت 
تدعى: أوربا. أمّا يلد الملك فكان صغيرٌ المساحة د حيث كان بإمكانه أن يقف على سطح 
قصره العالي» فيشاهد يه وطنه الصّغيرء الذي كانت تحيط به الجبال الشامخة من أحد 
جانبيه» ومن الجانب الآخر يحيط به البحر الأبيض الواسع. 

وقد تيل هذا الملك الما أن بلدَهُ الرّائمَ الجميلء يقح وسط العالم. أمّا ما يعرفه عن 
الأقطار الأحبرى اتحاورة؛ فكانَ ضتيلاً حداً. فهو مثلاً يجهل ام الجهل أحوال شعويها المعاشيّق 
وعاداتهم وتقاليدهم. بَيّدَ أنه كان في سعادة غامرة في مملكته الآمنة الصّغيرة. وكان هذا الملك 
شديد التعلّى بولديه الحببيين» فهو يملك الأسبَاب الهمَةٌ والوجيهة الي تمكّنه أن يكون عي حماء 
وفخوراً ومعترًاً بهماء اعتزازاً عظيماء أمام النّاى جميعاً. فقدموس قد أرْشد في بلاطه العامر من 
قبل الرئين» الذين ريُوه تربية» مُعَدَة بعناية فائقة» ليكون من أفضلٍ المهذيين أعلاقيا وأكثر 
اللفكرين علماً وحكمة ودراية» والختصّين أيضاً في إعداده ليكون أقوى البّان شجاعةٌ ونحدة 
في أنحاء المملكة كلها أمَا أخنته أوريا فقد فاقت لداتها""' علماً ولطفاً ودماثة وح صادقأء 
وإخلاصاً وتضحية. وكانت تمّع يحمال فائق قن جعلها أكثرٌ وسامة وسحراً من جميع 
الفتيات» في مملكتها الزّاهية. 

ولكن لا يحال للكمال المطلق في هذه الحياة الدّنياء فقد عانت هذه الأسرة الملكيّة الصغيرة 
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أياما عصيبة» ومصاعب شتّى!. 


*'' اللّدات: ج لذة: وعنّ اللسواق وُلدنَ وترتينَ معها. 


ددا 


وذلك أنه حدث في صباح يوم من الأيّام الرّبيعيّة الجميلة» أن ذهبت أوربا المَاية القرّه في 
حقل من حقول أبها الواسعة الخصيية المرعة قري شاطئ البحرء ولكي تقطف الأزهار لون 
لتصنع منها طاقات بديعة. وكان قطيع والدها هناك يرعى العشب الأخضر والبرسيمٌ اللذيذٌ 
وَالتَعلٌ المرهرَ ليائٌ. وكانت حيوانات هذا القطيع مألوفة جميعاً لديهاء فهي تعرفها جيّداء 
وتناديها بأسمائها. وكان راعي القطيع» مكنا على جذع شجرة؛ ينعم بظلالها الوارفة» وينفخ 
مُحَوداً بناي صعَةُ من قصب غيضة الحقل أنغامة العذبة الساحرةة 

ما أورنا الجميلة)فمن للعروف لدى سكان بلدهاء أنّها كانت تزور باستمرار حقوهًا 
المزهرة» وتسرح وتمرح فيها بحري تامق دون أن ينعْصّ وها أحدٌء نا د 1 
أذئ. 

ولكتها ني هذا الصّباح شاهدت, للمرّة الأولى على غير عادقهاء ثوراً ضخماً غريباء قد اننَسّ 
بين حيوانات القطيع الوادع» وكان لوهُ أبيضّ كالثلج الناصع؛ ويتمتّع بعينين عسَلِين رائعتين» 
تعبّران عن» الشّفقة» والدّعة» واللطفء أحسن تعبير. ولكي ييعد هذا الثُور الشيّهات عن نفسه 
؛ لم يعمد إلى توحيه نظراته إلى أورياء بل كانت يورّعها هنا وهناكء ويتظاهر بآنه منهمكٌ تام 
بقضم الأعشاب العَضمّة والبرسيم الأعضر. وحينما أبصر أوربا الجميلة تقطف أزهارٌ الأقحوان 
07 وشقائق لعمان احير نقتم وها ببطء وهدوء؛ وبالرّغم من اقترابه الشديد منهاء فلم 
تكن خائفة منه أبدأء بل لها توكفت لتم ناظريها برؤيته عن كثب؛ حيث بدا لا حيوانا 
جميلًء ولطيفاً وَوديعا. ولا شاهد مودّها وحسن تُصَرُقَهًا معهه دنا 3 دنوٌ المحب العاشق» 
فلمس ذراعّها لمساً ناعماًء ولسان حاله يقول لها: «عمي صباحاً يا أجل المخلوقات البشرية|». 

دهي بدورها بادلته حي بحيء فمسحت بأثاملها العتَميّة' 5 النّاعمة» رأسّهُ وَعَيُّقَة وبدت 
مبتهحة غاية الابتهاج بطلعته البهيّة فصنعت له طوقاً زاهياً من زهر الأقحوان اليانع» لتزيْنَ به 
ُنََْ الجميل» فرنا إليها بعينين لطيفتين حنونتين» عيّرتا عن بالغ شكره الحزيل لا. 

ومن أجل إرضائهاء وخطب ودّهاء تمدّد على الأرض المعشوشبة بكل راحة واطمئنان» وعند 
ذلك بادرت أوريا إلى صنع إكليل صغير زاهء ثم امتطت ظهر لكي تلْفَهُ على قرنيه الفضين 


”' العدميّة: نسبة إلى العَتَمه وَالعنَم: شتحرةٌ لها ترد حمراء يُسيّهُ مما الأناملٌ المخضوية. 
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الرائعين. وفجأةً وقف القورء ثم قفرّه وهرول بعيداء حتّى إن أوربا لم تتدارلك نفسهاء وم ين 
جسدها على ظهره إلا بصعوبة بالغة؛ لأنها لم تكن تتوقع ما حدث» وحين حاولت القفرّ عن 
ظهره إلى الأرضء لم تستطخ؛ لأنّه كان يحدٌ بسرعته البالغة. وكلّ ما تمكنت أن تفعله هو 
الإمساك بعنقه بقوّة وكانت تصرخ صراحا عالياء مستغينة بالئّاسء وطالبة التحدةٌ منهم!. 

فسمع صراخها راعي قطيع والدهاء الْذي اضطحع تحت الشّحرة فهبّ واقفاً مذعرراً؛ 
فشاهد بم عينيه النُورَ الأبيض السّخحم راكضاً وهو يقجه نحو شاطئ البحرء وقد استقرّت أوربا 
على ظهره» فما كان من هذا الرّاعي الصّالح» إلا أن اندفع بدوره راكضاً بسرعة قصوىء ولكنْ 
شبّانَ ما بين سرعة الاثنين. لذلك ضاعت محاولة الرّاعي إنقَادّها بدون 008 

وركب القور الأبيضُ العاشقٌ ظهرٌَ البحرء وأخحذ يد في السباحة» حتّى ابتعد بُعداً شديداً عن 
الشاطئ. وقد شاهدهُ جمع غفير من المواطنين» فهرعوا إلى قصر الملك» ليُعْلمُوهُ بما حرق. 

وبسرعة فائقة وصلت أنباء الخطف المروع» إلى كل مكاذ» حتّى إِنْ المدثُ اللحاورةً الأخرى 
ندر بالخطر. ون تَرْعَتّي الفضولء ومحاولة القيام بالواحب تحاه ما حدثء دعتا أهلّ مدينتها 
إلى الإسراع إلى شاطئ الببحر» علّهم يستطيعون إنقاذها. ولكنّ كل ما ظهر هم هو أن كائناً ما 
غامضاء أبيض اللونء وعلى ظهره شيء يحمله» ويركبُ البحر سابحاء جائاً فوق لياه الررقاء» 
ليختفيّ بعد ذلك عن الأنظار. 

وتحمس بعض لمواطنين؛ فاندفعوا بسفنهم في عُرْضٍ البحرء لكي يقبضوا على الخاطف 
المعتدي» فلم يرفقوا في مسعاهم. أَمّا أبوها الللشه فقد أرْسَل أسترّع ما عبدة من السّْن» لتحاول 
اللْحاقّ بالثور الأبيض الخريء» لكي لص أوربا منة؛ فجدّف مَارئُها بعيداً حذاء ومَحَروا 
عُباب اليم بسرعة فاقت سرعة كل من سبقوهم. وبالرّغم من هذه المغامرات الُخاطرة» 
والسّغي الحثيث» والبحث الطويل» فقد أفقوا في العخور على أي نر لأوربا. وحينما عادوا من 
محاولاتهم خائيين» شعر كل من في المملكة من التساء» وسمّى الأطفال» بقسوة الفقده وخيبة 
الجاع فذرفت التُموعٌ السحينة وأعْلنَ الحدادٌ العا بسبب خخَطف الآممرة لمحبوبة!. 

وبعد اليأس حب حبس الملكُ نفسَهُ في قصره بجعا من مصابه الألبم» وم يذق طعاماء أو شراباً 
مده ثلاث كيام كاملة. وأخيراً استدعى ابنه قدموس» وأمره أن يبحر إلى أعماق البحار باحئاً عن 
أحته أورباء وأ عليه بأن لا يثنيه أي خطر داهيه عن مهمة التفتيش عنهاء وألاً يق في وجهه 


لحلل 


أي عائق» دون تحقيق واحبه المقّس» وزاد على ذلك بأن لا يعود انهُ إلى وطنه إطلاقاء إلا إذا 

وكان قدموس الأميرٌ الباسل» مبتهجاً حقاء تكليفه بالبحث عن أعته؛ لذلك اختار عشرين 
شاياء من أشجع الشبان في مدينته» ليرافقوه في مغامرته الخطرة» وقرّروا الإبحار في اليوم الثاني 
فوراً. 

وبدون شلك كانت مهِديُةُ مهمّة شاقّة للغاية؛ فقد كُتبّ عليه» وعلى رفقائه» أن يخوضوا بحرا 
بجهولاً؛ وهم لا يعرفون بالتحديد» إل أي بلد ينُحهون» وليس معهم خارطةٌ طريق» تدلّهم على 
أية حزيرة في عرض البحر» وكانت الخشية من أن لا تحط أرجْلهُف على أية أرض عامرة 
إطلاقاء في شواطئ هذا البخر الخض. ِذْ من المعتاد أن سفن مدينتهم السسّاحليّة م تكن تحرو في 
ذلك المبين» أن تبتعد كثيرا عن املدينة. 1 


ولكنّ قدموس المتمرّسَ على تحدّي الصّعوبات» بصحبة رفقائه الأشاوس» صمّموا صادقين» 


ألا يفت الخطر ف عزائمهم» وألاً يتسرّب الخوفٌ إلى تفوسهم. وشعارَهُم الذي رسموه هو كما 
يقول الشاعر: 
1 5 - عن يم #0 5 
وإذا لم يكن من الموت بد فمنّ العجز أن تموت جبانا 


وبعد مضي أيام معدودات» من الإبجار الجادٌ بامجاذيف» رست سفِيهُُ الصّغيرةٌ على شاطئ 
جزيرة» قد وطئوها لأوّل مره في حياهم» تدعى: قبرص. فسار قدموس على شواطهاء وحاول 
أن يتكلم مع هؤلاء السّكان الغرباء» قاطن الزيرة ماولاً أن يِغهِمَهُم مهمتهء الي جاء هو 
ورفقاؤه من أجلها. 

ومن حسن عط أن هؤلاء السّكان كانوا طيسبي المعشر» مهذيين قي سلوكهم ده 
الآخرين» فعاملوه هو وأصحابه بلطف بالغ وفتحوا له قلويهمم. بَيْدَ نهم ل يفهموا كلامه فما 
كان منه إلا أن وضّح لهم قصده؛ بوساطة الإشارات؛ والحركات العبّرة» فأعلمهم من يكون 
هوء وابنَ مَنْ. وسأهم فيما إذا كانوا قد نحوا أخصّه الشّابّة أورباء حين كان الثور الأبيض يحملها 
على ظهره» وينطلق با قريبا من جزيرهم» سابحا كالسهم. ولكتهم لأسف حركوا رؤرسهم 
بالتفي!. وأشاروا عليه وعلى أصحايهء بالانّجاه نحو الغرب. 

فما كان من هؤلاء الشّبان المغامرين» وعلى رأسهم البطل قدموسء إلا أن تابعوا إحارهم في 
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عرض البخره قاصدين جزرا عديدةٌ واستوقفوا في طريقهم سكاناً كثيرين» راجينَ منهم أن 
يُعُلمُوهُمٌ فيما إذا وجدوا أثراً لأخت قدموس والقور الخاطف هاء ولكن لسوء الحظّ لم يدهم 
أحدٌ منهم؛ في حلّهم وترحاله بصيصاً من الور بشأفا!. ش 

وأخيراً حطّ هم الترحال, في بلاد نطلق عليها اليوم اسم بلاد اليونان أو الإغريق» وكانت 
هذه البلادٌ المذكورةٌ في ذلك الوّمن السّحيق القدّم بلاداً حديدة» والذين يقطنوئهاء كانوا قليلي 
العدد. وقد استطاع قدموس حين حلوله بين ظهرانيهم؛ أن يُثْمَنَ لغتهم ريا 

وهكذا مضى زمنٌ طويلٌ كان قدموسء يتجوّل فيه من مدينة يونائيّة صغيرة إلى مدينة 
أخرى؛ يروي لكل من يراه من سكَانها قصّة أخته المحطوفة أورباء 00 ١‏ 


-١‏ بيثيا 


أثناء تحوال قدموس» وتبيان قصّة أخته لكل من يشاهدهم؛ عرض لهُ رجحل مسن صَادفةُ في 
الطريق» أمرأ مهما وهو أن يذهب إلى دلفي» ويسأل بيثيا عرّافة يلاد اليونان» أن تخيره عمًا 
تستمده بالوحيء. عن أحوال أخحته الوحيدة أوربا المختفية. 

وف ذلك الوقت؛ لم يكن قدموس قد ترامى إلى سمعه شيء: عن معبد دلفيء ولا عن 
كاهنته بيثياء لذلك سأَلَ الرّحل العجوزٌ لماذا ينصحه بزيارة المعبد؟ فأجابه لبجل الطَاعنُ في 
السّنّ: «لقد تُوَسَّمِتُْ ف شبابك» وطلعتك الخيرٌء والبركات؛ لذلك قَرَّرتُ أن أُقَصّلَ لك قصّة 
دلفيء فَأْضْغْ إلي باهتماب» لِك نتائحَ تلك الرّيارة الخطيرة: إن مدينة دلفي بيس قرب سفح 
جبل بارناسوس» في مركز العالم تمامء ولا شلك ألها مدينة الإله أيولّى جالب الحظ السّعيد 
لفاس ومُفْرِجج كروهم. ولقد أُسَّمَتَْ في المكان؛ الذي قَتَلَّ فيه هذا الإلهُ أيولو» الثعبانَ الأسود 
اللوذي (يشون)» منذ سنوات عديدة» حيث بَنَى فيها معبداً عظيما هو معبدٌ دلفي. وهذا المعبد 
يعتبر أغرب وأعجب معايد العا 1 قفي وسط أرض العبد يوجد شق واسمٌ» أو بالأحرى 
صدعٌ كبينٌ وهذا يتّجه إلى الأسفل» ويتعمّق في الصّحرء ولا أحد يعرف عمقه بالضّبط. ومن 
شقوقه تنبعث أخرةٌ متصاعدةٌ ذاتُ رائحة غريية. ومن شأن هله الأبخرة إذا استنشقها المرء أن 
تُسْبّتَ فكرهء ويُفقدَهُ الإحساس والشعورٌ عامل 

فقال قوت «ولكن أعلمي» يها الشّيخُ الجليل» من تكون بيثيا هذه الت ذكرتهاء في 
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معرض حديثك» عن معبد دلفي القتس؟». فأجايه الرّحل المسر: «إِنّ بيثيا هي امرأة عرافة 
حكيمة؛ تقيم في المعيد؛ وحينما يسأنها أي إنسان سؤالاً عن مصيره» وها يعترضه من صعوبات 
في حياته» كانت تحلس على كرسي ذي ثلائة أرل يدعى: القلائي القوائم» الذي وَضَعيْةُ فوق 
ني أشن اليد وذكرني قلي لسن عليم كنا كر يد ته طول طناك 
تستشق البحارٌ الذي يتصاعد من شقوقءالأخرة الغريية الرائحة» وعوضاً أن تفقد إحساسهاء 
كباقي النّاس الذين يجرّبون الاستنشاق» فإنها بتلك الوضعيّة تستمدٌ الوحي» من أبولو الإله 
الذي يجيب على أسئلة الّاس حول: مصائرهم: ومشاريعهي وهواجسهم الكثيرة؛ فتتقل الكاهنة 
بيثيا بدورهاء هذه الأجوبة إلى سائليها مباشرةً. وهذا ما دعا الححّاج أَنْ يقبلوا من كل أنحاء 
العالم» ليسألوا هذه الكاهنة الشهيرة» عن كل ما يعترضهم من أمور مستعصية» -حاضرة أو 
مستقبليّة؛ لذلك يُشْامَدُ في صحن المعبدء الكثيرٌ من الدايا الحميلةه والكنوز ا الي حننا 
هؤلاء اجاج ذوو السّلطان والجاه إلى المعبدء لقاء عرافة الكاهنة بينيا وَحَلها الألغات الخيرة. 
وكانت بيثيا أحياناً بحيب على أسئلتهم بسر وسهزلة وأحياناً ا تبدو الإجايات ألغازاً 
تحتاج إلى تأويل» إلا أن ما كانت تتلفظ به كان يكل الحقيقة بعينها!». 

ويعد وَضف الرحل معبدَ دلغي وصفاً مفصّلاً ذهب قدموسُ بنفسه إلى هذا المعبد» ليسأل 
كاه العرافة عن اختفاء أخته أوربا الشّايّةه ومصيرها المجهول. ومن حسن حظه أن حاورته 
الكاهنة, كانت في غاية السّهولة في عامل معد لآنها أبدت له لطفاً وقذيباء في الإحابة على 
تساؤلاته. وتحاه موقفها الإيحانّ من قدّمَ لما كأساً ذهبيّة مين وهي بدورها جلست على 
الكرسي الذي لا مسند له وتنشقت بُحارٌ الرّائحة الغريبة» الي انبعنت من الثقب الصّخري» 
وأناء الاستتشاق شححب لوث وجهها كثيرأء وأصبحت عيناها رَحْحيينِه وبدا التعبُ والاعياٌ 
الْمضع عليهاء وتلا ذلك استمدادُها الوحيّ من الإله أبولو. 

وبعد أن سأها قدموسُ أن تخيره مضمون وحيها حول خطف أورباء كان جوابها: «إنّ 
حوبيتر كبير الآلحةء الذي يسكن في أعالي الغيوم» قد احتطفهاء حيث جعل نفسه هيئة ثور 
أبيضَ وديمء للقمويه» وقد حملها على ظهره إلى جزيرة من جزر البحر. ثم أَكَدَتْ له في التهايقه 
أن لا فائدة ترجى من البحث عن أورياء فقد أضحت في حوزة إله لا يُقَاوَمُ إطلاق». 

فقال ها قدموس: «ولكن بن على عرافتك الصّحيحة لقيّمقه بعاذا تنصحيئني أن أتصرف» 


يفنا 


وخاصّةء بعد أن أمري رالدي بألا أعودّ إلى وطنء إن لم أعثر على شقيقي أوربا؟». 

فأحابته الكاهنة بيثيا: «إنّ والدك قد توفي وإِنْ ملكا أجنبياً آخر» قد وج على العرش بدلاً 
منهء فَعَلنِكَ أن تستقرّ في بلاد اليونان» وهذا قَدَرّكَ الذي كُتب لك في سفر الحياق لآنّ عملاً 
عظيماً ينتظرٌك» وعليك أن تَؤدْيهُ ياخلاص». 

فقال قدموس: «وماذا علي أن أفعل؟» فأجابته بيثيا: «أعْ بقرة بيضاء في مسيرها؛ وعلى 
قله أل تستقر عليهاء ابن هناك مدينة» وسيكونٌ لها شأن عظيٌ». ١‏ 

ف بادئ الأمر لم يفهم قدموسُ مقصد الكاهنة» ولكنّه بالرّغم من ذلك» لم ينبس يبنت شفة» 
وقال في نفسه: «لا شك أن ما قالته هذه الكاهنة, لا يعدو أن يكون واحداً من ألغازها 
الكثيرة!». ثم تركها وغادر المعبد. 

؟- النكثين 

01 خرح قدموس من معبد دلفي» شاهد بقرة بيضاء كالئلي واقفة عند الباب» ويبدو من 
وققتهاء أنها كانت تنتظره صابرةً. فرت إليه طويلاً بعينيها التعجاوين البنيتينء ولكتها بعد 
ذلك استدارت: ومشت حادّةٌ في طريقها. ففكّر حيعذ عا قالته له الكاهنة بيئيا في المعبد 
فاقتفى أثر البقرة مسرعاً أيضاً. ومشى مشياً متواصلاً آنا ليله وأطراف النهار» في طرق برئة 
وعرة لم يسلكها إنسان من قبلٌ؛ حيث تكتنفها العقباتُ والنّتوءات» من الصّخور الصّمّ 
والمنعرحات العميّقة» والدروب» الي لم يسكن على حانبيها بنو البشر. وقد لازمه في رحلته الآن 
صديقان مخلصان من رفقائه. 

وفي صباح اليوم الثَاليء برزت الغزالةٌ في خدر أُمّهاء وأضاءت الكون بنورها السساطع. 
فتراءت لهمء على رأس تلق تحيط بها الأشجارٌ الباسقةٌ من جائب؛ ويزيّتها مرج أخضي من 
جانب آخير البقرة البيضاء» حيث ير عن لسر واضجعت هناك فحدّثت قدموس نُفْسَهُ 
قائلة 7 «هنا قي مكان اضطجاع البقرة» ستّبي مديشتك العظيمة يا قدموسٌ» تلك الي ورد 
ذكرّها في نبوءة معبد دلفي!». 

عندئذ عمد قلموس إل ذيج البقرة» وأشعل مع رفيقيه نارأء من أغصان الأشجار اليايسةه 
ليقدّمها محرقة مخصّصة للآلهة؛ حيث تتصاعد رائحتها الرّكيّة» فيشمّها الإلهُ جحوبيتر العظيم 
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وقومّه الحبايرةٌ الذين يعيشون معه وسط الغيوم فوق جبل البارناسوس. وأمل الأبطال هولاء 
بتوطيد العلاقة» مع الإله الأكبر جوبيترء لبناء المدينة المرتقبة» راجينَ منه مباركة عملهمٌ» وعدم 
تأخيرهم ني المشروع تنبا به 

إل أن هولاء الثلاثة» كانوا يحتاجون إلى الماء ليغسلوا أيديهم» وينظفوا لحم البقرة الْضحَّاق 
فائبرى أحد الضَّابِين المرافقين» إلى الانحدار إلى أسفل الله ليجلب الماء الصّاقيء من الينبوع 
الموحود هناك. إلا أنه تأعمّر في العودة» فقلق رفيقه» قتبعه ليعلمَ ماذا حل به إلا أن الثاني لم يَعُدْ 
أيضاً. 

أمَا قدموس فقد انتظرهماء حتّى ارتفعت الشّمس في كبد السّماء. فناداهما في بادئ أمره نداء 
عاديا لكنّه عندما نفد صِررُ صرح من أعماقه بأعلى صوته ذاكراً اسميهما علّهما بيات 
«ولكن لا حياة لمن تنادي!». 

لذلك استلّ سيفه للرهف» وهبط مسرعاً من أعلى القلة ليشاهة آم عينيه سبي تأخرهما؛ 
تع اللمر الضيّقَ الذي سلكه رفيقاه» و الحال وصل إلى ينبوع بارد عذب سلسبيل» ف سفح 
الثلة. فرأى كائنا حا يتحرّك بين الأدغال المتكائفة يحانب الينبو 7 فين أن هذا الع الشَنيعَه 
كان تتيناً بشعاً يتأهبُ لينقض عليه» ويحاول أن عِرْقهُ ربا إربً. وفي أثناء عحاولة التنّين الاتقضاضٌ 
عليه م قدموس آثار دماء على الأعشاب» وعلى أوراق الأشجار المتساقطة» فعلم علم اليقين» 
أن هذه الدّماء الأراقة» هي 7 آثار دماء رفيقيه الشَابِينَ اللذين مرّقهما التنّين اللّعين. 

وفعادٌ فإنّ هذا التِينَ الحائج وثب بحقد على قدموس» ليفتّكَ به كما فتك برفيقيه البطلين» 
بأتيابه المسّنة الحادة. لكنّ قدموس قفز بسرعة متنحياً جانباء ثم انقضّ يمجومه الكاسحء على 
التنّين المتريّص به شرا وعاجِلَةٌُ بضربة قاضية من سيفه الصّقيل الحادٌ الطويل» فأرداه قنيلاً 
متخيّطاً بدمائه» وانساب حدول من لدم القاي» من جرحه لبليغ» سائلا على الأرض» وأضحى 
انين المعتدي» الذي روّع النّاس طويلاًء في هذه المنطقة بجندلًء على الأرض. 

ولا شك أن قدموس المداضل» تعرّض في حياته لمشاهد عخيفة» ومثيرة جد في ملاقاة الأعداء» 
ولكنّه لم يشاهذ وحشاً فظيعاً بشعاً كهذا الوحش!. وبعد أن تغلب على هذا التثين الهائل 
استطاع أن ينقد الكثيرين من بن البشرء من هذا اشر المستطير. 

ولكنّه بعد أن انتصر على العدرّ الهائلء جلس على الأرض مرتجفاء من هول ما حرى» 
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وأطلق لنفسه العنان في البكاء والْنَحيبٍ ؛ لفقده رفيقيه» وصديقيه العزيزين» في غريته القاسية» 
لقد كانت مُنَاحيُهُ مؤلة؛ لم يعان أحدٌ مثلّها في حياته» وبعد مكابدته الأحزان» لفقده الخليلين» 
فك الآن كيف يتستّى له أن يبن مدينةٌ آعلةٌ كما تأت بيثيا كاهنةٌ معبد دلفي- ولا سن لك 
ولا معينَ في أداء مهمّته الصعبة؛ بعد مصابه الأليم» من اختارهما لصحبته؟. 


+- المدينة 


وكم كانت دهشة قدموس عظيمة حينما كان ينتحب لفقد رفيقيه» فسمع إحداهنٌ تناديه 
باسمه!. فانتصب واقفأء ونظر حوله» فرأى في سفح الله امرأةٌ فارعة الطول» تعتمر خوذةٌ حريّة 
وتحمل بيدها ترساًء أمَا عيناها فكاننا رماديتين واسعتين. ومع أن وججهها لم يكن وسيماً؛ إلا أنه تبدو 
عليه آيات الثبل والشهامة. 

لقد أدرك قدموس أنْها ليست من طينة البشرء بل هي الإةٌ أثينا ملكة اموا ومائحةٌ الرجال 
الحكمة. فاقتربت منه» وأمرته بأن يقلع أسنان انين ويزرعهما في الأرض. ففكّر قدموس بقرها 
مدا وتميّر من هذا القول؛ لأن هذا الرّرع صنف نادرٌ من للزروعات» ادلم يعهده أحدٌ من قبل!. 
ولكن أثينا أردفت قائلة: «إن فَمَلَ قدموسٌ ما أَمربةُ به فإنّه سيحصل على رحال شجعان» يحتاج 
إليهم كثيراً في بناء مدينته!». ثم ما ليشت أن اتفت عن الأنظار. وما لا ريب فيه أنه كان لهذا التّين 
أسنانُ كثيرةٌ فلما اقتلعها قدموس ملأت ونه تماماً. 

وقد تبادر إلى ذهنه أن الواحب يِمّم عليه» أن يزرع هذه الأسنان في تربة صالحة. ومن حسن 
حظه أنه حينما أراد الانصراف من قرب جدول للاء الجاري؛ رأى زوجين 1 ليرا واقفيْن قرياً 
من الطريق. فلما أسرع إليهما وحدجما مشدودين إلى محراث. وماذا عساه يرجو أكثر من ذللك» 
وخخاصة أن تربة المرج كانت ناعمة سوداء؟ فأمسك مقبض محرا وأعبذ يحرث بمساعدة الثُورين» 
صانعاً أحاديدٌ في الأرض أينما انجه. 

وف هله الأحاديد الشقوقة» أذ يزرع الأسنان واحداً تلو الآخرء وغطاها يهذه الثربة الغنيّة 
الخصبة. وبعد الانتهاء من الرّراعة جلس في سفح الل وراقب ما يمكن أن يحدث في هذه اتاب 
الزروع. ولم نمض إلا مه قصيرةٌ حتّى بدأت الترمة تتخيلة. وما ليشت أن عت ثم زهت في مختلف 
الأمكنة الي زر ل فيها الأسنان» أشياء لامعة وتَرَضح فيما بعد أنّها مود نحاسيّة اندفعت من 
قلب الترية إلى العلاء» وشوهدت يجلا في الجال وجوة رجال» ثم ظهرت بالتدريج أكتافهُي 
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َأكْرعهُم فأسلحُهي وأخراً أحسادُهُمْ كاملة. 

وقبل أن يفكّر قدموسُ يامعان» فيما كان يحري كالسّحر أمام ناظريه. فإذا بآلاف الأبطال 
يقفزون بسرعة ارج الأخماديد” وينُفضون التَرابَ الأسودٌ العالق بكم. وكان كل واحد منهم 
مُدَجِّجَاّ لجع وهل حيزية بيمينه وترم شان ولقد ارتعب قدموس حمّاً حينما شاهد هذا 
المحصول» الذي تنج عن البذار المزروع من أسنان التنّينء فذهل من هذا الحشد المائل!. وقد بذَا له 
هؤلاء رجالاً متوّشين منيفين» لا بميزون بين الحقّ والباطل» إن روه فتكوا به بلا شفقة ولا رمة! 
لذلك عيّأ نقسه بعيداً عنهمء خلف محرائه. ودفاعاً عن وحوده شرع يرميهم بالتحارة ا وهم ال 
يعرفوا من أين تأتيهم هذه النجارة» لأنّ كلد" منهم اعتقد أن المحارب»: الذي يجاوره يقذفه ما دق 
خحروجهم من أعماق التّراب شاكي الستّلاح؛ ظنوا أنّهم برزوا من الأرض ليخوضوا حرباً ضروسأء 
ففتك بعطهم ببعض على غير روة أو هدئ» وكانت معركة ملحييّة لا مسوّعٌ لحاء استمرّت 
طويلاًء 5 فسقط من كلا الفريقين عددٌ كبيرٌ من القتلى» بحندلين في ساح المعركة واحداء إِثْرٌ واحد. 
ومن المؤوسف حقا أنه لم يق منهمء سوى حمسة محاربين أحياء فقط!. 

فأسرع قدموس إلى الرّجال الخمسة الباقين» ودعاهم إلى ُصرته قائلاً لهم: «كفوا عن هذا القتال 
عبني فيما بينكم لقد آن هذه الحرب الأهلية غير المحدية؛ أن تنتهي!. فَإِنْنِ قد عزمت أن أجعلكم 
رجالي الخاصّين» قَسَارِعُوا إلى الاتضمام إل ل لكن تصيم حلفا وا تتحدى به من يتحدذاناء ونشرع 
كنا في بناء مدينة عظيمة|». ابوه قور قرا مندعهيا ومعرة إلى قمّة الربوة. 

وهكذا بَدَوا للملا عاملينَ مُحدَينَ ممتازين» حيث إِنهم شثمروا عن سواعد اللددّ والاجتهاد. وفي 
للكان الذي استقرت فيه البقرة البيضاءء استطاعوا أن ينجزوا بناءَ بيت جميل» في مده وجيزة. 
وتابعوا عملهم فيما بعد بيناء يبوت أحرى:؛ أَجْملَ من البيت الأوّل. ولا ترامى 1 أسماع لاس 9 
هؤلاء ينون بيوتا لبئي البشرء توافدوا إليها زرافات ووحدانا ليسكنوهاء وأطلقوا على هذه المدينة 
الصّغيرة في بادئ الأمر: اسم قلموسيا. ونا تكاثر” القاطنون فيهاء اجتمعوا في يوم من الأيام فيما 
ينهم تكرعاً هذا الباني العظيم» وصيانة لإدارة شؤوهم؛ وفض الخازعات فيما ينهم فنصبوا قدموس 
ول ملك متوّج على هذه المدينة. وبعد أن تكائرت الأبنية وازداد العمران» ونُظمَت الطرق تنظيماً 
جيدا وفد التّاس إليها من كل حدّب وصوب»ء حتّى جعلوها مدينةً كببرة» وأطلقوا عليها اسم طببة. 


فت 
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خرجا. 


0 


المساعدات الأولى» مدّوا له أيادي 


العون والدّعم والتشجيع» في أوقات الشّد 


وفي أكثر الأيام 


عماله المنظمة» وفضلاً عسن هذه 


5 


الأكبر» فسرًوا ببنائه المدينة» سرورا عظيما 


0 


» وساعدوه 


ف 


5 


حبل البرناسوس» مع جوبيتر الإله 


الطيبة إلى معاشر الآلهة العظماءء الذين 


كانوا يقطنو 


ن ف قمة 


وقد كان قدموس عند حسن ظنْ جميع الرعيّة 


كيه 


بحل 


» وعدله» حتّى وصلت أخباره 





وبعد أن توطّد حكمه. وذاعت شهرته» تزوّج في حفل رائع هارمونياء ابنة الإله مارْسَ 
العظيم وإلحة الأولمب. وحضر هذا العرسن البهيج كل الآلحة الحبايرة الكبار, .عا فيهم الإلمة أثيناء 
الي أهذت العروس عقداً غريياً يقال: «إنّه سيكون وبالاً على أسرة قدموس جميعها!». 
وسنفصل ذلك فيما بعد. 

وأحيراً لا بد لنا من أن نذكر العمل العظيم الذي أدّاه قدموس خدمة لليونان» والذي عبر 
من أجله العلّمَ الأول للإغريق» فقد علّمهم الحروف الأبحدية الي كانت مستعملةً في وطنه 
الأصلى» عبر البحر. وحَسسَب لفظ اليونائيين أَعمِرَ احرف الأول (ألفا» والحرف الثاني (بين). 
إذا فقد كان قدموسٌ السَّببّ ف تكلم الإغريق الأيمدية» وكتابتها حتّى اليوم. وحين أتقن 
اليوناتيُون الأبحديّة المسّوريّةء بدؤوا حالاً يقرؤون» ويكتبوت» ويبدعون» ويؤلفون الكتب المفيدة» 
حتّى زماننا الحاضر هذا. 

ونعود إلى قصّة الصبيّة أوربا أت قدموس المخطوفة. فقد حملت آمنة بسلامء فوق أمواج 
البحرء إلى شاطئع آخحرّ بعيد. وأُقدَرٌ: أنّها كانت سعيدة في الأرض الي وَطنثها قدماها من 
جديدء ولا يسع إل أن دع من خلال الحدث: «أنها لم تكن مهتمّة بصديقاتا القديعات» 
أو وطنها الأمّ فيما بعدٌ!». 

وهنا لا بد لي أن أتساءل: «أحقاً إن جوبيتر اختطفها ف هيئة نور أبيضَ وديع من بلادها 
الأصليّة؟». 

إن هذا الحدث يعد من باب الأساطيرء ولا أحد يعرف ذلك تماماء فكثيراً ما كانت 
الرّوايات» عحرّفة ومخطية منذ قدم الأزمان. ولا يبعد أن أوربا حينما كانت تتنرّه في حقلها 
السّاحلي» قد تعرّض لما بعض قراصنة البحر؛ فسرقوها من وطنها الأصلئ» وأن سفينة مسرعة 
بأشرعتها البيضاءء قد حملتها من بلادها إلى الشّاطئ الآخر. 

ولكنّ الأمرَّ الّذي أتأكد منه تماماء أنها كانت لنبل حتدهاء ولحسن تربيتهاء محبوبة من كل 
من عرفوهاء وأنْ البلاد الي حُملت إليها كانت بجحهولة الاسمء فسمّيت منذ ذلك الحين باسمهاء 
أي أورباء 
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البحصث عن رأس ميسدوز! 


-١‏ الصّندوق الخشبي 

كان لمدينة أرغوس ملك رَزْقَ ابنة وحيدة -وليست البنت كالصي في رأيه- فلو ولد له 
صم لَدَرَيهُ تدريباً يدا لكي يصبح ف المستقبل بطلاً مغواراء وملكاً عظيماً. ولكله بولادة هذه 
الأنتى» اغتم وارتبك كثيرأ وأرّقته المواحسُ والوساوس» ونم يدر كيف يصون عرظة 
المستقبلي» ويتصرّفُ ببنت جميلة ذات شعرء ذهيّ الأون» وعينين زرقاوين صافيتين» كصفاء 
السّماء في أَيَام الصّيف» ولا سيّما حين تترعرع وتغدو شابَة ويكونٌ وحْهُهًا منل قلق الصّبح 
ألقأ وجمال» وتكون فارعة القامة» هيفاء الْحَصْرِء بالغة الل وللعرفة والحكمة. 

وأحذ هذا الملك يحاور نفسه: ويرسم حطط المستقبل؛ ويتساءل بقلق وحزن وكآبة» كيف 
سيموت أخيراً وإن امتدّ به الرّمان- ويُورت مملكيه العامرة وأراضية الواسعة وماله الكثييئ 
وَدَعِبّه الأصقة انان لهذه البنت الشقراء!. 

وبعد التَخيّط في بحار من هذه الأفكار الممضّةء قرّر الرّحيل إلى معبد دلفي الشهير» لتقرأ له 
الكاهنةٌ بيثيا طالعَةُ وتنبئه عن مستقبله اخهول» بعد استشارة الإله أبولو!. ويا لَهول ما سمع في 
معبد دلفي! فقد أنبأته الكاهنة بصراحتها المتناهية» بأنّه حين يحين أجل سيكون عوئّةُ غير 
طبيعي» حيث إن حفيده سيسقيه كأس الردى!. 

ولا شلك أن هذه التّبوءة المشؤومةء زادت من هواحسه وأرعَبَيْه رعباً شديداء وضاعفت 
حَذَرَهُ وغيّرتِ بحرى تفكيره فمائياً. لأئها حُفرتْ في حنايا نفسه» وحَّسبّها من الظَنّ الصّادق» 
الذي لا مريّة فيه. وبعد تفكير عميق» وأعد ور عزمٌ على تنفيذ خطة حهنّميّة مدروسة» يبر 
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بحرى التبوءة» وهي: «بناء سجن محكم الإغلاق» ليحبس فيه اينّه الوحيدة طوال حياقها!». ومن 
أحل تحقيق غرضه استدعى ماله التشيطون» وأمرهم أن يحفروا حفر ملنورة في الأرض في 
قصره؛ ثم استدعى حرفيّين آخرين ليصنعوا في الحفرة ذاتهاء بيت نحاسياء ملفا من غرفة واحدة 
ققطء بدون يابء أمّا نافذكها فمحصّنة تحصيناً قويّاء في سقف الغرفة. 

وعندما أفى العمال الحاذقون عملهم» وضع في هذه الغرفة الغريبة العجيبة» فلذة كبده» ابننّه 
اليافعة الجميلة المدعرّةٌ داناي!. إلا أئنا لا يمكننا أن نعتيره بالخ القسوة» فقد خصّص لا مربيةٌ 
تشرف على خدمتهاء ووضع في الغرفة التّحاسيّة ثيابها الأنيقة الرائعة ولعَبّها المفضّلة» وأمّن لا 
المنافع اللآزمة» وكلّ ما يجعلها مرتاحة سعيدة في هذا الجن الذي ضِيّقَ دائرةَ فضائه. وبعد 
ذلك ارتاح من معاتاته» وأطلق حكمته الوائقة الرّيدة: «إن العالم سيرى بوضوحج من الآن 
فصاعداء أن الكاهنة المشهورة بيثيا في معبد دلفي» لا تتنبأ دائماً توا محقّقاء دقيقًل». 

ذا في هذا السّحن التحاسيّ حُبِسَتْ داناي السيئة الحظء وَحَظْرٌ عليها أبوها مخاطبة أي كائن 
بشريي غير مربيتهاء ومنعّها من الخروج من هذه الغرفة المخصّصة لا لمشاهدة الطبيعة وزنتهاء 
والبحر الواسع وروعته؛ والسّماء الرّرقاء وسُحَبَهًا البيضاء السَاعحة فيها أَيَام المتيف» إلا من 
نافذة سقف الغرفة التّحاسيّة الضيقة, 

ويوماً بعد يوم كانت تجلس تحت هذه النافذة العلويّة نادبة حظها العاثر» وتتساءل بحرقة وألم 
وحزن: «ثرى اذا حَبْسَهَا أبوها في هذا السّجن الضّيّق؟ وما المسوّغ لهذا التصرّف الغزيت 
زهي أل م ترتكب ذنبأء ولم تخالف أمرأ؟ وهل سيعرّج هذا الوالد في أحد الآيام» على هذا 
الجن المنعزل داخخل القصرء فيُفْرِجَ عنهاء ويفلكٌ أسرهاء ويطلق سراحهاء ويجعلها تتنمّم كباقي 
رعيته بالهواء الطلق» والور الساطع؛ والحرية الي بمارسها الناس جميعا؟ ألم يشعر بن نفسها 
تتوق إلى معانقة الأقرباء» ومعاشرة الصّديقات: والأصدقاء: ورؤية الكائنات يشئَّى أنواعها؟». 

وإث سألئي بعد هذه التَشْكيات الحزينة» والتأوهات العاصفة» كم 2 الْسّنِينَ أمضت هذه 
المسكنية داناي في سسجنها الخانق؟ فأجيبّكَ: «لا أدري!. ولك الذي أدريه. أنها كانت تلق 
جملاً يوما بعد يوم. ول تَقْدُ طويلة في قامتها فحسبء بل أضحت شايّة جذابة بكلّ أوصافها 
المسمية»والفكرية: والتفسيّق وسبحان العاطي [». 

وأطلٌ كبير الآلحة حوبيتر» ذاك الذي كان يستقرّ في وسط الغيوم؛ من علياء سمائه أخبيراء 
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ونظر إلى الأسفل» أي إلى سجن داناي التحاسي من نافذتا العلويّة فرآها في ريعان الشّباب 
والبهاء؛ فَرَاعَهُ جالهاء وتّمه حّهاء وشُغف بها شغفاً عظيماً!. 

وعلى أثر ذلك» تواردت على اناق بوادرٌ الحظ السّعيده وايحلى الغمّ قبست لها أبواب 
السّماء الموصدة» َإِذْ برشاش من الذّهب الأصفر الخالص» يتساقط عليها من الأعلى متتابعاً!. 
وما انقطع هذا اليا احهولُ اللصدرء إِذْ يشاب يدل أماتتهاء جيل الحيّاء فار القامة؛ بل 
القسمات؛ حلوٌ اللفتات» مرح الأعطاف: يمد لما حبال الغرام واشيام! 

ونم تعلم داناي الجميلة -ولا تن أن ذااً أن أعلم- فيما إذا كان الإله جوبيتر» هو الذي 
هبط عليها على شكل مطر ذهِي» ولكن الذي عَلمَتهُ هي ذائهاء أن أميرا مغامر؟ شجاعاً منقذاء 
جاء من فوق البحر لِيطّل عليهاء وليدخل بعد ذلك من الأعلى بينّها التحاسي؛ ويزورها سجنها 
الضكيق» الذي طال مكوثها فيه بلا ذنب حنته. 

ثم تكرّرٌ جحي هذا الأميرء الوسيم الوجده السّاحرٍ الطلعة الفارع الطول» البشوش الوجه» 
وبعد هذه الرّيارات الكثيرة» وهذه الألفة الفريدة» قرّر الاثنان الرّواجَ» وضَرَبًا موعداً له وكان 
هذا العرس للحبييين المشغوفين ببعضهما عرساً متواضعاء رتنه المرية فقطاء والغزيي” أن 
داناي» ابنه الملك: كانت سعيدةٌ جداً هذا العرس البسيطء بالرّغم من أن هذا العريس الطارئ 
سَرِعَانَ ما يغادر البيت التحاسي» وييتعد عنه طويلاء ولكتّها لم تشعر بالوحشة لغيابه!. 

وحدث في يوم من الأيام حين تسلّق هذا الأمير الجدار» ورج من التّافذة العلويّة مسرعاء 
أن ني فين من لور الباهر حوله؛ ثم غاب غياباً طويلاء ولم يعد من جديد!. وشعرت داناي 
بتغيّرات في أحشائها ولا شك أنْها حَمَلَتْ وبعد انقضاء مدّة الخَمْل ولدت طفلاٌ هئ 
الصُورة» مبتسم الذغر» بريء الوجه؛ ففرحت به وأطلقت عليه اسم: برسيوس. 

وحوفاً من سطوة أبيها اللك» خّأثه هي ومريئها مدّة أربع سنوات كاملة» حتّى إن النّساء 
اللواتي كن يجلبْنَ العام إلى التافذة العليا في الببت التحاسي» ويِقَدَمتَهُ للمربّة لم يدرينَ بوجوده. 

ولكنْ حدث أن مرّ الملك مرّةٌ من المرّات» بالقرب من بيت ابنته التّحاسي» قترامى إلى سمعه 
كلام طفل وثرثرئف فرابهُ الأمرٌه واستقصي عن السّبب» وسأل عن الأب» ولا علم الحقيقة مره 
ارتعدت فرائصتهه واضطرب اضطراباً شديداً» ثم أرغى وأزبد» وغضب وتوعدً!. وبعد أن هداً 
هدوء العاصفة بعد حلولماء وقع في ذهول كبيرء وحالة مَنْ هده الأقدانٌ وعَلمٌ عِلْمٌ اليقين أن 


سن 


كل إحراءاته الوقائية السّابقة ذهبت أدراج الرّياح» ون نبوءةً الكاهنة بيثيا كانت صحيحة 
وصادقة تماماً. ونه هذا الموقف الحرج؛ وهنا المأزق الذي شدّد عليه الختاق» ساءل نفسّه: 
«كيف يتصرف الآن؛ وكيف يستطيع أن ينع ما لا بد من حدوثه في المستقبل؟ وبعد تفكير 
عميق: رأى أنَّ الوسيلة الوحيدة: لينقذ نفسه من الموت الحقّق, أن يفتك هذا الطّفل الصّغير قبل 
أن ينمو ويترعرع» ويشتدٌ عودٌة فيزداد حطرةُ!». 

ولا أخرج الملكُ برسيوس وأمهُ داناي ارج السسّحن» وأزمع تنفيذ القتل والخلاصٌ ايا ٠‏ 
من هذا الطفل فوراً. تراءت له على شاشة تفكيره» وفي أعماق نفس بشاعة جرعة الفتك بطفل 
بريء عاحز لا حول له ولا طُوّل ولاسيّما أله حفيده؛ وأنّه سيفجع أُمّه السكينة به. لذلك 
سرعان ما غير خحطته الإجراميّة الفظيعة من جحديد. فهو وإن كان جباناً رعديداء لكنّه من جهة 
أخرى كان يحمل في حناياه قبا عطوفاء لا يسّوَعْ له أن يرى كائناً من كانء يعاني الأم 
والعسف والظّلم؛ فكيف إذا كانت انط تتطلُبُ القعل السريم؟. 

ولكنْ تحاه وضعه العصيب المهدّد لحياته» لا بد من تصرّف ماء وإلا إن الواقعة ستقع يوماً 
ماء والتبوءة سححقق. لذلك مخض تفكيرٌه عن حبذ ريل أكثرٌ من الوضع في السّحن 
التحاسي قسوةً ووحميّةء وهي: أله أَمَرّ خدمه عع درق خحشبي واسع حداء ومتين 
الخشبء ويتحمّل الصّدمات» لتوضع فيه داناي المعذبة» وطفلها البريء يرسيوس» ويؤحذ يعيدا 
إلى شاطئ البحر» ويُلقى فيه: ويترك هناك في حضّمّه لتتقاذفه الأمواج العاتية!. وأقنع نفسه هذه 
المخطة أنه سيخلص نفسه من ابنته وحفيده الصغير لأنه بدا له أن ذلك المندوق لا بد أن يغرق 
في البحر بعد مدّة من الرّمن؛ وإِنْ سَلمٌ من الغرق؛ فَإِنُ الرّياحَ والأمواج العانية» ستقذفه إلى 
شاطئ غريب بعيد وعتدئق سوف لآ يكون باستطاعة داناي وابنها الصّغيرء العودة إلى مدينة 
أرغوس أبداً. 

وطوال التهار» وطوال اليل وخلال اليوم الالي» دفعت الأمواج الأمّ داناي» والطفل 
برسيوس» وهما داخخل الصّندوق الخشي في اليحر الواسع. 

وف بادئئ الأمر اهترّتْ هذه الأمواج بالصّندوق» وارتجتء وتلاعبت به وحوله. أمَا الرّياحُ 
الغربية الرّحاىء هرمت وغْمَت ميتهحة بالطفل البريءء وبأمّه داناي» ثم حوّمت فوقهما طيورٌ 
السّماء الزقزقة في المواء. والغريب أن الطّفل برسيوس لم يكن خائفاً أيدأء بل كان ميتهجاء 
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لذلك كثيراً ما غاصت يداه قي أمواج البحر المتجعّدة» وضحك مع التسيم العليل» ورحّع بغبطة 
وسرورء تغريد أسراب الطيور. 
ولك في الليلة التالية تَحَهُمَ كل شيء ف الطبيعة: فالعاصفةٌ ميس والسّماء اسودّستاء 
والأمواج ارتفعت ارتفاعٌ الجبال» والرياحٌ زأرت تير الأسود الغاضبة. وأثناء هياج الطبيعة نام 
لعفل الرّضي برسيوسُ بسلامٍ وأمان» بين ذراعي أَمْه فرذت الم قوق طفلها المستغرق في 
نومه» هذه الأغنية المعبرة: 
1- نم آمنساً يسا طفقلسي الحبيب]! لم آصاً وحُسد راحقاك! 
آمسأًعلى صدر امك الْمتٌُىء الذي مَرَْهُالأَيَامً! 
فالآنَ باسسسعطاعدلك أن تففودون خلوف أو وجل 
باليُغم مسن كل الأخطار الخرئصسة بلق مسن جميسع الجهسانتة» 
مَنْفو فا بالأغطيةالداففة ومتمتعاً بالٌبات العميقه 
؟- فاك لن تسمع بعد اليوم: أنها الطّفلٌ الحبيب؛ أتلك باكيةٌ شاكية 
ولسن تسرى في حسم البحسر الأمواج امجنونة مشرلئية مُتوَعَدَةء 
ولنْتبالي أبداً بالرّياح المحاففة دوماً على يقظتها ونشاطها. 
*- فالنجومٌ تتوارى وراءً الغيوم مُختبئة مُحتجبة؛ واللسل دامس موحش 
والأمواج تسدفمٌ اندفاعاً عاليساً, والعاصفةٌ تسزار تسيا مخيفاًء 
ولكنّكَ يا ولدي العزيز بالرّغم مسن ذلك, تَسنْعُمٌ بالطّمأنينة والمهسدوءء 
ولا تكترث يا برسيوس الحبيبُ بالمكتخبء الذي يدور متوحّشاً حولنسا. 


وهكذا استمرّت العاصفة تدوّي بأبواق لحن والعفاريت» واستمرٌ اضطرابُ البحر العاتي 
أيضاء وأخيراً أقبل ماع اليوم القالث؛ فقذفت الأمواج الصّندوق الخشبيّ إلى ساحل جزيرة نائية 
غريبة؛ تزيّها الحقول الخضيٌ وتضطحع تحتها مدينة صغيرة. 

1 الطالع فإنَ رجلاً صبّادا كان يتمشّى قرب الشاطئ؛ فرأى الصّندوق الحشيّ تتقاذقه 
أمواج البحرء ولا اقترب منهء نقلهُ بعد جُهد ونَصّب إلى الشاطئ الرّمليّ» وحينما فتحهء رأى 
داخله ميّدَةٌ وسيمة الوجه؛ فارعة الع وطفلاً م يُشامة في حياته أجملّ منه» فسهّل لما سبيل 


لين 


الخروج من المُندوق» وخقف بكلامه الَطيف من تعبهما وإعيائهماء ثم اعتى يهما عناية فائقة 
واستضافهما ضيافة الرّآفة والرّحة. 

وبعد أن استراحت 2 داناي» ولَحْلَمَتْ جراحها التفسيّة أخيرته بقصنها الغريية, فتأّر تأباً 
عميقاً لمصاهها الأليم» ولمعاناقها الشّديدة: في حياقا المتعثرة المضطرية» وللظّلي الشٌديد الذي حل 
؛ماء وبابنها برسيوس» ورجاها رجاءً حازاً ألا تشعرٌ بالخوف والاضطراب بعد الآن» فبإمكائها 
أن تقيم هي وطفلهاء في منزله ما شاءت أن تقيم؛ معرَّزةٌ مكرّمةٌ إلى أن يظهر الفرجء وينجلي 
الكرب؛ وعاهدهما أن يكون لماء الأب والصّديقَ المخلص دائماً وأبداً. 

-١‏ الخفان السحريان 

وبعد ذلك أقامت داناي واينُها في بيت المحسن الكرع, الذي أنقذهما من الغرق في البح 
وتبناهما فيما بعد كما ذكرنا. 

ومرّت السّونَ في ذلك البيت؛ فازداد برسيوس طولاًء وشجاعة» وقرَة وحيويّة ووسامة. 
أمّا أمّه داتاي فحينما شاهدها ملك الجزيرة» بعد مدّة فأعجب يجمالهاء ومنَاها أن تصبح 
زوحته. ولكن أنَى يتحقق له ذلك؟ فهي تكرهه كرهاً شدينا؛ لأنه كان أسود اللون» دميم 
افيئة» قاسيّ القلب» فظ الطباع؛ لذلك أعلنت له حينما طلب يدها للرّواج» بصراحة متناهية 
الرّفض المطلق. واعتبر هذا الملك أن رفضها له» يعود بالدّرجة الأولى إلى ابنها برسيوس. وانتقاما 
منه وثأرا لنفسه الرديعةء تحطط لرَجّ هذا الشّابّ في سَفرَة شاقة بعيدة» وسخطرة جذا. 

ونوى بفعلته الشرّيرة هذه أن ييعده عن الحزيرة 7 - إبعاده 7 أن يجبر أمّه على 
الزّواج منه بالإكراه» سواء شاءت أم أبت!. 

ولتحقيق هذه الخطة الذنيئة عماليًا؛ استدعى شباب جزيرته كلّهمء مدعياً بأنّه صمّم على 
الرّواج من ملكة في بلد ماء يقع وراء البحر. وطلب منهم ألا يحلب أي منهم أيه هديّة مُبَاشَرَة 
أن هدية لعزن 2 أن يسمّي هو نوعها بنفسه» حين يُحَدّدٌ موعداً فنق فنا يعد 
وحينذاك تُقَدُمُ هذه الهدايا إلى والد الملكة» وقت الرّفاف. لأنْ العادة الجارية في تلك الأيام 
الغابرة؛ توحب على معارف وأصحاب أي شاب مقبلٍ على الرّواجء أن يقدّموا له هدي وهو 
بدوره يُهديها إلى والد العروس. 


نا 


وبعد دعوة الملك شباب الجزيرة إلى قصرهء لتقدم ما يتوجّب عليهم: قالوا لملكهم: «ما نوع 
الحديّة الي تود أن تُهديّها إليكم» عناسية زواحكم السّعيد؟» فأجابهم مباشرة: «أريد من كل 
شاب منكم حصانا»» تعريضاً باساب برسيوس الذي لا يعلك شيئاً. 

فاغتاظ برسيوس من أسلوب الملك» واعتماده هذا التصرّفَ للمقوت» ثم قال له: «ناذا لم 
تطلب شيئاً يستحقٌ الإهداء كرأس ميدوزا مثلاً؟». وهذا بالضّبط ما كان يدور في رأس الملك. 
فصاح علء فيه موافقاً: «أسمْسَنْت أَيْها الشّاب» إِنْ الذي أريده تماماً هو رأسّ ميدوزا ذائه!» ثم 
أضاف قائلاً: «إن هؤلاء الشّباب جميعاً باستطاعتهم أن يهدوني خيولاً ولكتك أنت بالذات» 
ستقدّم كي رأس ميدوزا!», فأحابه برسيوس إجابة الواثق من نفسه: «تعم إِنْنِ سأقدمه لك 
هديّة ثينةٌ بدون رَيب في الوقت المتاسب!». أمّا هؤلاء الشباب الذين متلا أمامّ الللك» فقد 
هزئوا ببرسيوس؛ ب حمقه. وتلفظه بعيارات بحنونة» فأينَ هو وأينَ رأس ميدوزا المستحيل؟!. 

لذلك لا بد لنا أن نوضّح مجلاء شيعا للقارئ عن ميدوزا فنقول: «ما هوء يا بُرّى» رأسٌ 
ميدوزا الذي وعد برسيوسٌ الملكَ وعداً مرتحلاً يحليه؟». 

لا شك أن والدةَ برسيوس كثيراً ما حدَئتْهُ عن ميدوزاء ولكن أين يكون مستقرٌ ميدوزا 
هذه؟ والجواب على هذا السّوال: «إنّه بعيدٌ بعيدٌ حدا يقع في طرف العالم» حيث عاشت 
هناك ثلاث أخوات ضاريات» ذُعينَ الحورجون» وميدوزا منهنٌء وطن وجوةٌ نساء» 
حادم ولكن من جهة أخرى؛ علكن أجنحة ذهيّف وعخالب نحاسيّة يفف أمًا شعوة 
روسو فتطللها شاي ائة متوّبة دائماً للنّهض والعضً. وفي الحقيقة إِنْهنَ ضارياتٌ 
مريعات. والغريبُ أن كل من ينظر إليهنّ» أو يحدّق ف وجوههنّ» يتحول إلى حجر. وائنتان من 
أولدك الثلاث الضّاريّات» خالدتان تسحران الأحياء من النَاس» ولا تُثّر فيهما الأسلحة الفتّاكة 
إطلاقاً. وأمًا الثالئة منهنّ فهي أصغر سنا وأشدّ ضراوة وتُدعى ميدوزاء فإذا تمكنَ منها بطل 
مقتدرٌ وسَدّدٌ إليها الضّربة القاضية فيُستطاع الفتكُ بها». 

والحديث عن ميدوزا يطول ويطول» ولكنّ برسيوس عندما انصرف من قصر الملك» أخذ 
يشعر بالثدم والأسف الشديدء لآنّه نسرّع وأطلق كلامه على عواهنه؛ بدون تر وإمْعان فكرء 
لذلك بدا الآنَّ مفكرً: «فلأيّ مدئ يا يُرى سوف يتقيّد بوعدهء وينمّذ أمرَ لملك؟ حمًا إنه لا 
يعرف أيةَ طريق تقوده إلى المورجونات؛ وليس بيده سلاحٌ فعَالَ يقضي علي ميدوزا المخيفة!. 
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إذا فعليه ألا يُري وَحْهَهُ للملك ثانية: ما لم يظفر بالوجه المرعب». وهكذا حار في أمرمء 
واسودّت النيا في ل فانخدر إلى الشّاطع: وجلس هناك متطلعاً عير البحرء باتّجاه أرغوس» 
مدينته َي انحدر منها. وكانت الشّمس تودّع الدّنيا لتقضي نَحْبْهاء غائبة وراء الأفق البعيدا 
وبدا القمر يطل من علياء ممائه؛ والنّسيم العليل ينسم من جهة الغرب. 

وف هذا الجر المنعش الذي أذ يوحي له ببعض التفاؤل» سرعان ما فوجئ بانتصاب 
شخخصين أمامّهُ هما: رجلٌ وامرأ وكان كلاهما فارع القامة» نبيلَ المظهر. أمّا الرّحلّ منهما: 
فكان يشبه أميراً حميلاً» يزيّن قيعته جناحان ملوكيّان» وعلى خحفيه جناحان سحريّان أيضاً. وقد 
حمل بيده صوجاناً يحيط به ثعبانان ذهبيّان متماثلان. 

وبادرٌ هذا الرّحلّ برسيوس بسؤال يتعلّق بوجومهء وسكوته عن البوح عمًا يجول في خخاطره» 
فأحابه اشاب بصراحة متناهية: سن ملك البلاد تصرّف معه بأسلوب غير لائق ينطوي على 
تحد لهه ورد هو عليه بكلا متسر وغير مترو!». ّْ ْ 

وأمًا للرأة أي كانت ترافقه» فقد خاطبت يرسيوس بكلامٍ مهذّب ولطيف» فأعجب بدماثة 
أخلاقهاء ورقّة طباعهاء ولكتّه حين تمدن في تقاطيع وجههاء وجدَها غير متممّعة بمسحة من 
الجمال» وبالرّغم من ذلك كان لما عينان شهلاوان ساحرتان» عجيبتان» فعيملن ف الوقت 
تفشه روواحة دو نقلي اشرق موعن الكزن قَ حوره مهما كان شأنه على الطاعة» 
والامتثال لهاء والخلاصة أن عنما مُحَببٌ وهيئئها ملوكية؛ لأنها ف حوارها معه قد أشعرته 
بالاطمئنان والرّاحة؛ وأبعدت عنه المواجسٌ والأفكاز المْبّطَق وطلبت منه أن يكون شجاعاً 
مقداما فلا يخاف أبداً من العقبات الي تعترضه. يل يُقَدمْ على الهمّة الي ندب نفسه من أبحل 
تحقيقها؛ بكل تصميم وبطولة» وصير وجلّدء ويسعي سعياً حثيثاً للوصول إلى بلاد الجورجون» 
وستساعده هي بكل قراها؛ لكي يكون ,عقدوره قطعٌ عنق ميدوزاء والحصولٌ على رأسها 
المخيف. 

وبعد إصغائه باهتمام إلى حديث المرأة» بادر مُخَاطبيهِ الاثنين بقوله: «ولكن ليس بحوزني 
سفينة سريعة؛ فكيف يكون باستطاعيت أن أذهب إلى بلاد الجورجون البعيدة؟». 

فقال له الأمير العجيب: «سوف تحتذي مُفيّ لتحي الَذيْنٍ سيحملاتك بسهولة فوق البرٌ 
والبحر». 1 ' ١ ١‏ 
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فأجاب برسيوس: «ولكتَنٍ لا أعلم الائجاءً الصّحيمَ» فهل سأئجه إلى الثّمال أو الجنوب» 
أو الشرق أو الغرب؟». 

فأجابته المرأة الفارعة الطُول: «إنْ سأرشدك إل الاتحاه الصّحيح الذي تَنْشّدُه؛ ولكن 
عليك أوَلاً: أن تذهب إلى بلاد الأخوات العجائز الصّمْط الثلاث؛ اللّوات يَعشْنَ وراء البحر 
المتجمّد» الواقع في الشّمالء أي الشّمال البعيك 7 أوا نك الأخعوات للحتفيات غن الأنظار, لا 
يعرف أحدٌ مكائهُنَ أبدا. وله في الذّهاب إِليهنٌ أن برهن أن يلمك بالترجة الأولى: 
كيف ستعثر على أولفك العذارى» الوا يحرسن التقاحات الذَّهِييَات ق الغربه وبعد أن 
يخبرئك بذلك» التَفت إلى الجهة اللعاكسة» واذهب إلى هناك بخط مستقيم وإِنّْهِنَّ سيسْنَحْنكَ 
ثلاثة أشياء مهمّة» بدون الحصول عليهاء لَنْ تظفرٌ برأس ميدوزا اللخيف. وهنٌّ وحدح الوا 
سَيَعْلستَكَ كت تطير لقا فوق المحيط الغريّ إلى طرف العالمه حيث يوجد موطنٌ 
الجور حوت». 

ولتسهيل مهمّة برسيوس» خخلعٌ الرّحل الخفين امْمتّحون» ووضعهما في قدميه. أمّا المرأة: فقد 
عمست في أذن برسيوس» بأنْ ييتعد في الحال عنهما مسافرًء ويشرع في تحقيق غايته» ان وعد 
بتحقيقهاء وألاً يخشى أيه صعوبات تعترضه لأ الشاعرٌ الحكيمٌ يقول: لن تبلغ الحدّ حمى تلعق 
الصّيرًا!. وقد أدرك رميو بأن عدن تحن لبساامن المل البخن: فلذ ابد أن تون تلق 
الموأة العظيمة هي: الإلهة أثيناء ملكة الحكمة والحواء» وأنْ رفيقها: هو مركوري رسول الآلهةع 
وسيّد غيوم الصيف. 

وقبل أن يوجّه الشّكر ما للطفهما الفائق معه؛ ومساعدتهما الحلى له؛ في مهمّته الصّعبة» 
فقد اختفيا في العم بين الور والظلام. أما هو فقد قفر قوراً في الحواء ليجرّب الحفين 
السّحرئن» اللّذَْنِ وهبهما له الإله مركوري» لقضاء مهمُته شبه المستحيلة. 

؟- الأخوات العجائز الشئمط الثلاث 

طار برسيوس عملقا في أجواز الفضاءء أسرع من أي فسر قو وإثْرّ ذلك دار دورة لا بد 
منها؛ حيث مله اللتقّان السّحريّا فوق البحرء متّجها بخط مستقيم نحو الشّمال: ولقد اندقع 
إلى تحقيق مهمه فوق البحر الواسع اللضطرب اضطرباً شديداء وأتى إلى منطقة شهيرة؛ حيث 
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تتدائر المدنْ والبَلْداسُ» ويستوطن البشر الكثيرون فيها. م حلق بعد ذلك قوق سلسلة ال 
مغطّاة بالثلج» ٠‏ تكاثفت نه غاباتٌ عظيمة» أشجارها باسقةء وسهولها فسيحة» تشقها 
وتتعرّجٌ فيها ار غزيرة تصبُ حميعُها في البحر. 

وبرزت أبعد من هذه الملسلة» سلسلة جبليّة أخرى لا تَقلّ عنها ارتفاعاً» وتلاها مستنقعاتٌ 
متجمّدةٌ وكان إلى جانبها يه متلحة م ايعدها ظهر له لحر من جنديفة ولكنّه كان متجمّداً 
امد وحكلا الي وسوس طوف التي نانسا علا شري توركل للبلا 
العائمة على المياه» وكانت في تلك الدّيار تعصف الرّياحُ الباردة عصفاً شديداً. ولم تستطغ أشعَة 
الشّمس السّاطعة» بكلّ حرارتها الرتفعة» أَنْ تدقتها ولو قليلاً. 

وأخيواً وصل بعد تت "لدت شديدين» إلى الكهف الموصوف له؛ حيث تسكن فيه 
العجائز الشّمْطٌ الثلاث» بناتُ 2 227 وبدت هؤلاء العجائز في أرذل العمرء لكرور 
الأيّام» وتوالي السّنِينَ عليهنَ في تلك الأصقاع البعيدة» حتّى إِنْهنَ قد نسين أعمارّهن لامتداد 
الرّمان» ول يكن عقدور أحد من البشرء أن يحصي الأعوامٌ الكثيرة الى عشتها. 

وأمَا من حيث الميئة والتّكوين: فكانت شعورٌهنٌّ مسترسلة» رماديّة اللُونِ منذ ولادتهن. 
وكان طن عينٌ واحدةء وسرٌّ واحدة أيضاء تنتقل كلتاهما من الأمام إلى الخلف؛ ومن عجوز إلى 
أخرى. 

وحين وصل برسيوس إلى موضع سكناهن» سَمعَهن يُقَمْعَمْنَ ويْهَمْهِمُْنَ في الكهف» فوقف 
ساكناً لا يتحرّك» مُصغيا إليهنَ إصغاء تامًا. فقالت إحدى الأخوات: «نحن عرف سر حفيا 
ونكتمهء وهذا السرٌ الخفيّ لا يعرفه حتّى القوم الكبار الّذين يعيشون في قمّة جبل البرناس بين 
الغيوم: أليس كذلك يا أحي؟». 

وثرثرت الأختان الأخريان: «ها! ها إن حفظ السَرٌ انا وفْلنا! إن ذلك الأمرّ دأبنا 
وفتأناا». 

ثم قالت الأحت القريبة من برسيوس لأختها: «أغْطينٍ يا أخختاةٌ اسن فربما أستعيدٌ يها ريعان 
شبابي» وبماء جمالي من جديد!». 

وقالت لأختها الأخرى الي تجلس إلى جانبها: «وأنت يا أُعنتي العزيزة عليك أن تعطييي 
العين» الي يمكن أن أَتطلمَ بها بارتياحء وأرى فيها ما يحري في جميع أنحاء العالم» الذي يَْهَمكُ 
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بأفراحه وأتراحه!». 

فغمغمت الأحت ل أذت بدورها العينَ والسّنَّ منهماء وتركت أختيها هذه اده يدوفما 
وقالت: «آه ما أحيلى ذكريات ليام الشباب الجميلة» نعم يا أخبي نعمً! ثم تعؤل». 

ف هذه اللّحظة الأحيرة» وبلفتة سريعة» تَقُوق سرعة البرقء قفز برسيوس إلى الأمام 
واختطف الشيئين القمينين كليهما منهاء ومكنا ترك الأخوات الثلاث في ظلام دامس» فهُرعت 
الأححتان الأخريان إلى مكان سماع الحركة, وصاحتا في هلع مض مادّتين 50 الطويلتين» 
لتتلمّسا السّنٌ والعينَ هنا وهناك؛ وتقولان: «أين أصبحت؛ يا تُرى؛ السسَن والعين؟ هل سقطتا 
منك يا تناك هل اختفيتا يقدرة قادر؟». 

عندئذ قهقة برسيوس) القابضُ عليهما قبضةٌ شديدة وسخر منهما متُخرية عير عنها بصوت 
عال:حين كان يقف في باب الكهفء وأدرك تماماً مدى ارتباكهما الشّديدين» والأعب الذي 
نتاهماء واه الذي أصاهما. فخاطَبَوُنٌ منتقما متشفياً: «لقد أصبت يكف سكن وعينكُنٌ 
ينها العجائز الحمقٌ إن مُصّمّمٌ مام التصميم, ألا أحعلَكُنَ تلْمَسْئهُنَ إطلاقاء ما ل تُخيرئني 
1ك الدَفونَ» الذي يرشدن إلى مكان العذارىء اللّواتٍ يحَرمُنَ التفاحات الذَهبيّات في البلاد 
الغربيّة» وما م تذكرن الوسيلة» ال تمك أن أعثر عليهنٌ بأهون سبل 1». 

ققالت الأحوات الشِّمْطُ الثلاث: «ايّها المتصبٌُ أمامّتا! إننا ندركُ من صوتك الجهرري» 
نك تبدو في ريعان الشباب» ونحن كما ترانا عجائرٌ في غاية الوهن» ونعاني متاعب الشّيخوخة 
فَبِحَقٌ الآحة» نتوسّل إليك ألا تلجأ إلى استعمال القسوة المتناهية معناء وعليك أن تشفق على 
ضعفنا وتوسّلاتنا» وتردٌ إلينا عيئّنا الََ لا نبصر إلا ماء وسمّنا الي لا نتقرتُ إلا بها! ». 

وعندما ل يلقيْنَ منه أذناً صاغية» ذَرَهْنَ التتموع الغزيرة» عله يرد إليهنَ العينَ والمّن -ولكن 
لا حياةً لمنْ تنادي- فلجأن إلى سلاج آخرٌ فحامللك وعلَقنَ كِ من أجل استعادقاء ولا لم ينفع 
ذلك معه عَمَدَنَ إلى أسلوب التهديد والوعيده ولكنّه ل يأبه يمن أبداء فتنحى عنهنّ انبا نم 
أخذ يتهِكُمٌ ويهزأ بتصرفاتهن» تأوطْنَ متحسّرات» وتَمْتَسْنَ كلمات غير مفهومة. وتعبيراً عن 
خيبة أملهنٌ به» صرندْنَ صراعاً عالياً!. وأخيراً 0 جميمٌ النافذ فق عو فقالت 
إحداهنٌ: «يا أحيي العزيزتين» لا فكالة لنا من هذا الشَّابُ العنيد إلا بإباحة الس له». 

فأحابت العحوزان الأخريان: «صدقت يا أعتّناء فآه! م .. ونعم! ثم نعمًا فلا بد لنا من 
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إفشاء السرٌ له» وذلك ضروريي لإنقاذ عيننا وسنّنا!». 
١‏ وهكذا اضطُررْنَ ذليلات صاغرات» إلى المنضوع لمطلبه» وإعلامه سريعاً: كيف يستطيع أن 
يذهب بسلا إلى البلاد الغريّة» م ده بدّة متناهية إلى أقرب الطّرقء الي تمكنه أن يسلكهاء 
حت ان العذارى» الوا يحرسن التفاحات الدَمييات. 

ولا شعر برسيوس» أَنْهنَ كن صادقات في أقراهن مسددلاً' على ذلك بصراحة طحتهنٌ 
ووضوحهاء أرجع لحن عينهنٌ وسنْهنَّ فوراً. وإثْرٌ ذلك ضحَكُنَ ميعهن من أعماقهنَ وهتفنَ 
بسرور قائلات: «ها! ها! لقد عادت لنا العينُ والسّنُ والآنَ لا شيءَ عنعنا أن نستعيد أيام 
شبابنا السعيدة» من جديد!». 

ومنذ ذلك الحين وحمّى اليوم؛ لا يعرف مخلوقٌ بشري شيئاً عن العجائر الصّمْط الثلاث» ولا 
يه معلومات عنًا آلت إليه أحولهُنٌ بعد ذلك القاريخ!. 0 

ولكن وبالرّغم من ذلك فما زالت الرّياحٌ تَعْرِفُ عزيف الجن في كهفهنٌ الموحش المهجور 
البعيد» و الأمواج الصّاحبة الباردة تُهَمْهِمُ وتُنَسْدمْ في ذلك الشاطئ البحري» اي العاصف» 
والكتلٌ الجليديّة تتساقطّء وتتهدمٌ وتتحطم هناك. ولكن م يُملْمَعْ أي صوت أو تأمق من 3 
كائن حي في تلك التيار المقغرة جميعها 


4- العذارى الغربيات 


والآن من جهة برسيوس الرّشيق ققد كبر مق جلبيل ,في الفواء وشقّه بعد هد َيه 
المتحرين يجما طيرائه شطر ابدنوب» مسابقاً الرَيح. وبقوّة امارد الحبّارِء اندفع اندفاعاً 
شديداء مخلفاً وراعه بحر متجمّداً. وأخخير؟ وصل إلى البلاد المشمسة» ذات الغاباث المتكائفة 
واللروج لحر الزهرةء والّلال الزّنة الرائعة» والأودية العميقة اللنوية. وقادته هذه الرّحلة إلى 
حدائق ممرعة مزدهرة غَنّاى تسر العينَ» تهج الخاطر بها فيها من أزهار» متعدّدة الأشكال 
والألوان» وأقار بانع تتدى من الأغصان» فكانت بحجة التّاظرين» تنتثر فيها القرى والبلدات في 
كثير من الجهات. 

ولقد أيقن أن هذه البلاد المأهولة» الي حل في ربوعها هي: البلادٌ الغربيّة» المشهورة ياعتدال 
مناخخهاء وروعة مشاهدهاء وقد ذكرنا أن الأخوات الشّمط الثَلاثِء قد وَصَّمْنَ له مناظرهاء 
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ومعالمها الطبيعيّة. فما كان منه بعد هذا الطّيران المضينء إلا أن حط على الأرض» ومشى مشية 
الوائق من نفسهء بين الخمائل الللتفة» والأشجار الباسقة» دون أن ينال قسطاً من الرّاحة. وبعد 
مسير طويل» دلف إلى وسط حديقة مزدهرة» لفتت نظرهء فرأى قيها عذارى الغرب» يرقصن 
بابتهاج» ويعْنِينَ بفرح أغان المرح؛ ويَدُرْنَ باستمرار حول شحرة عجيبة؛ يحرسُنَ محصولها من 
تفاحٍ ذهي يخلب الألباب» وهو يخص الإلمة حونو إِهة الرّواج» وملكة الأرض والسّماء. وقد 
أهْديَتْ إليها هذه الحديقة العجيبة الغربية» مناسبة زواجها السعيد. 

أوكان من واحب أولئك العذارى الجميلات» اللّواتٍ اتُدِبْنَ لحراسة هذه الشّجرة المباركة» 
العناية الفائقة بماء ومراقبتُها على التوام» وعدمٌ الماح 2 كان من إنس وجانء أن يلمس 
تفاحاتها الذَهبيّات. فوقف برسيوس مندهشاً من روعة المشهدء وخاطب تفسه قائلاً: «لا شك 
أل قذه هي انه الموعودةً!». ولكنٌ الذي سحر ليه ورفعه إلى السّماوات العلى» أغنية امتازت 
بحميل معناهاء وروعة أدائهاء عَنَتْهَا العذارى الثلاث بألحانهن الإلميّة العذبة» وهنَ يرقصنَ حول 
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زف 
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تحت التفاحساسات ل هيات 


وبعد سماع برسيوس هذه الأغنية الحميلة» انْحه إلى الأمام؛ إلى حيث العذارى يمسكنّ بأيدي 
بعضهن بعضاء وكان الثُور يُشرق من وجرههن» وحالهُنَّ بعلا السّاحة ولا لَمَخْنَهُ توقفنَ بغنة 
عن الغناء» وبَدَنَ سريعاً واجمات ساكنات» كأئهنٌ قد تعرّضنٌ فجأةٌ إلى خطر داهو! فيا لَخيْية 
أملٍ يرسيوس من .هذا الموقف الحرج1. 

ولكن لحسن الحظ سَرعانَ ما انقلب الموقف رأساً على عقبء فتحوّل الغم إلى سعادة!؛ لآنه 
خينَ شاهدت العذارى الخفين دعبن بقدمي ا إلى لقائه لقاء ودياء 
مستانسات ومرنّبَات بقدومه إلى بلدهن الغري الخصيب» وإلى. حديقتهنَ الغتاف وياذرقة 
ميتسمات متطلقات الوجوى» وقائلات له: «أهلاً وسهلاً بالزائر الكريم» لقد عَلمْنا علم اليقين 
انك ستُقيل إلى حديقساء لأن ليح الغريّة قد أنبأتنا مجيئك الميمون» وَحُفي مركوري دلا 
عليك؛ فأنت ف ديارك الآن وبين أخواتك!. ولك لا بد أن نسألك سؤالاً ودياً: لماذا حسمت 
عَنَاءِ السّفره واغتربت عن بلادلة» وشرّفت بلادّنا قاطعاً الجبالَ والأمارٌء وجتازاً النحيطات 
والبحار» والسّهول والوديات» ذه السّرعة من بلادك البعيدة؟». 
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فأجاينٌ برسيوس» بوجحه بشوش» وبلقاء المستأنس يمن والمتفائل بنجاح رحلته. ثم حدنْهن 
مفصّلاً عن معاناته هو وأمّه منذ أن كان طفلاًء ثم يافعاء ثم شاباء وعن كل ما يتعلق برأس 
ميدوزا الملخيف» ثم صرح نّ قائلاً: «إنّه قصد بلادهنّ بعد صعوبات حمّة» ايلتمس منهنٌّ -- 
حسب تعليمات الإلمين أثينا ومركوري- ثلائة أشياى لا يد منهاء تساعثةُ قَ حربه الخطرة مع 
الجورجون». 

ولحسن حظه» فقد أَحَبْنَ طلبَةُ فور يكل سرورء ورحابة صدر وَوَعَئَُ أَنْهنْ لا يعطينه 
ثلاثة أشياء لقضاء مهمّته فَحَسنْبُ» بل أربعة. وبادرت إحداهنَ إلى منحه سيفاء مرهف الحدٌ 
ولكنّه كان مَعويتاً كالمتجل؛ وكانت تبنّه بحرام في وسطها. وانبرت الثانية إلى منحه ترساً لاعاء 
ذا بريق يخطف الأبصارء ويفوق لمعاثه أي مرآة شاهدها 5 حياته. وأمًا لاله فقدّمت له جراباً 
ري واي كانت يُعَلَقَهُ بِسَبْر حلدئ فوق كتفها. وقد قُلْنَّ له ف آخر حدينهنٌ: «ثلاثةٌ 
الأشياء 5 ع ستساعدُك ف الحصول على رأس مبدوزاء المّعب المنال. وهاك النشيء رابع منًا 
نحن علاوةٌ على ما سبق حلآئك إن ل تحصل عليه سيكون سَعْيِكَ سغياً عَبَيَا عَبَئيَا- ألا وهو القبعة 
المسّحرية ال يُطْلَقُ عليها: فبّعةٌ الإخفاء». 

وحينما أخذها برسيوس هنهن اعتمر اء فاختفى فائيًاً عن الأنظار» بحيث لا يمكن لأيّ 
كانء سواء في الأرض» أو السّماء وحتّى العذارى أنفسهنٌ- أن يراه. وبعد أن تواصل الود 
بينه» وبين أولئك العذارى» حاز على عُتهنَ وإعجاهِن؛ وزيادة على ما زوذئه به أخيرته عن 
الرّمان وللكان, الذي سيعثر يما على الجورجوناتء وَعَلَمنَهُ أيضاً كيف سَيَحُرٌ بسيفه القاطع 

س ميدوزاء ويهرب من أختيها سالا مُعاق. 

وعند الوداع لَه قبلات أخوية حارّة» وتَمَيّنَ له حظا سعيداء بمكنه أن يتغلب به على 
العقبات ال تعترضه ودَعَوه أن يسارع يلد وصير بر إلى عمله المخطر!. 

وقبل مغادرة المكان شكرهُنَ شكراً جزيلاه د ذلك اعتمر قبعة الإخفاء» وطارّ عقا في 
الجر مستعيناً بخفه قاطعاً المسافات الشاسعة بسرعته الفائقة» قاصدا الطرف الأبعد من 
العالم. وأمًا العذارى الجميلات: فقد انحهنَ إلى شحرتهن يرْقَمْنَ حولها من جديد» ويحرسن 
التفاحات الذّهييّات؛ بلا كلل ولا ملل وبأمانة وإخلاص» حمّي يتحول العام من عالّم قدعء 
إلى عانم جديد؛ حيث يسود التفاؤلٌ والسّلامٌ وليك وتعة الئاس جميعاً» ذا التحوّل. 
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ه- الجورجونات المغيفات. 

لقد طار برسيوس إلى الأمام بشجاعة نادرة» وكان سيفه الحادٌ متدلياً على جنب أمَا ترسه 
الشّديد اللمعان فقد قيض عليه بذراعة؛ وكان همه الوحيد البحث بح ودأب؛ عن 
الجورجونات المخيفات. ومن أجل تحقيق هدفه؛ اعتمر قُيْعَة الإحفاء على رأسه. وإن تسر 
لك الرّؤية الواضحة؛ فإْنَكَ تراه في طيرانه أسرع من الرّيح» الي هب باندفا ع شديد. وهذه 
السّرعة الفائقة؛ ساعدته في وقت قصير جداء أن يعبر الحيط» الذي يرن الأرضّ كلّها. وكانت 
فاية رحلته» عكان مظلم يقع قَ رق منعزل» بعيد عن الأنظار. وهناك تَأَكَدَ بنفسهء ومن 
وصف العذارى الثلاث أيضاًء بن معنب الورجونات المخيفات. غدا قريباً جذاً من المكان الذي 
هر فيه. 

ونا حط قليلاً على الأرض» سمع أصوات تنفّسات عميقة لكائنات ماء فنظر نظرات حادم 
ليعرف مصدر الأصوات بين أعشاب ضارّة نمت وت د اله العكر. فلاحظ أن تلك 
الكائنات» اَي تصدر عنها أصوات الات تتوقد في تلك الضقة بالثّور الشّاحب» فارتفع 
يوساطة فيه السسّحريّين قليلاً جذاً عن الضفةء ولكنّه لم يتجاسر أن يسدد تَظَرَهُ بأتجاه مستقيم 
نمو هذه الكائنات» ليلاً يواجه وجوةٌ الجورجونات المؤذيات القظيعات» فيتحوّل حجر لذلك 
التفتَ جانياًء وجعل ترسّةُ اللمّاعٌ أمامه» وعندما حدّق فيه بإمعان» استطاع أن يرى الأحسامٌ 
الخلفيّق كأئها ظاهرة في مرآة. ١‏ 

فأرَاه! ثم أواه! كم كان هذا المشهد عخيفاً ومرعباء كما بدا في ضفحة الدّرع؛ بالرّغم من أن 
الجورجونات كنّ نصف مختبئات» بين الأعشاب المؤذية» وأنْهنّ كن يَعْطْطْنَ في نوم عميق!. 
وكانت أجنحتهنَ الذَهييّة و بعضّها إلى بعضء أمّا مخالبهن الفتاكة فقد 5 كاف 
كانت تتهيأ للفبض على فريسة قد صّممتَْ على ممزيقهاء أما رهن فكانت مغطة بأفاع 
سامّة» ساكنة أثناء التوم» ولكن والعياذ بالله منها إن هي حَرّكْسَْ رؤوسها لتلسم كان مَنْ 
كان من البشرا. 

وقد ميرَ مشاهدة درعه اللّمّاعة أوضاع البورحونات» فكانت الأختان المعمّرتان الضتخمتان» 
تغطان في سبات عميق كما ذكرناء وكان رأساهما مدسوسين بين أجنحتهما الذهيّة كالطيور 
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الي تحبّى رؤوسها استعداداً للنوم. أمّا الجورجونة الثالئة: الي كانت تضطجع بينهماء فقد 
استسلمت للنُومٍ أيضاًء ولكنٌ رأسها أنجه نحو السّماء وهي تبدو للمتمٌن أصغرَ سنا منهنّ» 
وهذا ما عَلمَهُ برسيوس من أفواه الئاس سابقاً. عندئذ تكد تأكٌداً تاماه أن هذه المورجونة 
الشتيعة انظ هي ميدوزا عينها. ١‏ 

فما كان منه إلا أن اقترب منهنٌ رويداً رويداء وهو يتحفى تخقياً شديدأء مديراً ظهره لهؤلاء 
المورحونات المؤذيات» وناظراً إلى الدّرع اللآمعة» ليرى من خلالها كيف يتقدّم ويتّجه. ولا 
تكد من إحكام طته؛ اسل سيقه ار وانقضٌ به بكلّ ما أعطى من قو مُوجها إناه نحو 
الأسفل بانّجاه الورجونة» الي جاء من أجلهاء وضريما ضربةً خلفيةٌ خاطفةٌ حا ولقد كانت 
هذه الضربةٌ الموجّهة إلى عنقهاء ضربة صادقة ومملوءةٌ بالققة؛ بحيث فصلت رأس ميدوزا عن 
أعلى ذراعيهاء فصلا عجيباً! وعند ذلك تدقّق منه دمها الأسود» كالجدول الباري. وبلفتة 
أسرعَّ من البرق الخاطف» دفع رأسّها المريع في جرابه -دون أن ينظر إليه- وقفز قفزة النَصرٍ في 
الحواء» ثم حلق بعيداء مسابقاً الرّيحَ في طيرانه. 

فهبّت الأختان الجورجونتان الخالدتان» من نومهما مرعويتين» ثم أخذتا تصرخان صراعاً 
عالياً مخيفاً! ونشرتا جناحيهما الدمينِء واندقعتا اندفاعاً سريعاء نحو ذلك الفاتك المندقع إليهنّ» 
والّذي غَرامُن في عقر دارهنٌ؛ غير آبه ُنً!. ولكتهما لم يلمحاه بفضل قبع الإخفاء» الي قد 
سترته عن عَيْئدهما الحادتين. وبالرغم من تحليقه في أحواز الفضاء هارباء إلا هما شما رائحة 
الدّم .المنبعقة من الخراب» ناه ككلاب الصّيد لي تطارد طريدةٌ مينة. لأنُهما كانتا يجدّان في 
طلب الثّأر منه. 

وحينما زاد برسيوس من تحليقه بين الغيوم» مع صرائهما المرعب» وقعقعة أجنحتهما 
الذّعبيّة المتّاخبة» ثم قرقعة أنياب فكّيهما المخيفين. والغريب أنه لم يرهبْهُماء ولم يكترث 
بسرعتهما؛ لأنّ سرعته» مستعيئاً بخفيه السّحريّنء كانت أكبر بكثير من خفقان أجنحتهماء 
الذّهبيّة أثناء الطيران. وعرور مدة قصيرة جذاً استطاع برسيوس» أن يسبقّ الجورحونتين 
الخالدتين» سبقا عظيماً. وبعد ذلك تلاشى الصراخٌ المحيف» عن سمعه. فأضحى برسيوس 
الجريم آمنا في البو بعد أن حمق انتصاره العظيم» على أتعس المخلوقات طرا في التاريخ. 
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1- الوحش البحري الضخم 


في هذا الوقت عَبّرَ برسيوسن المحيط حالء وعاد ثانية إلى بلاد العَرْبء فتمكّن في طيرانه 
العالي» مشاهدةٌ العذارى الثلاث؛ يرقصن كعادقَنٌ حول الشّحرة الذحيّة. لكنه ل ينو التتوقف 
هناك؛ لآله هررَ أن يسرع إلى منزله. بعد غياب طويلء ولا سما أنه يحمل في جرابه الموضوع 
على حنبه رس ميدوزاء الذي ينبغي أن يوصله سالا إلى وطنهء وهكذا حَلّقَ فوق البحر 
العظيم؛ بأئجاه مستقيم نحو الشّرق» وأخيراً وصل إلى البلاد الي يريّنهًا ثالوث رائمٌ ألا وهو: 
التخول لجسيل والأهراماي العظيمة؛ والنَهرٌ الكبير الذي ينبع من الحنوب» ألا وهو: مر التيل. 

وعندما كان ينظر إلى الأسفل» رأى عشهداً مرعباً ويا هول ما شاهد!- إِنّه مشهد فتاة 
رائعة اللمال» مكبّلة بسلاسل حديديّة» وبقيود تُونقها بصخرة ضخمة على الشاطئ» وهي َ 
حالة هلع وذعر 50 لأ وحشاً بعري حي كان 37 55 يمني نفسهُ المتوحّشة 
اللدشعة بافتراسها ف أقرب وقت. 

وبلمحة سريعة عبط البطللٌ سو عن الحو وبادرٌ الفتاةً بالكلام» تلك الي عَرَفَها قيما 
بعد يسم أندروميدا. ولكتها عوضاً أن تطمئنٌ إليه» وتُوعْدَ بالخلاص من التنين حين كلمهاء 
تضاعف الذّعر في نفسهاء لأنها ل ترّ شخصا معيّنا يوه إليها الكلام؛ بسبب قيعة الإخحفاء الت 
كان يعتمرها على رأسه. فكانت أسائل نفسها بقلق: من أين تُرى يأتيها هذا الكلام؟ فشعر 
باضطراها وحوفها الشديدين؛ لأنه أدرلة أنها تمَهلُ مصدرٌ الكلام؛ بالإضافة إلى اندفاع انين 
نحوها!. لذلك لم برسيوس طاقيّة الإخفاء عن رأسه فور وحلس فوق الصّخرة» ولا شاهدنةُ 
أندروميداء وهي تعاني ما تعان من وطأة الوحش! فت آلامّها رويداً رويداء ولاسيّما حين 
شاهدته بارزا بقامته المديدة» وشعره الأشقر الطُويل» وعينيه الرّرقاوين السستاحرتين» ووجهه 
لمبتسم المشرق» والخلاصة: لقد بدا لها أجملّ شاب في العالح!. 

عندئذ عادت إليها الرّوح برؤيته؛ وصرحت من أعماقها مستفيثة به ماد ذراعيها نحو 
وطالبة الللجدة منه» وقائلة له: «أنقذي أيّها الشّابْ الماحدء أرحوك أن تنقذّي!». 

فأسرع يرسيوس الشّجاعٌ لتلبية تدائهاء فاستلّ سيق المرهفَ من غمده. وَقَطّع القيوة الي 
تكلهاء ثم أفضها لتجلس فوق الصخرة. 
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في هذا الوقت الحرجء كان الوحش يسبح متّجهاً نحوهاء ويضرب الماء بذيله القبيح» فاغراً 
فيه الواسعين» ومصمّماً أن لا يفتك بالفتاة» وببرسيوس فَحَسْبُ» بل يود ابتلاع تلك الصّخرة 
الضّخمة؛ الي يجلسان عليها أيضاً! إِنْهُ وحضُ شنبع الهيئة» وعخيفُ حقاً لكل من يصادفه. لكنّ 
رعب برسيوس منه» لا يعادل أبدا نصف الرّعب المسبّب عن رغْبِه من اللدورجونات؛ ولا سيما 
ميدوزا. وحينما كان هذا البنينَ يتابع سباحته» مبحراً باندفاع إلى الشّاطئ» قاصداً الفتك السسريع 
بكل من يصادفه» أخرج برسيوسُ رأس ميدوزا اميت من جرابه» وعندما شاهد التَِينُ المتجيرٌ 
لأس المؤذي» صُعقَ من هول المفاجأة» فتوقف فليلاء ثم تحرّل إلى حجر. 

يروي لنا كل من عبر المنطقة البحريّة» أن ذلك انين المتحجّرء لا يزال يُرَى مائلاًء في ذلك 
الموضع نفسه حتَّى اليوم, 

وبعد ذلك أعاد برسيوس رأس ميدوزا الأسطوريّ إلى جرايف ثم تحوّل ليتابع حديثه مع هذه 
الفتاق» الي سحرته يمالا الأعاف وسلبت ليف فهو قد أحبّها لأوّل وهلة» وهي بدورها روت 
له قصّة تقييدها على الشَّاطئ» وقالت له في الحال: «َإِنَ اسمها لجرت وهي ابنة ملك هذه 
البلاد» وَإِنّ 5 الملكة رائعة الجمال» وهي معترّة بهذا الحمال كثيراء لذلك كانت تزل كل 
يوم إلى شاطئ البحره لتنتأمّل را في صفحة الماء الصاقٍ. ْ 

وفي يوم من الأيام تباهت بجمافاء الذي رأته يفوق كل جمال في العالم؛ حتّى إنها ادَعتْ بأن 
الحوريّات الوا يُعمرُنَ ف البحرء لسن وسيمات أبداً عقدار وساي ولما وصل هذا الرّعم إلى 
أسماع الحوريات» عَصيْنَ غضباً شديداً منهاء مَطَبْنَ من الإله نبتون العظيب ملك البحرء 
والمهيمن عليه معاقبة هذه الملكة المتكيّرة والمغرورة يحماها!. 

وهكذا فإِنٌ الإله نبتون المنتصرّ لحوريّاته؛ أرسل هذا الوحش البحري؛ وسلطه على مملكة 
اللك: والديء انتقاماً من أمي» فأذ يحطّم السّفنَ جميعهاء ويفتك بقطعان ماشيته على طول 
الشّاطئ» ويهدم أكواخ الصَيّادين هناك. فتضايق سكا المنطقة من هذا التتخريب متعم 
وحاروا في أمرهم. وأخيراً اضطرًوا أن يرسلوا وفداً من كبرائهم؛ إلى الكاهنة بيثياء في معبد 
دلفي ليستشيروهاء في حلّ هذه المعضلة المستحكمة:؛ الي حلّت في ربوعهم. فأجابتهم الكاهنة 
بقوها: «إن هناك طريقة واحدةٌ لإنقاذ بلادهيء وتخليصها من التّدميرء ألا وهي: تقدمة ابنة 
اللك المدعوة: أندروميدا إلى الوحش المائج ليلتهمهاء فآنذاك يكف عن الإضرار ف 
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وببلادهم». 

ولكنّ الملك والملكة كانا يبان ابنتهما الوحيدة» جا جاء يفوق العبادة» لذلك رفضا رقضاً 
قاطعاً فتوى الكاهنة بيثياء بتقددعها ضحيّة هذا الوحش البغيض؛ المسلّط عليهماء وعلى شعبهماء 
وقد استمرًا في رفضهما زمناً طويلاً. ولكن الوحش الضّاري أغضبه هذا الرّفضٌ» فعاث في البلاد 
فساداء وتخرياً وم بعد يوم وهدّد جميع سكان المنطقة» بأنه سوف لا يكتفي بتخريب المزارع 
فقط» بل سيخرب المدن أيضأء فاضطرًوا مكرهين أن جبروا والدي: الملكء ووالدي: الملكة 
على تَسليْمِي له لأكون ضحيّةٌ من أجل شعبي؛ ولينقذوا البلادٌ من شرّه المستطير. وهكذا فلا 
تتعكبا يها الأمير السّعيدء أن ترا الآن مقيّدة هذه الصّخرة» على هذا الشّاطئ؛ ولقد كن 
وحيدةً! وجرى ما حرى؛ لكي رقن هذا الوحش المائل؛ بفكّيه الواسعين وأنيابه الحادة!». 

وبعد سماع يرسيوس هذه القصّة المؤلمة» المثيرة للعواطفء تأئْر تَأثّراً شديدأً. وحزن لما أصاب 
أندروميدا من هلع وحوف! وبينما كان مسترسلاً معها في الكلام: أقبل أبوها الملك» وأمّها 
الملكة؛ وجمهور غفيرٌ من التاس المتفانين في حب الأسرة الملكيّة» منحدرين إلى شاطئ البحرء 
وهم ييكون وينتحبون» وينتفون شعورّهم» وعرّقون ثياّهم؛ لظنهم باستشهاد أندروميداء الي 
كانت معبودةً التاىء ولاعتقادهم اعتقاداً جازماء أن الوحش المسلْط عليهم في ذلك الحين» 
يكون قد أجهز على فريسته وقطعها إزباً إرْباء والتهمّ جسدها الغضٌ التهاماً. ويالْدهشتهم 
حينما شاهدوها على قيد الحياة» وهي على خير ما يرام تنعم بصحبة هذا الشّاب الوسيم!. 
فسجدوا للآلهة شاكرين» وعلموا أن عنايتهمء قد هيّأت لها هذا البطل الشّجاع: لإنقاذها في 
الوقت المناسب. وبرؤيتهم هذا اللشهد البهيج» الذي أبرزها حيّةَ تررق ما كان منهم إلا أن 
وقفوا يحانبها مهللين» مغتبطين بسلامتهاء وهاتفين هتافات عاليةٌ للأمير برسيوس بالتّصرء واطراد 
التَقدمٍ والتجاح!. ش 

ما برسيوس فكان أشدٌ فرحاً منهم جميعً لاستمتاعه يجمال أندروميداء وحسن طلعتها 
البهيّة» ورقتهاء وكمال أدهاء وحديثها العذب. ولكنّه بالرّغم من روعة هذا الموقف وسروره 
به لم ينس الخرض الأساسي من مغامراته الخريقة» ألا وهو: حصولُُّ على رأس ميدوزاء الذي لم 
تكتمل فصوله بعد ولم يفعل أفعاله الحاسمةل. 

ونا سأله املك حبعد شكره الجزيل له- ما المكافأةٌ الى يبتغيهاء بعد إنقاذ ابنته من الموت 
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محقّق؟ أجابه فوراً: «إنّ مطليّ الوحيد يها المليك المعظم- أن تتكرّم بالموافقة على زواج 
ابتكم منّي !». 

هذا الحوابٌُ أبمجّ الملل ووقع على قلبه برداً وسلاماً. لذلك كانت موافقته فوريّةً. وبعد 
مرور سبعة أَيَامٍ اقترن برسيوس بأندروميداء وأقيم حفل زواج هذه المناسبة السّعيدة؛ وكان جميع 
الحاضرين محتفلينَ بالعرس عملء مشاعرهمء ومغمورينَ بالفرح والسّعادة والسرور. وبروح 
الحبء وذروة التُوافق تمتّع العروسان بقضاء شهر عسل رائع في بلاد التخيل» والأهرامات» 
وعلى شواطى الثيل العظيم. ومن ساحل البحر الجميل؛ إلى الجبال الشّمّاء ف الدّاخل؛ م يلهج 


القومٌ إطلاقاً إلا بشجاعة برسيوس الفائقة: وجمال أندروميدا النَادر. 
-١‏ الإنقاذ فى الوقت المناسب 


إن برسيوس ها نسي أمّه الحنون داناي قط طوالَ مغامراته. فما كان منه الآن إل أن أبمر 
بسفينة جميلة» في أحد أَيَام الصّيف إلى موطنهء الذي ترعرع غيم لأن كني المحريينة اللَدَيْنِ 
متحه إياها الله م ركوري» لم يكن عقدوريهما حمله هو وزوحته في أعالي الهواء الذي اعتاد أن 
يشقه في مغامراته الكثيرة السّابقة. وبعد طول إبحار رست سفينته في الموضع ذاته» الذي طُرِحّ 
فيه المسندوق الخشي على الشاطئ. ومن هناك 0 برسيوس» وزوحته على اليابسة» خلال 
الحقول التضرة بائجاه مدينته» الي أحبّها. 

ومنذ يام سفره الطويل» للحصول على رأس ميدوزا؛ فإِنّ حاكمٌ تلك البلاد لم يكف عن 
محاولاتهه لإحبار أمّه داناي أن تصبح زوجته بالقوة. ولكنّ الأمّ داناي لم تصغي إليه مطلقا» ول 
تكترث به. 

ومن أساليبه الخبيثة اللجوء إلى التوسلٍ طوراء والتهديد والوعيد تارةٌ أخرى. ولكثه كلما 
أمعن في أساليبه الماكرة التعلددة أبغضته الأم» ونفرت عنه تقوراً شديداً. 

وأخيراً عندما 95 أن ليس بإمكانه. أن يقنعها أن تنصاع لإرادت وأن تصبح بحوزتى 
وتحت وصايته» صرّح عانا أنه سيقتلها شر قتلة 
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وف ذلك الصباح ذاته؛ اندفع من قصره غاضياً شاهراً سيفه بيده مصمّماً أن يرغمها على 
النضوع له بقوّة السّلاح. وقد صادف ذلك عودة برسيوس» وأندروميدا إلى المدينة لملاقاة الأم 
ل كانت قد هربت للتَوَ إلى معبد جوبيتر -ولم تكن قد علمت .مجيء برسيوس- حين كان 
املك يلاحقهاء وينوي الشرّ لها. 

وتجاه هذه الوحشيّة المفرطة» وهذا الموقف المهدّد لها بالموت السّريع» كانت داناي مرتعبة 
حقاً! ولم يكن يعصمها من هذا الحجرم الإحرامي» إلا استجارثها ,بمعبد الإله حوبيتر الذي 
اندفعت باللّجوء إليه؛ لأنّه كان الملاذً الوحيدء الذي يحميها من بطش ذلك الملك المعنديء في 
غياب ابنهاء لأن قانون ذلك البلد لا يسمح حتّى للملك» أن يؤذي أي شخص يلجأ إلى محراب 
حو بيتر. 

وأمًا من ناحية برسيوس؛ فحينما شاهد الملك يندفع وراء أَمّه كالنحنون» يريد الفتك هاء 
عندما كانت تحاول أن تلجأ إلى الميكل: تصدّى له بقرّة» وأمره بالتوقف» ولكنّ الملك الحائج لم 
يأبه لهء بل سدّد إليه ضربةٌ بحدٌ سيفهء فما كان 00 البطل إلا أن تحاشاها بترسه 
الصّقيل» فاتقاها فوراً. وبسرعة البرق أخرج رأَسَّ ميدوزا من جرابه الّحريّ» وصاح بالملك 
فرعن على امرأة لاحئة إلى بلاده -لاحول لها ولا طَوّْلَ- صيحة مدرّية: «إنئي قد وعدك 
أيها املك الشرير الام أن أقدم لك عدية تلق بلقة وها هي بيدي الآن». ونا نظر الملك إلى 
رأس ميدوزاء تحرّل فور إلى حجرء حينّ كان يرفع سيفه بنظرته الغاضبة المحيفة!. 

ور قاطنو البلاد سروراً عظيماء بتحوّل ملكهم إلى حجر. وكانوا جميعاً يبغضونه بغضاً 
شديداء فَهُمْ مبذ زمن طويل» كانوا يرزحون تحت حكمه الْنُصف بسوء السّيرة» والاستبداده 
والقسوة المتناهية مع 5 التاى» يضاف إلى ذلك انخلاله الأعلاي” 

ولكن فرحتهم الرّئيسةَ كانت» بعودة برسيوس إلى بلده اناي ولاسيّما أله يصحب زوجة 
جميلة وذكيّة ولحكلية هي الأميرة أندروميدا. وبعد سقوط الملك مدا تداولوا كثيرا بأمر 
خلافته بصورة جدية: وأخيرا قرّروا أن يُنَصِبُوا برسيوس ملكا ليحكم بلدهم؛ وعرضوا عليه 
الأمرّ بالإجماع» قما كان منه إلا أن شكرهم على حسن ظوهم به وكبر ثقتهي بإحكام 
إدارته؛ ولككنه قال لهم مصرّحاً: «إنّه سيحكمهم يما واحنا فقط؛ وبعد ذلك سيتوّج عليهم 


ملكا آخر جدير! بثقته» وثقتهم». 


اننا 


وأمّا من جهّته فسوف يغادر يلدهمء ويرجع بأمّه إلى وطنها الحبيب؛ بعد أن عانت ما عانت 
من هذا الملك الطّاغية المتجبّر!. وهكذا استقرَ رأيه على السّفر كما ذكرناء والعودة بأمّه إلى 
أهلها في أرغوس البعيدة. 

وقد نقذ تصميمه أخيراً بالإيحار في اليوم التالي» بعد أن سَلّمّ المملكة إلى الرّجل الرّحيم 
اْذي أنقذه هو وأمّه من الغرق» وللوت امْقّمٍ في شاطئ البحرء واستقبلهما مده طويلة أثناء 
محنتهما. وبعدئذ ركب سفينةٌ خاصّة بصحبة زوجته المخلصة أندروميداء وأمّه الحنون داتاي» 
وعبروا البحر قاصدين أرغوس مدينتهم العزيزة. 

غ- القرص القاتل 

عندما وصل إلى مع ملك أرغوس أب دانايء المتقدّم في الس أن سفينة مقبلة إلى بلاده عَبْرَ 
البحرء تحمل على ظهرها ابنتّه داناي؛ وابتها الشّابً برسيوس» وزوجته الشّابة أندروميداء أصابه 
غم شديدٌ لأنّه تذكر نبوءة بيثيا سادنة معبد دلفي» بوته على يد حفيده برسيوس. لذلك غادر 
قصره متعجّلاً قبل أن يرى السّفينق» وفرٌ مذعوراً حارج المملكة, قائلاً في نفسه: «إذا احتحبت 
عن وحه حفيدي؛ فإنّن أستطيع أن أَبحرَ من انتقامه!». مع العلم أن برسيوس الم يكن راغباً في 
إيذائه, أو حتّى الإساءة إليه» والدّليل على ذلك أن حزناً شديداً قد أصايه حين علم أن حدّه 
المسكين قد فر مرعوباً من ملكت بالّغم من كبر سئّ دون أن يُثْلمَ أحداً إلى أيّ مكان 
يتجه!. 

أمَا مواطنو أرغوس» فقد رحَّبوا بعودة داناي إلى موطنها القدم» وكانوا حزانق على ما 
أصابها من محن» فخبورين بابنها الشّابٌ الوسيم برسيوس» حتّى إِنّْهم رجوه أن يقيم في مدينتهم؛ 
وبين ظهرانيهم؛ بحيث يتمكن عضي الوقت أن يرث العرش ثم يُولّى ملكا عليهم. 

وحدث بعد ذلك بقليل أن ملكا في بلاد بحاورة» ليست بعيدةٌ كثيراً عن أرغوسء أقام ألعابه 
الرّياضيّة الأولبية للعتادق 5 أشرف عليها ع وقرّر أن يمنح الجوائزء إلى العدّائين الماهرين» 
والونّابين المشهورين؛ ورّماة الأقراص المتمرسين. 

وعند سماع برسيوس هذا الأ اتجه فوراً إلى تلك البلاد» ليد بدلوه بين الدّلاء» وليختير 
مدى قوّته بصحبة شباب المنطقة أنفسهمء لألْه عَم عَم اليقين: أنه إن استطاعٌ الحصول على 
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الجائزة الأولىء فإِن اسمه سيذاع في العالم كله. 

وبالرّغم من أن ذلك الأمير الشّاب» حمق أعظم بطولة في تاريخ الإغريق» حون حصل على 
رأس ميدوزاء الذي لم يحرؤ أحدٌ من الأبطال أن يفك فيه. إلا أن شعب أرغوس لم يعرف شيئاً 
عن تلك البطولة!. ولكتهم حينما شاهدوه وجهاً لوحف أعجبوا بقامته المديدة» وهيئته التبيلة 
ومهارته القائقة في معالحة الأمور الحامّة ولياقته البدنيّة» لذلك توقعوا بسبب رشاقته وجماله 
الجسمي: أن يحصد ف محال المسابقات الرّياضيّة: الجوائرٌ الثمينة الأولى. 

وني اليوم المخصّص للبطولة؛ أراد أن يستعرض في حابة المنافسة» قوّته الخارقة ف رَمُيه 
الفَرص» بالرّغم من ثقله الكبير. وفي الوقت امْحدد أَلقَاهُ بعرم ثابت؛ وبتسديد محكم؛ إلى مسافة 
بعيدة» فاقت كل حاو لاته السابفة ولك لسو الحفل فإنّ عاصفةٌ شديدةٌ هيت في تلك 
الأحظات» فحولته عن مساره الطبيعي؛ فسقط بين جمهور المشاهدين» وأصاب ذلك الغريب» 
الذي كان يجلس بينهم؛ فرفع يديه بسرعة في المواء» ثم هوى مطروحاً على الأرض؛ فاقدَ 
القوى. وأسرع برسيوس لنجدته وإسعافه» وإنقاذه من هول الصّدمة» ولكته للأسف الشديد 
وَحَدَهُ قد فارق احياة!. 

ولم يكن ذلك الرّحل الغريب المصاب إلا والدُ داناي» ود برسيوسء ملك أرغوس الطاعن 
في السن. 

أمام هذا المشهد الدّرامي المفجع: استحوذ الحزن الشديد على الأمير برسيوس» فحاول بشتّى 
الوسائل أن يجّد ذكرى جدّهء الملك التّعيس الرّاحلء الذي تحقّقت فيه نبوءة الكاهنة بيثياء ولا 
مفرٌ من القدر!, 

وهكذا بوفاة الحدّ أصبحت مملكة أرغوس من حق يرسيوس الشرعي سحسب قانون الورائة 
في ذلك الرّمان- ولكتّه أبى أن يحكمها بسيب تلك المأساة» وكان سعيداً جد أن يستبدلها بحكم 
مدينتين - ليستا بعيدتين عنهاء تدعيان: مكيئ وتيرنس - مع ملك آخر. ويهذه المبادلة حقق 
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-١‏ دبة الجبل 


في بلد مشمس في بلاد اليونان يدعى: أركادياء عاش ملكُ وملكة لم يُرزّقا أولاداً بعد 


زواحهما مباشرة» فتمبّيا من أعماقهماء أن يولد لهما صب يُمرّحُ قلبيهما الكثببين. وير هذا 
الول عرش أركادياء بعد وفاة أبيه لللك. ومن أجل تحقيق أمنيتهماء صَيًا وقناً طويلا للإله 
جوبيترٌ العظيي القاطن في الغيوم» على قمّة جبل البرناس. فاستجيبت صلاثهما الحارّة: فولد 
امار عير إلا أنه كان عميباً لأمليهما؛ إذ كان طفلةً وليس طفلاً. 

فصب الملكُ حم غضبه» على الإله جوبيتر» وبطانته» وانتقدهم علناء وقال بعد ذلك: «لأي 
شيء تصلحٌ البنت؟» من المؤجّد أنه ثيس باستطاعتهاء أن تفعل شيئاً جيّداً سوى الغناء» وغزل 
الموف» وإنفاق المال دون نان ما الولد فباستطاعته أن يفعل كل شيءا فيتعلم ركوب 
الخيل» وممارسة العتيد» ودرب على استعمال السّلاح, استعداداً للحروب» 3 المستقبل يرث 
ول العرشٍ والدهُ؛ ويتوّج ملكاً على أركادياء أمَا هذه الفتاةٌ القاصرٌ فلن تصلّحٌ أن تكون ملكا 
أبدا. 

لذلك استدعى أحدّ رجاله الأشدّا وأمره أن يحمل هذه الطّفلة» إلى مكان جبلي بعيده 
حيث لا توجد سوى الصّخور الصّمّاء الدّاكنة, والغابات الكثيفة الموحشة» الي ينعق فيها البومُ 
والغراب» ثم يلقيها هناك لتفترسها الدّببة المتوحّشة» الّيَ تعيش عادةٌ في تلك الغابات» وكهوف 
الجبال. ورأى برأيه المقيم» أن هذا القَصرّفَ هو أسهل طريقة لص فائيا من هذه المخحلوقة 


العدية التقع, 

فامتثل هذا الرّحل المكلف بأمر الملك. فحمل الطفلة بين ذراعيه؛ متسلقاً الحبل» متحمّلاً 
المشاق» متّجهاً إلى مسافة قصيّة عن العمران؛ حيث وضعها أخيرا؛ في مضجع طحلي في ظل 
صخرة ضخمة. وحين أرمع على مغادرة المكان»مدّت له الطفلة ذراعيها النَديّتِينَه وابتسمت له 
ابتسامة ريع لكنّ هذا الرّحل المأمور من قبل الملك بتنفيذ المهمّة؛ والمغلرب على أمرهء تركها 
عناك» وانصرف مسرعاًء سادًاً مغاليق قلبه العاطفيّة. وكيف له أن يعصّى أمر الملك؟!. 

وهكذا ظلّت الطفلة مكائها طوال اليل والنّهار. مضطحعة على الطّحلب» تنتحب لفقدها 
حضن الأمْ. وفي هذا الحبل الثائي» لم تسمع صراغتها الطول» سوى الطيور الغرّدة على 
الأغصان» وبعض الفراشات الملونة المتجولة بحرية هنا وهناك. 

ولقد تعرّضّت بهذا الوضع المأساوي» للضعق والوهن؛ بينما كانت في هذه السّنّ المبكرة» 
بحاحة ماسّة إلى العناية الدّائمة» وإلى حنان أمّهاء وحليب ثدييها. وهكذا بسبب فقدها كل 
شي أت تبكي بكاء شديداء وتُحَرَلكُ رأسّها الصّغيرٌ من جانب إلى آخر. حيئذ كان من 
امتوقع: أن يكب لها المومث لكي إن يمد لما أحدٌّ يد المساعدة. 1 1 

ولحسن حظهاء قبل أن تَحُلَّ الظّلمة» في مساء اليوم القاني» خرحت دب من وحارها؛ تبحث 
عن جرائها الي فقدثها وثُرَبتُحْ سَرِتُهَا من قبَلٍ بعض الصّيادين» في اليوم نفسه- فسمعستاً هذه 
الدبة التكلى» صراخَ الطّفلة» فقالت ف تفسها متعجّبة: «إلنى لست الوحيدةٌ الي فقدت 
جرائي !». ونا شاهدت هذه الطّفلةَ متمدّدة على الطّحلب» بلا نصير ولا معين» رئت الحاطاء 
فريك مها أاظرة إنها يتن انطدهاء وهنا يساس إل دعناسوال: حابن الم ان جد 
التية الي حُرِمَتْ من جرائهاء وأصبحت ثكلى لفقدهاء قد استعاضت عنها بطفلة بريئة جميلة» 
ذات يدين بيضاو ين مينتين» وذات سلسلة ذهبيّة براقة» تحيط بعنقها؟». 7 

ولكنٌ اليب اليب يعلم أن هذه التي الم لا تدرك ذلك! ولكن من المحتمل؛ أنّها نظرت 
بعينيها السّوداوين اللأمعتين» إلى هذه الطفلة الرّائعة الوجهء فَهَمْهَمَتْ لها بنعومة ورققه كما 
ُهَمْهِمٌ لجرائهاء ولَحَسمَتْ وحهّها الغضُ بلسائها الدّافئ؛ وَاضّحَعَتْ قريهاء كما كانت تفعل ب 
صغارها حون ترضعها. 

أما الطّفلةُ الرضيعة فكانت من الصّعْر بحيث لا تخاف» ولا ترتعبُ من الدة المتوحّشة» لذلك 


/اه 1 


عائقئْها معانقة حميمة؛ لأنّها شعرت أنّْها خيرٌ صديقة طاء تعطفُ عليها في محنتها القاسية. 
وهكذا بعد أن شعرت بالشَبَع, والحنان» والاطمئنان» الت لسلطان الوم استسلاماً تاماً. 
أمَا الديّة ال أصبحت عثابة أُمُّهاء فقد خافت عليها من الاعتداء» فحرستها حتّى الصّباح 
الباكر» ثم ذهبت إلى أطراف الجحبل لتبحث عن القذاء. 

ولي المساء قبل حلول الظّلام؛ أنت الدبّة من جديد؛ لتحمل الطّفلة إلى حُخْرهاء الذي يقع 
تحت صخرة» لها سقف واق» تحيط 1 الكرمة» والأزهار البريّة. ودأبت الدية على ابجيء 
كل يوم ص الأيام إلى ها لتغذي الطقلة بحليبهاء وتداعبّها .ملء الحبّ» كما تداعب 7 
حرايها الصتفار. وتسرب ير وود الطّفلة في كنف التبّة الأمّ إلى أسماع الدببة في ذلك اجر 
من الجبل» فتواقفدت جموعهاء زرافات ووحداتا لمشاهدة الجروة البشريّة العجيبة؛ الوافدة إلى 
ذلك المكان» ولم يخطر بيال أي دب أو ديّة» إيذاءها أو إزعاجّها إطلاقاً. وهكذا بفضل عناية 
الدية الأم فت الطفلة بسرعة فائقق وأعذت تزداد قوَه ولم بمض وقتُ طويلٌ حتّى استطاعت» 
أن تمشي بين الأشجارٍ الكليفة» سور الما وا العليق الشائكه الذي ينيت حول سفح 
ذلك الجحبل الشّامخ. لكنّ أنه التيّةه لم تسم ها أن تشرد بعيداً عن حُدْرها للوجود تحت 
الصّخرة؛ حيث تتكائر جَمَنَاتٌ الكروم؛ والأزهار البرّية. 

وبعد مرور شهور كثيرة تسلّق صيّادون الحبل» باحثين عن صيد ثُمين. ويمحض المصادفة 
حذب أحدهم في هذا لمكان» أغصان الكرمة النّامية حول جُحْر التيقه وكانت دهسْتُةُ عظيمة 
حينما شاهد طفلةٌ جميلة؛ مستلقيةٌ على العشب تحتهاء تلهر بالأزهار البرية اللونق» الي تكائفت 
قريّها. وعندما فوجئت هذه الطّفلة بوجود امياد قفزت برجليها القرئتين» وطفرت كالغزال 
الذعور» تُسابق الرّيح. فتعرّضت لمطاردة مثيرة بين الأشجار الكثيفةء والصّخور البارزة» وَلَقَدُ 
تعاون الصّيادرن على محاصرقاء لإلقاء القبض عليها. ومع أنها كانت تفوقهم جميعاً في الحري» 
فقد أطبى عليها اثنا عشرّ صيّاداَ من جميع الجهات» وهكذا م. مض طويلٌ وقت حتّى 
أمسكوهاء وجعلوها في حوزتهمء كما ذكرنا. ْ 

ونظراً لسعادقم الغامرة» بأسرها لم يسْعُوا للحصول على صيد آخرّ» كما كانوا يفعلون من 
قبل» الات حصلوا عليه ولم يكترئوا بعد ذلك بشيء آخرء فالعثورٌ عليهاء في رأيهم» 
لا تعادله كنورٌ مينة 


١ مه‎ 


ونعود لتصوير مشهد القبض عليها فنقول: «إنْها لم تستسلمٌ بسهولة» فقد عا ركنْهُمْ عراكاً 
شديدا وكافحت من أجل حرّيتهاء بدُرّبة خارقة) باذلة أقصى 0 تحلص منهم؛ ولكن 
كتركهم جلها في الأسر». 

فحملها هؤلاء الصّيادون المحترفونء إلى أسفل الحبل» وأخذوها معهم يموكب النَصر إلى 
بيتهم؛ في الحانب الآخخر من تلك الغابة الشّاسعة» فبكت بكاءً مرّاء زمناً طويلء حتّى إِنَّ حزفها 
بلع حدّ الكآبة» لفقدها أمّها الدبةَ الي ريّتهاء ورعتّها بمحبّة وإخلاص. إلا أن هؤلاء الصّيادين 
أدركوا ماما عمق أزمتها النْفسيّة» فعرّضّرها عمًا فقدته 0 وغتايقة ودُلّلوها دلال الحبّينء 
ومنحوها كل ما هو مين ورائعٌ وجميل» في هذه الغابة الممتئة الأطراف لتلهوّ به» وتستمتعٌ 
يحمالياته» ويضاف إلى ذلك» اللَطْفُْ في المعاملة» واستعمال أسلوب اللَّينَء والتترغيب بالصّواب» 
والتُوجيه السّديد. وهكذا م بكض طويلٌ وقت» حتّى ألقت البو الدديت: واصّة بعد أن أت 
تتدرّجء في مدارج التطق والكلام. 

وقد أطلق عليها هؤلاء الصّيّادونء الحاذقون اسمّ: أتلانتا. ولا زادت في السَنّء وحن 
التتفكيرء زودوها بقوس وجعبة سهاف وسهام مسنونة» وعلموها الرّماية كل يومء وأعطوها رمحا 
ناقذاً لماعاء وبِيُوا ها كيف تحمل وتستعمله وَتسَدَكُهُ إلى الطريدة: وكيف تقذف سهامه 
الصائبة إلى عدو لدود. وقد دأبوا على اصطحابها معهمء عندما يذهبون إلى الصّيدء فتعوّدت 
على صيد الطرائد وقصهاء إِذ لم يكن يُسرُها شيء مثل الحوّلان: في الغابات؛ والعّدو السريع 
لف غزال مسشْرع أو ما يشبهه من الحيوانات البَريّة. 

وبفعل رَكْضها الدائم» وراءً الطّرائد أصبحت قدماها سريعتي الرْيه حتّى تمكنت أن 
تتفوق» على أكثر العدّائين سرعة» وبسبب ممارستها للستمرّة هذه الحواية» أصبحت ذراعاها 
قوئتين» وأشحت عزنا حادّتٍ النظرء ومضبوطت الرّؤية؛ بحيث لا تخطى الهدف؛ عندما كانت 
تسدّدٌ رُعمّها النَافده وسهامّها الحادّة إلى طرائدها. وهكذا في هذه البيئة الطَبيعيّة القاسية» 
ترعرعت بسرعة عجيبة. وقد ساعدها على التّفرّق في هذا الصّعيد, أنها كانت فارعة الطول» 
رشيقةً القدٌ مهّأةٌ لتصديء والطّعن في الصّدور والتحور. فذاع صيُهاء ولع مهاه في جميع 
أنحاء أركادياء حتّى أطلق عليها اناس جميعاً: الصّيادةً الفذّة ذات القدمين السريعتين. 


١ لحن‎ 


؟- الجمرة في الموقد 


وتتمّة لْمَا أوردناهُ من أحبار: أتلانتا سابقاء نذكر أنه ليس ببعيد عن إقليم أركادياء تقع 
مدينة صغوة ُدعى: كاليدون» وهي تتبسط وس حقول القمح الخصبة والكروم المثمرة. 
ولف هذه الكروم توجد غابة كثيفة عميقةٌ» تعيش فيها الوحوش المفترسة. وأمًا ملك كاليدون 
فيدعى: أوينيوس» وكان يسكن في قصره الأبيض مع زوجته ألثياء وأولاده الذّكور والإناث. 

ولكنّ مملكة كاليدون كانت صغيرةً المساحة؛ بحيث لا يتعبُ الحاكم في حكمهاء فقضى 
مَلكُها المذكورٌ معظمٌ أوقاته في الصّيد وحراثة الأرض» والعناية النَامّة بالكروم. ولقد كانت 
يانه سعيدذة لكو نه يتمتّع بالشّجاعة» والإقدام» اللذَيْن خحولاه 1 ل صَذَِينَا الدميع الأبطال 
العظماء؛ في ذلك الزن البطون. 

ويذكر أن ابن الملك أوينيوس» وزوحَته الملكة ألثياه كن يَمُفْنَ في زمنهنٌ جميعَ نساء العالم 
جمالاً ورقة» وأنّ واحدة من ابنتيه: كانت زوحة البطلٍ العظيم هرقل» الذائع الصّيت» الذي 
احترح أعمالاً بطولية كثيرةٌ معجزةٌ يذكرها التَاريحُ لهء وحرّر البطل بروميثيوس الضّابْر من 
قيوده!. 

والحقيقة إن أولاد املك أوينيوس؛ وزوجِمّهُ الملكة ألثياء كانوا نبلا في سلوكهم وأخلاقئين 
ف تعاملهم؛ وأصدقاء لامعين في حُبّهِيٌ ولكنّ الابنَ الأصغرٌ سنا منه اللدعرٌ ميليغر: كان 
أنبلّهم وألعهم جميعاً. ّْ 

ويُروى عنه أنه حينما كان طفلاً صغيرء لا يتجاوز عمرهُ سبع السّدوات؛ تعرّض الحادث 
غريب في قصر والده الأبيض. فقد استيقظت أُمّه ألنيا في منتصف اليل 5 ناراً تشتعل في 
الموقد» فتعجّبت مما يحدث؛ ولكتها بالرّغم من ذلك حافظت على هدوئها فجلست إلى جانب 
طقلهاء ولاحظت ما يجري بيصرهاء وأصغت إليه بسمعها!. 

وما لبنت بعد ذلك حتّى رأت ثلاث نساء غريبات»؛ فارعات الوا لسن قرب الموقد. 
تبدو على اثنتين منهما مُسحة من الجمال» ولكتمك خرن عايسات ار عامّة. 

فعلمت ألثيا حالاً أن هؤلاء اللسوة اللواي جكن في هذا الوقت» ما هن إلا: لات القضاء 
والقدَرِ. ولقد قيل عنهن: «إفنٌ يمدحن هداياء بل حظوظاً من نوع عنتلف عن اللألوف؛ لكل 


1 


ولد يُولَك ويثبن أهلَهُ عن حياته المستقيليّة» فيما إذا كانت سَتَدّسمْ بالسّعادة والسّرور» أو 
بلول والثبور وعظائم الأمور. وهذا ما أعلتُهُ إحدى هؤلاء الغرييات اثلاث واسمها 
أتروبوس» الي كانت أكثرٌ عبوساً وقتامة وجه من أختيهاء وال كانت تمسك بيدها مقصّين 
حادين. فقالت متسائلة: «ترى ماذا ستمتح هذا الولد من حظ؟». 

ما أُجملُوُنّ شكل وأصغرهنٌ سنا واسمها: كلوثو» فكانت تمسك بيدها عصا مغزل» ملفوفاً 
عليها ا كّانء» وقد صنَعْتْ منها خيطاً ذهييا وهي تردّدُ وتقول: «إني ا قبا 
شجاعاً». 1 

وأمّا ذاتُ الشّعر الدذاكن منهنّ» وكان اسمها: لَكْسيسء فقالت: «وأنا بدوري سَأَمْئَحُهُ طبيعة 
الُطف والتبلي». وبعد ذلك سحب لَكْسيسُ بلطف الخبط الذي غزلئه كلوثو» وهي تلتفت إلى 
أتروبوسّ العابسة» قائلة لحا: «ضعي يا أخي القَصسين حانيا» وأعطي هذا الولد هديئك!». 
فأحابئها أتروبو 7 العابسة: «إني سأعطيه حياءٌ تستم” ققط يعقدار ل للق 12 فد عله 
الحطبفٌ ثم تصبحٌ رمادا». وما كان منها إلا أن تناولت حطبة من أشاب الغابة» وأشعلَئها 
تتحوّل إلى فحمة تحترق. 

وقد انتظرت الأحوات اللا حتّى أحذت الحطبةٌ بالاحتراق» فَغادَرْنَ القصرّ الأيض. 
وبعد دان مباشرة قفرت الأمٌ أَلنِيا سريعاً لتنظرَ ماذا فعلْنَ فلم تر في المكات شيكاء سوى 
لموقد والحطبة الي تحترق فيف فما كان منها إلا أن صبّت الماء على تلك الفحمة: حمّى حمدت 
كل شرارة فيهاء فرفعثها قبل أن تترمد: وحبّأنها في صندوقها امتينء مع كنوزها الدمينةء قائلً في 
نفسها: ضَ حياة ولدي ميليغرء لن تتعرّضّ للأذى مادامت الحطبة لم يتم احتراقها». 

وتوالت الأيَامٌ بعد هذا الحادث الغريب» فترعرعً الطفلً ميليكٌر ثم أصبح شاباً جميل الطلعة 
لطيف المعشر» نبيل الأخلاق» مغرماً بالمخاطرات» وهذه الصّفاتُ العالية: جعاته مشهوراً في بلاد 
الإغريق كلها. وقد توج حُسْنْ سلوكه وإقدامةُ قيامَة بأعمال جريئة مع أبطال الإغريق الآخرين» 
ومنها ذهابه برحلة فدَّة ونادرة» عبرٌ البحار للبحث عن الحرّة الذهبيّة العجيبة. وحين عاد من 
مفامرته البحرئة إل مدينته: كاليدوثٌ مظفر أعلنَ شعبٌ مدينته أجمع, أن ميليغرَ أحدرُ أولاد 
أوينيوس» مخلافة والده؛ وتُسلُمٍ عرشه لللكي. 


دنا 


؟- التَقْدماتَ على المذابح 


والآن نذكر أنه ف صيف من أصياف ذلك الرّمان الغابر» كانت الكرومٌ مثقلة بعناقيد 
العنب» أكثرٌ من أي وقت في وكانت سنابل القمح في الحقول ماى بالحبوب» وتتكدس 
أكداساً أكداساً على البيادر بحيث لم يعرفوا ماذا يفعلون بماء وأينَ يضعوفا. لذئك قال الملك 
أوينيرس عفاطباً شعبه: «أيها النّاس الأكارم» ستحتفل بيوم شكر عخصّص للآلهة. وإلنا سنقدم 
بعض قمحنا الجيّدء وبعض أثمارناء وأعنابنا الممتازة» على مذابح ها للهة الحبّارة امقدّسة 
ال سل مُستَقَيها على قمّة جبل الأولب بين الغيوم, وال بأمرها تبزغ أشعّة الشّمس 
الشرقة» ويمشيتتها نستمتم بامناخ الُطبف» وبعطفها قب الرّياح الرَطبة علينا فتسبّب الأمطار 
الّافة» الي تروي زروعناء وأشجارنا الثمرة» جنات كرومنا. وإنّنا لا نحي العنبّ الخلوَ 
المذاق حقاء إلا معونتهاء ولا تخصد الرَرحَ الوف إلا مساعدقال», 

وبعد هذا القولء ذهب الملك وشعبه إلى الكروم والحقولء في اليوم التَالي؛ ليقدّموا القرابين 
السّحيّة إلى امتهم المتعدّدة ممًا أُعْطُوا من خيرات برضاها. 

ولد بْنُوا هنا وهناك مذابح من الحجارة والتراب الْخْشب» وجعلوا العساليج والأعشاب 
فوقها. وعلى هذه العساليج والأعشاب وا عناقية الع من مختلف الأنواع» وكذلك 
وضعوا السُتابل الملأى بالحبوب» معتقدين أن هذا كلَهُ سيبهج قلوب الآلمق الي متحتهم هذه 
المحاصيل والغلال الكثيرة. 

تكن ع من عقا لهاي بشرجي: طن و الك از يبارز 
القمح» وبنوا مذيماً آخر: لباخوس إله الخمرء الذي يُفَرحّ قلويهم» والذي أرشدهم إلى زراعة 
الكرمة؛ ومذبحاً: لمركوري» رسول الآلهة» ذي القدمين الْحتّحتّينَ» ذلك الذي يوافي النّاس دائماً 
من الغيوم. وينوا أيضاً باجتهاد مذياً: لأثيناء ملكة الحكمة والمواء المشهورة» ومذجحاً الخارس 
الرّياحٍ الأمين» ومذبحا لمانج الكون الور ومذبحاً لقائد رك امس العظيم» ومذيماً للك 
البحر الرَاحرٍ الأمواج» وتوّحوه كذبح يليق عقام سيّد الآلهة والتاس أجمعين: حوييتر الرّعَاد 
والقادر على كل شيء» ذلك الذي يستقرٌ مع بطانته على قمّةَ جبل الأولمب» ومن هناك يحكم 
العالم بأجمعه. 
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وا أصبح كل شيءِ على هذه المذابح؛ مهيا وعلى ما يرام؛ أعطى الملك إشارته بالششّروع» 
بإحراء مراسيم التُقدمات» بخشوع وإحلال عظيمّينِ» فلمست انار الي بدؤوا بإشعاهاء العشبّ 
والأغصان» فالتهَبسَ» وشت وعناقيد العنب وحبوب القمح فاحترقت» وتصاعَدَ دخائها. 
وعندئذ صرخ النّاس صراحا عظيماء متبعئا من الأعماق لتعظيم الآطةء والاحتفال بالأضاحي 
التبائيّقه الميّدة والمختارة» ثم رقصوا رقصاً مقدّساً متواصلاء بسرور وغبطةء زمناً طويلا 
متصوّرينَ أنّهم بأفعالهم هذه يُصعّدون رقاتهم إلى أعالي السّماء مكحَُقُ شكاهم الحزيل؛ إلى 
الآحة للائحة الخيرٌ لهم. ولقد ححْصُوا بالإكرام والتبجيل: كُلآ ' من سيرسي» وباخوس» 
ومزكوريي» وبقيّة الآنغة كما ذكرناء وعلى رأسهم جوبيتر العظيم الله المتجبّرٌ القهارٌ في سائر 
الأقطار. 

وحينما اتتهت التٌقدماتُ المقدّسةء وحان المساءء ذهب النّاس إل بيوقم بقلوب عامرة 
بالبهجة؛ ومملوءة بالشكرء شاعرين أنهم أَدُوا الواحب المقلدس» تجاه الآة على أت وجهء رسن 
صورة. كلهم للأسف الشّديد؛ رغم تضحياقم الكثيرة؛ فَإنُهم تَسّوا التضحية لواحدة من 
الإغاتٌ الجيّارات المؤتّرات» ألا وهي: ديانا ربةٌ المّيد: وملكةٌ الغابات» ولسوء حظر ظهب ١‏ 
يقلئموا طا ولو: عنقوداً واحداً من العنب» 00 ١‏ 

ولا شك أنّهم لم يقصدرا الإساءة إليهاء أو الاستحفاف بمكانتها الرقيعة» ولكنا تقول بثقة 
تامّة: «إنّهم تَسَوْها فقط سقاتل جوييترٌ وأعوانةُ التسيان!- ولم تخطر على أذهاهم قله 70 

5 إن لا أظنّ على الإطلاق بِأنَ الإلهة ديانا كانت مكترثة أيداً بالعسب اللذيف» أو شاغلةٌ 
بالها بالحصول على القمح الطَيْب» وحَرقه بالّار ولكنّ الذي أشعل غضبهاء وحرّك مشاعرّها 
العدائية ضدّهمء هو الشعورٌ بأنها كانت منسيّةٌ ومهملةً تمامء ولم تُوضحْ في قائمة الآهة المقلاسة 
أو تدك في لائحة الآغةء ال تستحقٌ أن يُضَجَّى من أجلها؛ لذلك قالت هذه الإهة الحاقدة في 
نفسها: «سوف 4 مؤلاء القومَ أن لست مزدراة» أو محتقرة إلى هذا الحدّ» وسوف أنتقمٌ 
منهم انتقاماً شديداً أنسيهم به الخليب الذي رضعوه». 

ولكن مهما يكن من أمر- فكل شيء مرّ على المضمتّين للآغة مروراً حستاء منذ زمن 
التتضحيات إلى أُوَّل الصّيف اقاليء حبّى إن 5 كاليدون أخذ يضاعف سعادتهُ وتفاولَةُ ظاناً 
أن محصوله في الصّيف القادم»سيكون أوفرَ ما مضى وانقضى. 
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وأراد الملك أوينيوس --بصرف النظر عن حقوله وكرومه الخاصة أن يعيد إكرامهُ للآهة 
مرَةٌ أخرى وسيكون هذا الإكرام من قبل الشّعب كله فخاطب الناس الجتمعين قائلاً: «إني 
أعلمكم بكل ثقة أن متنا المقدّسة» تستحقّ تضحيات حديدة» وتقدمات بتواضلة ادر 
وشكراً عظيماً لا حدوة له حينما ستبدا عناقيٌ الحب بالتضوج في هذا اليف أيضأ». 

وبالرّغم من اهتمام اللك بالتُحضير لموسم مقتس؛ جديد من الأضاحي والتقدمات» لكل 
الآلحة, فلم يخطر على باله التضحية للإلهة ديانا وإكرامها. وحَراء وفاقاً لهذا النّسيان» الذي يُعَدَ 
حُرْماً كبيراً في حقّهاء فإنها سلّطت ف اليوم التَالي الخنزيرٌ اليرَيّ عليهم -- وقد اشر فيما بعد 
باسم: عنزير كاليدون- ذلك الحيوان الذي يُعدٌ أعى الختازير» وأكثرها إيذاء وتوحّشأ 
وكان غيرٌ معروف من أيّ إنسان قط قبل هذا التاريخ. وإِنّك لتراه عياناً الآنّ يندفع من مكمنه» 
ف قلب الغابة برخم شديد منطلقاً خارجهاء قاصداً بشروره مدينة كاليدون بالذّات. وإن حطر 
يالك أن تُصِفَهُ وصْفاً حيّاء فاذكرٌ أنه كان مزوّداً بنابين حادّين كالسكاكين القاطعة» حينما 
يخرجهما للفتك من جاتبي فيه أمَا شعره القاسي الثابت على ظهره فكان سميكاً شائكاًء 
وطويلاً كصارات الحَبّك. 

والآن عندما حدّ ع مسرعاً إلى كاليدون» كان يعض على أسنانه» ويخرج الرْبْدَ من 
قم ولا شك أن مشهداً كهذا سيلقي الرّعب في نفسك» أو في نفوس المارّة جميعاًا. 

وبعد أن اندقُمَ دال حقول القمح أتلف كل السّتالء وحين هام الكروم» فقد كسّرٌ 
جميعَ المفنات» ثم اقتلع في طريقه كل أشحار البساتين الثمرة» وعتدما لم ببق ما يخرٌبه فيهاء 
توجّه إلى المراعي في الستهول والتلال» وقنكَ بقطعان الأغنام والماعز الي ترعى فيهاء وعاث 
فسادا بأعشاها المخضراء. 

والخلاصة أنه ارتكب أقصى أنواع الوحشيّة: في اندفاعاته الجنونية. وهكذا تراه في إيذائه 
وتخريبه بلغ الغاية القصوى. وكان اناس جميعاً مغلويين على أمرهم؛ يحيث لا يستطيع أي بطل 
شجاع خاصّة أن يتصدّى له إن نوى تسديدٌ السهامٍ أو الرماج إلى جلده السّميك» ذلك لد 
الذي لا يؤثّر فيه شيء؛ كما روى ذلك شعبُ كاليدون ذاله. 

أمّا إن سألتي عن ضحاياه الكثيرة» فلا أعرف عددّهمء وهكذا في أسابيمَ معدودة» حقق 
كل ما بيغي من شرورء حتّى إن الذين مخَلْصُوا من أذاهء هم الّذين قد اختبؤوا ضمن الحدران 
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فقط. وأخيراً فإنّه بعد أن جعل المنطقة يكملها خراباًء عاد إلى غابته الي انطلق منها. 

ولكنٌّ التاىَ كانوا جميعاً متوجّسير شرَاء من أن يعود إلى منطقتهم من جديد فيهدم أبواب. 
المدينة كلها. 

وتجحاة هذه الفظائع المريعة» ال أرهبت الشّعبّ حميعَة» صرّح الملك أوينيوس قائلاً: «أيها 
الشعب الكرم الذي تحمل ما تحمل من آلام وكوارث» أنيككم أن كل ما حدثء يعود إلى أَننا 
ارتكبنا خطأ حسيماء حينما جعلنًا كلا أحد الآهة مستي من شكرنا وتضحياتنا في المسّيف 
الماضي» فحلّ علينا غضيّه الإلئ. فمن يكون ذلك الإلهء أو تلك الإلهة» اللَذَيْنِ نسينا أحدهما يا 
ترى؟». 

وبعد هذا التساؤل تذكرَ إهماله: إحدى الإلحات البارزات» فتابع كلامه قائلاً: «لا شلك أن 
تلك الإغة المنسيّة هي ديانا ملكة الغابات» والصّيد لذلك أرسلّتْ إلى ديارنا هذا الحيوان 
الشّرس» عقاباً لنا على إعمالنا لهاء ويا لهُ من عقاب!. وبعد هذا الدّرس الأليب سأتذكْرُها وأنتبة 
لكل نقص مادمت حيًاًا. ولكنٌ ما مرَى برَى والحكيم يقول: «لا تأ على ما فات!». إذا 
َادُعالج 5" الفاجعة المدمّر بحكمة ورويّة وخيرٌ ما أقعله أن أرسلَ رسلا إلى كل البلدان 
الخيطة بكاليدون» طالباً حضورٌ البجال التجمان» وأمهر الصّيادين من أصدقائنا ليهيّوا إلى 
مساعدتناء وإغائنا من هذه الكارثة» في الوقت المعيّنء وليبادروا إلى قتل هذا الخنسزير الي 
المتوحّش. وسأقتصر على دعوة هؤلاء الأبطال» الذين كانوا يرفقة ابن ميليغ في رحلة البحث 
عن الحرّة الذّهبيّة. إن متأكَدٌ أنهم في الوقت المناسبء سُهرَحُون» وإلى نجدتناء سيسرعون». 


+- الصيد في الغابية 


وحين أقبل اليوم؛ الذي أعده املك أوينيوس» للاجتماع بلأبطال» ججمّع حشدٌ عجيبٌ من 
الرّحال في كاليدون؛ فتجمهر هناك أعظمٌ أبطال العالّم؛ آنذاك وكان كل منهم مدحّجاً بالسلاح» 
وآملاً أن تكون مسايه أفضلٌ مساهمة» في صيد الحنزير البريي وبطولة قَنْصه والتغلب عليه. 

وقد رافقت انحاربين الآتِينَ من الجنوب: إلى: كاليدون» فناةٌ فارعةٌ القامة؛ ممشوقةٌ القدّ متسلحةٌ 
بقوس وجعية سهامه ورمح طويل. وإنّ سألت عنها فإِنْها الصّيادةٌ الاهرة الذائعة الصّيت: أثلانتا 
الحميلة؛ صديقة البطل ميليغر. 


فلما شاهدها الملك أوينيوس التقدمٌ في السّنّ في حَمْل الاستقبال» دُهش محيئها مع الأبطال» 
فقال لها: «أهلاً وسهلاٌ بالزائرة الكرعة» والفتاة الجميلة» إن بنااي من سنّك يلعبن بالطابة؛ في حديقة 
القصر» فضعي أيتها الفتة لَب رعتك وسهامك الي تتقلك جانبء وساهي ف الأب مَعَهُنُ. 

فما كان من أتلانتاء الواثقة يطولتهاء إلا أن هيت رأسهاء ورفعت ذقتهاء ثم حَدَحَيْهُ بنظرتها 
القاسية» بسبب هذا العرض» الذي يتتقص من تشاعتهاء وقرتهاء وثقتهاء الثائمة ببطولتها. 

وما لاحظ املك أوينيوس إحجامهاء ومُّمّها عن اللّعبه صاغ عبارته بأسلوب آحرٌ قائلاً: «ريّما 
تُحّين الحلوس مع زوجي الملكة» تُحاذبيتها أطراف الحديث؛ أو تؤثرينَ الاعتزال» وتفضْلينَ لعز 
والنسج على كل شيء آخر». 

فأحابت أتلانتا برفعة» وإباء» وشمم: «دكلاً ها لمك السعيده والخطير ناه إن لم أحضر إلى 
هنا للّهوٍ واللّعبء والحديث» والغزل واشسنيه بل جعت برفقة الأبطال لصَيْد الختزيرٍ اليرّّ الذي 
أزعجكم زمناً طويلً». 

بعد هذا القول الحريء: اقتنع اللك بقوهاء فسكت ول ينبس ببنت شفةء أَما الرّجال المرافقون 
نهاء فاستكيروا هذا القول» ففتحوا عيونهم قائلين: 5-6 اللإدّعاء! 5 ما سمعنا قعل طوال 
حياتناء بأمر كهذا. فهل يُعقلَ أن فتاةً غضّة العوده وعدعة التجرية 1 على مشاركة الأبطال» 
يد ا ري شرس» قد عاث فساداً في أرض كاليدون» مده طويلة»». 

وقال 5 بثقة تامّة: «إن شاركت هذه الْدّعِية بالصّيّدء فلن أكون بين الصّيادين». وأضاف 
آخر: «ولا أنا كذلك». ١‏ 1 

وقال ثالث متهكّماً: «ولا أنا سأكون مشاركاً إطلاقاً في هذا الصّيدء لأنّ العالم كله سيهزاً بناء 
وسيضحك من تصرفاتنا الرّعناء» إن نحن أش ركناها فيه وسوف لا نرى لضتحكه هاية!». 

والغريب أن الكثيرين منهم؛ تضامنوا مع من تكلّموا يحفاء وهددوا بأن يعودوا إلى ديارهم 
البعيدة» إن ساهمت هذه الفتاة في الصّيد!. 

ولكنٌ أتلانتا الشحاعة» ل ُقمْ وزناً لهذا الحراء بل قبضت على رمحها بحزم وعزم» ووقفت ثابتة 
انان متية القامة» كالطود الشّامخ» في باب القصر الملكي متحدية جميع 000 
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في هذا الوقت لخر وعند هذا اهجوم الْتَعمّد عليهاء حضرّ شاب وسيم الفيعةه والقّ 
الخطوات» عميق التفكير» فائق الشجاعة» ألا وهو البطلٌ ميليغرٌ ابن الملك أوينيوسَ» وكان 
يَسْمَّعٌ ما يقالء شح علء فيه: «ما هذا الذي يجري بين ظهرانيناء وفي عُفْرِ دارن؟ وما هذه 
التَقَوّلات الحمقاى و الكلماتُ الخارحة؟ ومن الذي ادّعى أن أتلانناء لا تستحقُ الذّهاب إلى 
الصّيد؟ إتكم أنها للدْعُوُونَ إلى مدينتناء من أجل مد يد المساعدة لناء قد تجاوزتم الحدو 
وابتعدتم عن أصول اللياقة, فمن سمح لكم بالتدحّل: بأمورء لا تعنيكم من قريب أو بعيد؟ فما 
هكذا يتم الصيدُ ولا هكذا تع المساعدة! فإن كس تعتروث أَنمُسَكُْ أبطالاً شجعاناء صَالحين ' 
للصّمود والقَصدّيء وتتمتعون بالشبل» والأطف» واحترام الآخرين؛ فائبتوا في المْحبّة» وتعرّضوا إلى 
هذا الع الشّرس فقط. ولا سأعتيركم حائفين» من أن َبْرّرَ هذه الفتاة في ساح المعركة» 
وُجَلي ف ميدان القتال» فتبدو أشجعٌ المّجعان: وأقوى شكيمة وثباتاً من معظم الحاضرين» 
وهذا كل ما أُوجَهةٌ لكمء فإِنّ كنتم تفكّرون هذا التفكررٌ القاصرً» فَليذهب الجبناء إلى ييوقم 
حالاً1». 

وبالرّغم من هذا التقريع والتنّجريح للرّحال المتحاملين على 5 يدون حى» وللمتقوّلين 
عليها بالسّوءِ منهم لم يتصرف أحدٌّ متهم إلى دياره. وأخيراً أعلنَ ميليغر بصراحته التَامّة: «إنّ 
هذه الفتاة ستشى طريقها إلى الغابة» بالرّغم من أنوف جميع المعارضين». 

ولكن أحَوَي 1 الأم ألثياء واصّلاً هَمْهَمَتَهُماء وتَذَمُرما!. أمّا الملك أوينيوس فقد دعا 
أخيراً جميع الأبطال إلى الإقامة في مضافة قصرد» مترز يل كمون مث نلق أيَام. 

وني اليوم العاشر انطلقوا إلى الغابة. فوجدوا الخنزيرَ اوحض الكاسرّ فيهاء مُهيعاً نفسة 
للقتال» بوضعيته المتوئبةه وشَّعْرِه النتصب» لقد كان على أهية الاستعداد للفتك بأعدائه الْسلّط 
عليهم» من قبل الإلهة ديانا واحداً واحدا. وعند مشاهدة الأبطال منظرَةٌ البشمٌ» وموقف الغدر 
الذي يقفه» فرّوا مذعورين؛ واعميؤوا خلف الأشجار» أو تُسَلقُوهاء لآلهم لم يتوقعوا أن يروا 
وحشاً عفيفاًء شرساً بهذا الشّكل. لقد وقف المننزيرٌ المتعطّضُ للدّماء» متريصاً بأعدائه في وسط 
فحوة مفتوحة» ضاقاً الأرض بأنيابه» والرّيدٌ الأيض يحرج من فمدة وعيتاة تتوقدان حمرتينه 
كالثار المضطرمة: وقد نر غير وحشيا لهب أعداءه حّى إن الغابات والوديان درت بأصداء 


أصواته المتحدّية خصومة!. 


ليلدل 


فما كان عن أحد الأبطال الشّجعانء إلا أن سدّد رُنْحَهُ إلى الخسزير المتوحّش» وعوضاً من 
أن يجبره على التُحفيف من سَوْرة عُنْفه وغضبه» جعله أكثرٌ تحذياً وتوحّشأًء من ذي قبل. فما 
كان من هذا الخنزير إلا أن انقضّ على أحد الأبطال مُباغتا ياه قبل أن يسرع لانقاذ نفسه» 
فمرّقه إرباً إرباً بأنيابه الحادّة. وخاطر بطل آخرٌ مخاطرة جريئة ينفسهء حينما خخرج من مخبئه؛ فما 
كان من هذا الخنزير الهائج إلا أن هجم عليه هجمة صاعقةٌ كانت القاضية عليه. ووجّة 
واحدٌّ من أقدم الأبطال؛ وأشدهم مجالدةً وعراكاًء رسْحَهُ بكلّ ما يستطيع من قرّة» فكشط جلده 
فقطء وطاش الرّمح متّجهاً إلى المهة الأخرى» فاخترق قلب زميله البطل للجاور» مأسوفاً عليه!. 
وهكذا بدا هم جميعاً كأنه قد انتصر عليهم» وبدد شلهُم. 

ولكن الآنَ حاء دورٌ أنلاثناء الي وثبت إلى الأمام وثبة الأسد الحصور» وألقت رممها الطويل 
يتسديد مُحْكيٍ وعزعة صادقة: فأصايت الحختسسزير في مورت فَجْرِح جرحاً بليغا» وتدكق منه 
حدول غزيرٌ من الدَم. 

وعلى أنّر ذلك» تشجّع بطل آعرٌء فأطلق سهماً من قوسهء فقلع إحدى عيئي الوحش 
المفترص. 

وكانت الهجمةٌ القاضية على ذلك الوحشء الذي صال» وجال» وعريّده واستطالء لبَطَّلٍ 
الأبطال» وأشجع الشّحعان» ميليغر بعزمه القوي» الذي لا يُعَل ولا يلين حينَ طعنه برعه 
القاتل؛ ذاك الذي لا يُخطئ الهدف» فنهض الت زير مده قصيرة من عرّة الرّوح؛ وعارك عراكا 
يائساً لحظات قليلكُ وهو يتخيّطٌ بدمه. ثم حب صريعاً حزاءٌ وفاقاً لشروره ال لا تحصى. 

فاتتظر الأبطال بعض الوقت: حتّى انتهنت حيائه وأعيراً سارعوا إلى قطع رأسه» الذي 
احتاج إلى سنّة منهم حتّى استطاعوا حَمْلَكُ ثم بادروا إلى سلّخْ جلده عن جسمه الضّخم 
وقدموه إلى 7" جائزةً مينة» ولكنٌ ميليغرٌ الهم قال ريه من الرّجال: «إن البطلة أتلانتا 
تستحقٌ الحائزة أكثرَ مّي؟ لأنها أَوَلُ من أصاب المتزيرٌ إصابةً فعلية سبيت له الخرح البليع 
الأؤّل». 

ثم سلّمها الحائرة» مشيداً بشجاعتها الفائقة أمام الملاً. ومن الوكّد أن أبصار الأبطال قد 
ت ركزت عليهاء بعد نصرها المؤرّر على الختنزيرء وبعد تقددم الجائزة الوحيدة لماء وهي تلك 
البطلة الي عيبر أطول فتاة صيّادة» يرزت الآن بقامتها المديدة: بين الأشجار الكثيفة الباسقة؛ مع 
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جنّد الخنزير لللقى بنقله على ذراعها الأيسرء والّذي وصل إلى قدميها. ولكنْ مع كل تألقها 
وجماطاء تبك شبيهة علكة الغابات ديانا!. 

وبالرغم من أن أسري انها الوفتيرة لم يحققا شيئاً في صيد الخنسزيرء فقد تسرب إلى 
قليهما السك والفرة الشديدةٌ قبداا فور يُعَكرَان الموقف» ويفعلان الشْرٌ. فقد يجبا أحدهما: 
فخطف الرّمحَ من يدهاء وجر بعنف الجلد سن لراعها. وأمًا الآخر: فقد دفعها بشدّة وغلظة» 
وأمرّها أن تعود إلى موطنها الأصلىَ في أركادياء لتعيش من جديد مع إناث الدَيْيَة يمانب 
الججبل. 

هذه التَصرّفات ال لا مسرّغ ها أبداًء أغاظي ميليغرَ كثيرأء فطلب منهما أن يعيدا الرّمحّ 
والجائزة لحاء ويكفا عن الشّتَمٍ والقذح» والكلام القبيح وغير للهذّب. ولكنّهما لم يكترئا بقوله» 
وتماديا قي غيّهماء وتفاقم الأمرٌء فتحوّل الوضع من سبّئ إلى أسوأء وتطوّر الجدل الحاد إلى 
التَهَجَّم والقعال. فتحديا ابنَ أختهما شخصياء وهاجماه بشدة وعنف؛ وصمّما أن يقتلاه» إن لم 
يسحب سيفهء الذي يدافع ل نقفسة “وما كان 55 أخيرا إل أن شهرا حيفيهها من 
غمديهماء وأخذا يضربان يما يَمنةٌ ويسرٌه ضرباً عشوائياً كأئهما أعميان. وحينما اشتد 
الخطب» واشترك آخرون في الضّرب» احتدم القتال» واختلط وقعٌ الستيوف بالسيوف» فعميت 
بصيرئهماء فلم يليا من شدّة هياحهما وجولاتمماء إلا أن سقطا قتيلين بجندلين على الأرض؛ 
يتخبّطان بدمائهما. فرع بعر لين لم يشاهدوا المعركة عن كثبء أن ميليغر قد قتلهما بسيفه 
المسلول!. ١‏ 

ولكنٌ الذي أََْتَقدُهُ وهو التحليل الصّحيح- أنهما في غمرة الهياج» وشدّة الانفعال» لم يَعّدْ 
هذان المعتديان عيز 5 يعضيما عضا فدارت الدائرة على الباغييْن1». 

وبعد هذه المقاتلة الشّرسة»ء قرّرٌ جميع الأبطال الرّحوعَ إلى للديية. وها إِنّنا نرى بعضّهُمء قد 
جئدوا أنفسهم لحمل رأس الخنسزيرٍ الضّخمء وبعضّهم الآحر لحمل أجزاء من أعضائه بينما 
ابه الباقية منهم قد صنعوا نعوشاً من الأغصان الخضراءه وحملوا حثامين المقتولين. ون من 
يشاهد سَيْرَهُمْ هذاء يراه موكباً كثيباً غريباء ينطلق من الغابة الدّامية!. 

ومن ناحية أخرى» فإنَ أحدَ أعداء ميليغر جد في مسيره متقدماً للوكب» ومنّجهاً إلى المديئة 


لينقل تحير مقتل الأخوئن. 


ولسوء الحظء كانت الملكة أَلْثيا واقفة في باب القصرء منتظرةً أخبارٌ صيد المتنسزير» وعنذما 
رأت الرّحلَ مبّجهاً نحوهاء بادرت بلهفة وحوف سائلةً إياُ ماذا حدث في الغابةك 7 

فأخبرها فور أن ابنها ميليغن قد قل عر الاثنين عمداً!. فسقط عليها ابأ سقوط 
الصّاعقة» ومع أنْها تعلم علمَ اليقين» كل أخطائهما التعدّدة الشَاذَّ وتصرفاتهما الشائئة 
الرّعناء» إلاّ أها كانت بالرّغم من كل ذلك تهنا نا جا 00007 ّْ ّْ 

ونه لَمَشْهدٌ مريمٌ» ومزعجٌ أن يرى المرء انفعالّها الشّديدء وحزئها المديد! فقد حرجت عن 
وقار الملكة» فصرححت صراغاً متواصلاًءغيرٌ مألوف» وناحت نوحا مؤلمأ غير مسبوق» حتّى 
إنها تتفت شعرهاء وحاولت تمزيق ثوها. والأصمبة من هذا أنها تمرّغت بالتراب» خا رح عن 
محجّة الصّراب؛ فتجمّع الى حوها زرافات ووحداتء ولكنها اندفعت إلى القصر بصورة 
هوجاءء وهي تسرع في الول والخروج» 3 غرفة إلى أرى؛ على غير هدئ. والحقيقة أله 
فقدت رشدهاء ول تَعَدْ تدري ماذا تفعل! ١‏ 

وكان من عادة القوم في ذلك الرّمان الغابر» أن يأحذوا بثأر المقتولين من أقارههم!. ومن 
سخريات القدر أن سلكت السلوك نفسَف فتركرَ تفكيرها على الانتقام والتشفّيء من قاتل 
أويهاء دون تحقيق أو تدقيق» أو السّؤال عمًا اقترقا من ذنوب. وفي نوبة جنونها هذه نسيت 
فائياء أن ميليغر ابنها ابيب وغفلت عن كل صفاته السيدة 5 روي ف الأمر 
ومعالحة الكارثة فور وقوعهاء بحكمة وسباد رأي. واّذي عَطَرَ على بها فقط زيار ربّات 
القدر قصرّهاء في طفولة ابنها ميليغرء وتذكرت حَطَيْتَهُم الي وَضَعْنها في الموقد» واي لم يكتمل 
احتراقهاء لأنها هي نفسها قد أسرعت إلى إطفائها في ذلك الوقتء ثم وضعثها في صندوقها 
الخاص؛ منذ سنوات كثيرة. ولكنّها للأسف الشديد قد بادرت الآن في حال هياحها الأرعن» 
لإخراجها من المتّندوق؛ ثم أشعلتها فور وانتظرتها حتّى تأحجس بنورها السّاطع؛ وقد تركرٌ 
اهتمامها ف أن توه إلى رماد, وعندما مدت آخرٌ ومضة منهاء فإِنٌ ايها البطل اليل ميليغر 
الذي كان ماشياً مانب أثلانتاء سقط فجأةٌ على الأرض حنَة هامدةٌ» وعندئذ حَلّت الكارئة » 
ويا هول ما حدّث]. ِ 

ولا حُمِلٌ إليها نع ميليغر المأسوف على شبابه» وعلى بطولته الفذّةه لم يَرِفةٌ لها حفن ولم 
يضطرب لها قلي» ول تنب يبنت شفة!. ولكن بعد ذلك التَصرف الأحمق؛ استيقظ ضميرهاء 


لفت 


وعاد إليها رشدهاء وأدركت أَيْةَ جريمة اقترفت! فَاصْمَرٌّ لوضاء وعَرّقَ قلبُهاء فانتحت زاوية من 
زوايا القصر ثم اتحهت إلى غرفتها الخاصة. وحينما جاء الملك أوينيوس إل القصرء متوجّساً 
اشر ما حدّث» وجدها قد فارقت الخياة!. 

وهكذا انتهى صيدٌ نزير الغابة الشّرَيرء في مدينة كاليدون» ممأساة مروعة» تُعتبر من أشْدٌ 


المآسي في بلاد الإغريق!. 
5- سباق من أجل زوجة 

بعد وفاة ميليغرء الذي كان أعر الأصدقاء لأتلانتاء عادت إلى بيتها القدتم بين الجبال 
الشاعنة» والأشجار الكثيفة الباسقة؛ في غابات أركاديا. وكما ذكرنا سابقاء فلقد كانت حمًاً 
صيّادةَ ماهرة سريعة القدمين» لا يفوقها أحدٌ في هذا المضمار. فهي لم تشعر بسعادة غامرة في 
أيّ مكان قط كما تشعر حينما تكون متجولةٌ بين أشجار الغابات المنضراءء أو بين المخخور 
في أعالي الجبال» أو حينما تطارد غزالاً بِرياً شارداً. 

وهكذا ذاع صيتها قي العالم كلف ولم يشغل بال الشّباب في البلدان امحاورة لأركادياء شيء 
مثل التُحدّث عن جماها الأماقه ورشاقة ح ركاماء رفيا الفائقة» ف الجري والمطاردة؛ 
وشساعتها التادرة» وحزمها وعزمهاء في الأمور الفاصلة» وسبحان المعطي!. 

وهكذا فإن آياً من الشّباب الطاعحين, المماثلين لها في الْسّنّ حرص على أن تكون زوجته. 
وكان باستطاعتها في أيّ وقت من الأوقات أن تُعَوّجَّ ملكة إن هي نطقت بكلمة واحدق ألا 
وهي الموافقة على طلب يدهاء لأنّ أغى ملوك الإغريق في البلدان الجاورة لأركادياء م شرف 
الأعلى بالرٌواج منها. ولكنها لم تكن مهتمّة إطلاقاً بأيّ ملك أو شاب بحكم نشأتها المبكرة في 
البراري الشّاسعة. فلقد عشقت منذ نعومة أظفارهاء حيأة الحرية» والتّجوال في الغابات» 
والحصول على الصّيد الثمين. لذلك رفضت رفضاً بن حياةً الرّفاهية» والمكانة الاجتماعية, 
والحصول على الأشياء الجميلة» ال تتوقر في البيوتات العريقة» والقصور العامرة!. 

أما محْطَاهها الطامحون بِالحْظوة هاء فلا يُريدُ أي منهم أن يُجاب على طلبه بلا ولا يريد أن 
يكون: هو المقصود بالرّفض. لذلك كان الكثيرون يُداومونء على ابحيء إلى ديارهاء والإقامة 
في جوارهاء حتّى امتلأت بمؤلاء الراغبين في الرّواج غابات أركاديا. 


فد 


وف هذه الأحوال ليس من السّهولة يمكان, التّفاهم مع هؤلاء العشّاق على الإطلاق. وحين 
أت أن لا لاص ا منهمء ولا وتيلة تمكنها من استهب أو إقناعهم بما يحول في نفسهاء من 
رفض بات للرّواج. لذلك دعتهم في يوم من الأيام إلى التحمّع في مكان واحدء ثم قالت لهم: 
ايها الشّباب الأماحدء إن أي شاب ب يطمح بالرٌواج منّي؛ أليس كذلك؟ عدن خذاًا, 
كل واحد باستطاعته أن يحقّق غايته؛ بشرط أن يتفوّق علي في السّباق» الذي يُحَدَّدُ بدءا من 
هذا الجبل إلى ضفة الثهر. وسأكون حتماً حليلة من يسبقي». 

فصاح كل الشباب المتجمّعين هناك علء أفواههم: «إنا موافقول! إِنّنا مواققون جميعأ». 

فتابعت كلامها مخاطبة إيّاهم: «لكن أصغوا إلي جيّداء إن سأضحْ شرطاً رئيساء يترئب على 
كل متسابق» ألا وهو: إِنّ كل من يرب حظه في هذا السسّباق» ثم يخسره فسيكون عصيره 
الموت!». ّْ 

فَيالَحَييّة الأملء بعد التطق هذا الشّرط! فكم انطلقت من أعماقهم: آم ثم آم وكم من 
وجوه علاما الاصفران وجللها الأسى والألم!. 00 

فما كان من بعضهم إلا أن انسحبوا من أركادياء يائسين مكتثبين!. ما المتشيّئون بالبقاى 
والوائقون بعضّ التّقة بأتقسهي فقالوا لها: «ألا تعلميننا شيا قليلاء عن نقطة بدء سباقك 
المزعوم؟». فأحابتهم: «أوه» تعمء سأؤكد أن بد سباقي سيكون من عنا بالضيط» وبا لا يقل 
عن مسافة مئة خحطوق: ولكن كما أخبرتكم سابقاً: إن استطعت أن أصل إلى ضفّة التهر قبل أي 
متسابق منكم فَإنّه سيفقد حياته حتماً ف اليوم تقسه!». 

بعد هذا التّرط المرعب» ادّعى شبابٌ متردّدون منهم أَنْهم معتلو المّحّة؛ لذلك يجب عليهم 
أن يغادروا المكان فورً!. وذكر بعضهم الآخرء بن هناك أعمالاً ملحّة تستدعي عودقم إلى 
بيوتمء لقضائها عاحلاً؛ لذلك فقد قرّروا الرّحيل. ولكنّ شباباً كثيرين وحدوا أن أحسامهم 
صحيحةٌ بالإضافة إلى أنّهم يتمتّعون بلياقات بدثيّة ممتازة» وعلاوة على ذلك فقد درَبوا 
أنفسهم» على إحراء تمرينات في الخري» فكانوا يها يخترقون أماكن فسيحةٌ ميش وهم قد 
صمّموا أن يجرّبوا حظهم في سباقها مهما كان الأمر لأن ألسنة أحوالهمٌ تقول: «هل تستطيع 
فتاةٌ رقيقة القوام» وممائلة لنا في السنّ» أن تنتصر علينا في حَلبّة السّباق؟ إن ادّعاءها بالتَفرّق علينا 
لَمِنَ المراء» وليس معقولاً أبدا!». ١‏ 


الفا 


ولكنْ بالرّغم من احتجاجهم على قوطاء فقد كانوا واهمين؛ لأن ضحاياها كانوا من الكثرة 
عكان!. 

إوإله لَِنْ دواعي الشفقة» بل الحزن اللكديلء أن يعقد تتيحة للسّباق الخاسر» ل طلوع 
همس تقريباء شابيةٌ غضُ الإهاب حياته الغالية جذاً!. ولكن بالرّغم من هذه الخسائر البشرية 
المسيمة» فمن المستغرب أن الشِّباب من مختلف الجهات» استمرٌوا في التُدقق على أركاديا 
للغرض نفسه!. وما يزاحٌ أحدّهم عن الطريق بالموت» حتّى يحل واحدّ آخرٌ عحلةُ!. 

وف يوم من الأيام جاء قادماء عن أمنينة بعيدة شاب طويلٌ القامة؛ وسيم الوجه؛ رائع 
الإطلالة» 0 ميلانيون» فأدهش أتلانتا حال وسحرقا مطيئه ! يت به أَيّمّا ترحيب» 
وبادرته بالقول: من الأفضل لك ألا تسابقّيه وتُدلِي بدلوك بين التلاى فكلّ من حرّبوا حظّهم 
معي أصابهم: الموت الرَوَام لأن نصري مؤكدّ دائماء لذلك اعظ بقول الشاعر: ليس المخاطرٌ 
حموداً ول سلمًا!. 0 

ولقد ترام إلى سمعك ماذا أصاب الشباب الْقَدمِينَ» على هذا الأمر أمثالك من مآس يوميّةه 
اليب من الإشارة يفهم!». ١‏ 00 

فأجابها ميلانيون بنبرة الوائق من نفسه: «دعي هذا الكلامٌ أيتها الفتاةٌ المميلف فإِنّك في غهماية 
المطاف سترين عياناً: عَنْ أنال». 

لكنّ مللايرةة في قرارة نفسهء شعر أن الخطر يحيق به» ويهدّده؛ وأنّ أتلانتا صادقة فيما 
تقول لذلك فإنّه قبل أن يدححل في السباق» ويجرّب حظه مع أتلانتا: صلّى بحرارة إلى ملكة 
الحديٌ والممعال» الزبة العظيمة ينوس اَن تقطن مع الإله الأكير في وسط الغيو على قم حبل 
الأولمب» والتمسَّ منها اتدل في يحرى السّباق -بعد أن استدعاها بتقواه وإعانه إلى عللمه 
الأرضي!- فما كان من هذه الإلحة الغيور على العشّاق إلا أن لَبَتْ دعوته باعتباره أميرٌ 
الشّباب» ولأه كان: وسيم الوجه؛ لطيف المعشرء ومتبصرا بعمق في الأمور» ومستنجداً بالآلحة 
في كل حين؛ وحاصّة في الأزمات الشّديدة. والمخلاصة الي نط لهذا العم الإمحي: دن الإلحة 
الذائعة الصّيتء أشفقت على شبابه الفضّ من أن يميق به الهلاك» لذلك منحته ثلاث تفاحات 
ذعبيات) وأعلمته كيف يتصرف واء ويحسن استعماطها». ١‏ 

وحين أصبح كل شيءٍ مهيا للسّباق» حاولت أتلانتا جاهدةٌ أن تقنعَ ميلاتيون» أن يتراجع 


تفن 


عن مطلبه الل فلا يباريهاء ويزجّ فسه في معركة خاسرة معهاء ثم عادت وأكّدت له أن 
مصيره للأسف الشنّديد» سيكون الموت العاجل!. وإشفاقاً على كونه في ريعان الشّباب» قالت 
له بصراحتها امتناهية: «اعَلّمْ جيّداً يا عزيزي ميلانيون» أنه ليس باستطاعة ابن أنثى: مهما كان 
مدرياً على السباق» أن يسبقئ إطلاقاً!» فأجاها ميلانيون» وهو يُعدُ نفسه للحري: «حسن جد 
ما تنطقية» ولكن اغلمي جيّدا أله: لا توجد فَوَةٌ في السّماء والأرض؛ تستطيع أن تثنيئي عن 
مطلبي». وقد تفوة بذلك» لأنه كان ملحا بثلاث التفاحات الذَهييّات الفينوسيّات» الي 
وضعها في حيبه. وتسامحاً منها معه فقد أعطته الفُسّْحة أن يكون المبتدئ الأوّل في السباق» 
ولكتها سرعان ما لحقته؛ لأنها كانت تنطلق انطلاقة السّهم من قوسه. 

والحقيقة النّاصعة الي لا مراءً فيهاء أن ميلانيرن لم يكن عدَاءً سريعاًء وليس من العسير على 
أتلاننا أن تسبقه. ولكنّها رأت بأن تدَعَهُ يقترب من الهدف؛ لألها كانت تعطف عليه دائما 
وتشفق على شخخصه من أن يلقى حتفه السّريع. والآن عندما أحسّ باتدفاعها على الأثر خلف 
وسمع صوت تنفسها التلاحق» عَم علْمَ اليقين أنْها ستتخطاه بسرعتها المذهلة» عندئذ ألقى أولى 
التتفاحات هيات من فوق كفهط 1 

ويجب علينا الآن أن نذكر - قبل متابعة قصّة مباراة أتلانتا المثيرة مع ميلانيون - ما ترويه 
الله القليلة من التاس عن بعض أسرارها الخفيّة أنه: «إن كان هناك شيء يعجبُ أتلاتنا بعد 
العيش في الغابات» وحمل السّلاح» ويهرٌ مشاعرها ووجدافاء ويلعبُ بعواطفهاء ويسمو 
بأمانيهاء فهو الحصول على الجواهر التادرة الباهظة الكمن ؛ أو قطّع الذّهب الأصفر الرّناك!». 

لذلك فحيتما سقطت التّفاحة من يد ميلانيون على الأرضء رأنها أتلائتا في غاية الرّوعة 
والجمال» فَتَوَكُمَتْ لالتقاطها. فاستفاد ميلانيون من توقفها القليل؛ فتقدّم عدّة خطوات» ساعدته 
في السّباق. ولكنٌ ماذا في ذلك؟ إِنّها استطاعت با يعادل دقيقة واحديَ أن تلحق وأن تعض 
عمًا تأعرَئه وأن تحمَقَ سرعة تفوقٌ بكثير» سرعتها فيما مضى. 

فعندكذ أدرك ميلانيون أَنَهُ أضحى 7 مأزق حقيقي؛ حيث إِنّه لا طاقة له بالتَصدّي لهذه 
العملاقة " السّباق» لذلك ل بيقّ له مخرج» 08 أن يُلقيّ التفاحة الذهبيّة الثانية» من فوق 
كتفه. 

والغريب أن أتلانتا رأت هذه التَفاحة الآن أشهى منظراء وأغلى قيمةٌ من التفاحة الأولى» 


1 


ولم تتحمّل إطلاقاً فكرةً السّماح لغيرها بالتقاطها. لذلك توقفت وقفة أخرىء للحصول عليها 
من بين الأعشاب المنضراء الطويلة. ولكتها لكي تعثر عليها استغرقت وقناً أكثر مما توقَعتة 
فحقق ميلانيون في حَرْيهِ معة حطوة زيادةٌ عنها تقريياً. ولا شكٌ أن ذلك الكسب أقلقها! ولكن 
لفرط إعجابًا بتحايله - والاغة لينونن أعلم ما يدور بخاطرها - أعحذقا الشفقة عليه» وعذرته 
على تصرّفه المحنون!. 

وعكذا جرت بسرعة أكثر من المعناد» وسرعان ما سمع ميلائيون وقع خطواقاء السّريعة التي 
تسابق اليس فأسْقط بيده لذلك لحأ إلى إلقاء التماحة الثالئة سوهي السّلاح الأخير له- من ' 
فوق كتفه إلى جانب لمر حيث الأرض تتحدر نحو التهرء فرأت غَينَا أثلاننا اللُماحتان» 
التفاحة الذّعبيّة تسقط على الأرض وتحري بين الأعشاب» فبدت ا أروعَّ منظرأء وأكثرٌ سحراً 
من التفّاحتين الستّابقتين» وأدركت أنْها إن لم تبادر فوراً إلى التقاطهاء فإنها ستتدحرج إلى المياه 
العميقة» ثم تفقدها إلى الأبد» وهكذا تكون من نصيب غيرها. والتفريط بها أمرٌ يِذ أن تفعلة 
قطً!. ولك هذه التفاحة» نظراً لإعاقة الأعشاب لاء انحرفت عن طريقها جانباء فانشغلت 
أتلانتا بعض الوقت في التقاطهاء واستطاع ميلانيون بسبب تأحرهاء أن يسبقها من جديدء 
وكاد يصل إلى الهدف!1. ش 

والسوال الذي يخطر ببالنا الآن: «هل أجهدت أتلانتا نفسّها لتحي به؟». 

ما تعتقده تماماء أنها حدّثت نفسها قائلةٌ: «هذا الشّابّ أجمل شاب رأينُه في حياق» وهو 
وائى الحُطِوة في تصميمه: ورجاحة عقله» ولقد منحيئ ثلاث تفاحات ذهييّات؛ فهل يِحَقّ لي أن 
أسبقه لأجعله في عداد الأموات؟ إِنّ هذا لن يحدث أبدا!». 0 

وهذه الأسباب جميعها تَرَكَيْهُ يصل إلى الهدف أوَلاً. ونتيجة لنحقيقه قصب السبتق أمام 
المشاهدين كاف أصبحت أتلانتا حليلتَهُ. وبدون إحراء مراسيم الرّواجء واحتفالاته المعتادةه 
أذها ميلانيون إلى بيته البعيدء وهناك عاشا معاء بسعادة وحيور سنوات كثيرة. 


كا 





-١‏ العثور على ملك 


في تلة حجريّة شديدة الانخدار ف بلاد اليونان» عاش هناك في الأزمنة الغايرة» قوم فقراك» 
قليلو العدد ريز بناء البيوت. لقد كان يسكنون في كهرف مره خفروعا في الأرض» 
أو جوّفوها في الصّحور. وكان طعامُهم الرئيس» من صيد الحيوانات لبي فِ الغابات» أو من 
مر علي أو الموز. ول يتعرّفوا على صناعة الأقواس والسّهامٍء بل اقتصروا على استعمال 
القاليع» والحراوات» والعْصيّ المديية» سلاحاً لهم. أمَا ثيايهم فكاتت قصيرة مستعملة من جلود 
الجيوانات الي يصطادونما. وقد عاشوا في أعالي اللال» الي أَمتْهُمَ من شرور الوحوش الضارية» 
المتجولة في المناطق المجاورة لهمم. وكانت الله الي يقطثها هؤلاء منحدرة من جميع جواتبهاء 
حيث لا طرق للصعود إليهاء غير طريق واحد مأمون؛ لأنّه كانت محروساً من أحد الرّجال في 
أعلاها. ١‏ ع 

وف يوم من الأيام عندما كان القومُ يصطادون في الغابات» عثروا على شاب غريب» ذي 
وحه وسير» لككّهم لم يستوعيوا شبَهَهُهمْ إل بصعوية بالفة؛ لأ حسمّه كان غيفاً ود مكله 
من التُحرك بسرعة ورشاقة» بين الأشجار المخضراء المتكائفة» حتّى ظنوه العباتا في هيئة بشرية» 
وهكذا كانوا مندهشين ومذعورين منه!. 

ولقد حاول هذا الشَّابُ أن يكلْمَهُمْ ولكنَهُمْ لم يفهموا أيه كلمة قد قالها لهم. فاضطرٌ هو 
عند ذاك الإشارة إليهم أنهُ جائع» فأعطوةُ ما يأكله. وبالرّغم من اندهاشهي ولكتّهم لم يخافوه. 


ففنا 


وكان شأنهُمْ شأنَ الشعوب المترحشة البدائيّة في الغابات؛ لذلك فكّروا أن يقتلره حالاً 
ويستريحوا منه» ولكنّهم أرحوُوا الفتلك به إلى أن يرُوا نساءهم» وأولادهم هذا الإنسان التعبان - 
رؤية العين - وأن يُسبمعوهم كلامَهُ الغريب تماماً عن لفتهم. ومن أجل ذلك اصطحبوه معهم 
إل يوقي في أعلى الحضبة. وهناك خخطر ببالهم أن يُدَعُوْهُ يعيش بضعة أيامٍ وبعد ذلك يقتلونه» 
ويقدمون جسده ضحيّةٌ إل كائن مجهول» يتخيلوئة ها غامضاً؛ ليحصلوا على نوع من الرّضا 
من هذا الإله» الذي يتحكّم بحياقم ومصيرهم: حَسَبّ زعمهم. 

وقبل أن ينقّذوا الفتكَ به؛ تبيّنَ لهم أنْ هذا الشّابٌ كان طيّبّ السريرة» لطيفَ العشر؛ لذلك 
أَحْجَمُوا عن غَيّهم بفكرة القتل. ونتيجة لتَحَفَفهِمْ من أمرهء وطبيعة سلوتكهة فكّروا 3 مُجَرَدَ 
إيذاه؛ والإضرار بشخصه سيسببُ لهم حزناً عظيماء ما جعلهم يصرفون النَظرَ عنظار ال عنه 
اي ولذلك استعوا 5 تقدع العام له» ومعاملته بالحسئ. وهو بدوره صمّم أن يتعاطف 
معهم ويتقرّبّ منهى فغنّى طم: أعذبّ الأغاي» الي أسكيين ولاعَبّ أطفالهم الصّغارٌ عحبّة لا 
توضفة وسنعى سعياً حيفا بحسن تف ليحعل اهم أسعد عا كانت فبلاً. ويْسَحْلُ له اله 
من فرط ذكائه» وشدّة استيعابه للأمورء تكن أن يتعلمَ لَكتْهُمٌ قي وقت قصير. وأخيراً أعلن هم 
أن عا يكرو نوع عن عي اله بذا إل بلدجع بعد أن تلد يسعبكة ى.مكان غير بد 
عن ساحل البحر. ثم حَدَنّهُمٌ عن أشياء غربيةء حدنَتْ له في البلد الذي وافاهُمْ منهء ل 
باستطاعته الآن أن يعر دَ إليه أبدا. 1 

ومن حُسّن الحظء أَنْ هؤلاء النَاسَ بدؤوا يُصعُونَ إلى آرائه إِصغاءَ تامأ حيث أعجبهم 
سلوكه فيما بعد إعجاباً لخر ولم يحض وقتُ طويلٌ حتّى أخحذوا يبون وينظرون إليه 
باعتباره رحلا أحكم من عقلائهم بكثير» وهكذا أصبحوا يستشيرونه في كل شاردة وواردة» 
وصغيرة وكبيرة في أمورهمٍ الخاصّة. وحين وجدوا أنه كان يُسْمُو بهم إلى الخيرء داعيا إاهم إلى 
كل عمل مفيد» م برفض أحدٌ منهم له طلياً. 

واستطاع كيكروبْسُ حالرّحُلُ الثعبان- كما كانوا يسمّونه. أن يفرض» بحسن إدارته» 
سُلْطَائةُ عليهم. ورأوا أن من مصلحتهم أخيراء أن ينصّبُوهُ ملكا على البلد» وخحاصّة نهم كانوا 
شعباً فقيراء وعتاجاً إلى رحل حكيم؛ يُصرّفُ شؤوئهم العاشية تصريفاً حيداً. 

ولقد كان عند نَحُسُْنٍ ظلهم اما حين أصبح لمرشدّ والأمينٌ والحافظ حقرقهُم» بحكمة» 


لييدلا 


ودراية» وخيرة, مستمدّة من الواقع للحيش. فقد عَلَّمَهِم تدريهياً كيف يصنعون الأقواس 
والسهائ من أحل الحرب والصّيده ثم دريهم كيف ينصبّون الشباكَ لصيد العصافير» وكيف 
يصيدون السّمَّكَ بوساطة الصتّارات» وقادهم قيادةٌ مظفرةٌ لمقاومة الرّجال المتوحّشين؛ في أعماق 
الغابات الكثيفة الظلمة» وشدّة عزائمهم لقتل الوحوش الضّارية» الي تسعى إلى إلقاء الرُعب في 
قلوهم والفتك يمم. ولكنَّ أهمّ ما في الأمر: تعليمُهُمْ كيف ينون البيوت» وكيف يسققُوتها 
بالقصّبء الذي ينمو في المستنقعات الجاورة لمء ويُضاف إلى ذلك: تعميق الحياة الاجتماعية في 
وسيل : فجعلهم يعيشون حي أسريَةٌ متماسكدٌه بعد أن عاشوا زمناً طويلاء حياة متفرقة 
مره ليس ا أَيْةَ روابطّء حيث كانوا يعيشون كوحوش البريّة» الخالية من التفكير. ثم أدخل 
أخيراً إلى حياتهم المعتقدات الدَينيّة. فأرشدهم إلى عبادة الإله العظيم 0 55 الذي يعيش مع 
قومه الأشدّاءه على جيل الأولب» وسط الغيوم: 


؟- اختيار الاسم 


وبعد قليل تاك كدينة 0 فيء أعلى الكلقء عوضاً عن الكهوف البائسة» بين 
الصّخخور. وكانت بها رائعةه وفيها ساحة السّوق» وحولها سورٌ قوي» وفيها طريقٌ يؤدّي إلى 
باب ضيّق؛ حيث يندا بالترول منه إلى السّهل تماماء ولكنّ هذا المكانَ حتّى الآنّ كان بدون 

وف أحد الصّباحات؛ بينما كان الملكُ ورجَالَهُ الحكماء: جالسين معا في ساحة السّوق» 
يخططون للحغل البلدة قوية ومتينة البناءه وفخحمة» شوهد غريبان في الشّارع العام. وليس بإمكان 
أحد من الناس» ع كيف» واي أينَ أتيَااءِ وذلك لأنّ حارس الباب» لم يسمح لأحد 
أبد أن يتسلّقَ الممشى الصيّقَ الذي يؤدّي إل الثلّة دون استكذان. 

إلا أن هذين الغرييين الاثنين وقفا هناك» وكان أحدهها كر وكانت الأخرى أنثى. وكان 
كلاها طَوِيلٌي القامة» وذّوَي وجهين كبيرينء وملامحُهُما تدل على التبل. حتى إن مَنْ رأْهما 
لأوّل وهلة وقفوا واجمين» ومتعجّبين من غرابتهماء لذلك سكتواء ولم ينبسُوا بينت شفة!. 
وكات الرّحل منهما يتحليّبْ دثاراً حول حسم ويحمل بيده صَوحانا قوياء ذا ثلاث حراب 
حادّة مدبية» وما نماية وانحدة. ١‏ 


اا 


أمّا الأنثى منهما: فكانت لا تتمّع بقسط من الحمالك يذب الأنظارَ إليهاء إلا أّها ذات عينين 
رماديتين رائعتين» وتحمل بيد رعاء وباليد الأخرى رسأ ذا صنْعة عجيبة. 

قباد 06 الناسَ لجعي حولَهُ قائلاً: «ما اسم 57 البلدة؟», فحدّقَ من يحيطون به 
باستغراب» ولم يفهموا قصذه إلا بصعوبة!. ولكنٌ رجلاً ذكياً كبيرَ اسن منهم أحابه: «ليس لبلدتنا 
اسم ب الآن» والقليلون منا الذين عد منهج علن هذه الثلقه يدعوهًا: (كريي). ولكن منذ أن 
وافانا ملكنا: كيكروبْس» كنا مشغولين بأعمال شبَّى؛ بحيث لم يتوفر الوقتُ الكافي لنفكّر بالأسماء». 

فسألت الرأة: «ولكن أين 58 حكن كيكر وس ؟». فأحاب أحدُ الحاضرين فورا: «إنّه في 
الجبانب الآخر من السّوق» يتداولٌ مع لجال الحكماء شأن للدينة». 

فال الرّحل: «أرشدونا إليه حالاً!». ا 

ولا علم كيكروبُس بسؤال الغربيّين عنه في ساحة السّوق توح إليهماه ووقف أمامّهما باحترامٍ 
وإكبار» منتظرا إِينهما ليبداًا الكلام. 0 ّ 

فقال الرّحل منهما: «أنا نبتون ميّدٌ البحار!». وقالت المرأة: «أنا أثينا الي تنح لكي 
للرجال!». 

أمّا نبتون فتايع كلامه: «إنْنٍ أسمع في هذه الأيام بأنكم تخططون بدأب وصيرء جَادينَ لتجعلوا 
بلدتكم مدينة كبيرة وقد وافيت من عالم البحار» لأساعدكم في هذا التعطيط. ون أطلبه منكم أن 
تُطلقوا سبي على هذا المكان» حيئذ أكون لَكُمْ الحامى والّصِيرٌ وبعد ذلك ستندققٌ عليكم عن 
طريق البحار ثروةٌ العالّم كلّهاء وستتوسّهُ إلى مدينتكم كل البلدان من جميع الأصقاع» فتحمل 
إليكم البضائعٌ التُمينةه والدّمبّ والفضّة وبذلك ستكونون حتماً سادةً البحر». 

والإلمة أثينا خاطبئُهم بقوها: «إِنّ عمّي نبتون يعدكم وعوداً حسنة فلا بأ بوعرده»» ولكن 
أصغوا إل جيّداً: «إلْن أطلب منكم أن تسمّوا بلدتكم باسمي أناء ولسوف أمنحكم ما لا يوزن 
بالذّعب الأصفر الرنّان» ومنه تعليمكم أن تعملوا ألا من الأعمال للفيدة لكب الي لا تعرفون عنها 
شيناً. وسأحعل مديعَكُمْ وطيّ امحيوب دائماً وأبداء وسأمنحكم أيضاً الحكمة ال تور في عقول 
الرّحال وقلوبهم؛ وتُنْضَعٌ تفكيرهم السليم إلى هاية الأزمان». 

فان املك كيكروْبسُ إلى الإلمة أثيناء والتفت إلى الشّعب سائلاً إياهم: «مَنْ منْ هذدين الإلمون 
ارين ستختارون ليكون حامياً ونصيراً لبلدتناء الي نسعى سعياً حثيثاً إلى إعلاء شأنها. فالإله 
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نبتون سيمنحنا الصّحة والثروة» والإلة أثينا ستمنحنا الحكمة وللعرفة. فعلى من منهما يقع 
احتيا ركم؟». 

فقال فريق منهم: «إنّنا نفضّل الله نبتون والصّحّة!». وقال الفريق الآخر: «إننا نختار الإلهة أثينا 
والحكمة!». وعندما ل يتوضّح مع من تكون الكقة الرّاححة, انبرى من بين الجموع رجل) مشهودٌ 
له بالحكمة: والتصائح الحامّة: والحرص على مصلحة الشعب فقال: «هذان الَبّاران أعطيانا وعوداً 
فقطء ولكتّهما ذكرا لنا أشياءَ مهمّةٌ كنا نجهلها غاماً. إذاً فنحن لمن نصرّت؟ لا شلكٌ أئنا سنصوّت 
لمن بييّن لنا عملي كيف الصّحَةٌ تكون» وكيف الحكمةٌ تكون» فإنْ أعطانا أي منهما شيئاً متميزا 
ملموساً من المنفعة الحقّةء قفي هذا المكان علينا أن نناقشه بالضتّبط والدقق وأن نستوعبه وتفهّمه 
لنرحّحٌ الأفضل منهما». 

فصاح الشّعب: «إنّ ما قلتَهُ حقٌ! إِنْ ذلك حق تماماً!». فقال الغريبان على أثر ذلك: «حسنٌ حدا» 
كلانا ستعطيكم عطِة واقعيّة وسَشُحْسْمْ بالضتبط هذه القضيّة الآن وهناء وبعد ذلك تختارون واحداً 
منا», 

ولقد قَدَمٌ نبتون العطيّة الأولى» حين وقف منتصبا يقامته العاتية في رأس الل حيث كانت الصخرة 
صمّاء جرداء: ودعا الشعب أن يتجمّع حولة؛ لهم قوته اللبّارة فلقد رفع : ثلاث حراب في الحو ثم 
أنزيها بقوّة عظيمة قبدا البرق يومض؛ والأرض ع والمسّحورٌ تتش تشقفا قوياء على امتداد نصف 
المسافة ا الثلق» ووصولاً إلى سفحها. ونتيجة لما حدث: فقد قفز فجأةً خارج الشّىّ الواسع» 
لوق عجيب» أبيضٌ اللونء ناصعٌ كالحليب» له عنقٌّ طويل مُقوسَه وعَرْفٌ جميل» وذيل من حرير. 

ولم يكن قد رأى اشع مخلرقً شبهاً به من قبل لذلك ظتوه لأوّل وعلة نوعاً جديداً من الثنيةء 
أو ذثباً مفترسأء أو عنزيراً ري اندفع من بين الخو لِيفرِسَهُم فأسرع بعضهم راكضين ليختبئوا 
في بيوم؛ بينما تسلّق آخرون الحدرانَ هرباً من وبقيّ بعضهم في أماكنهم؛ قابضينَ على أسلحتهم» 
درا للخطر الذاهمء الذي اعتقدوا أنه يهدّدهم. 

ولكتّهم حين رأوا هذا المحلوق العحيب» قد وقف يحانب نبتون هادثاً وديعاء اقتربوا منه لبمعنوا 
النظر فيه فأعمحبوا يحماله» وتناستي أعضائه: فاستقرٌ في أذهاهم أنْه أروعٌ الحيوانات» الي شاهدوها على 
الإطلاق. 

فقال نبتون مفتخرا: «هذه هديّيٍ لك وهي من أفضل الحداياء الي تُهدَى للرّعايا المثقين» فهذا 


ليلا 


الحيوان سيقتحمء عندما تمتطون صهوته: صفوف الأعداء في ليام الحروبء وفي أوقات السّلم ستخمل 
بعضٌ أنواعه أثقالكم وجحرُ عرباتكم وم ركباتكم. والأصائلٌ من الخيول ستعتلون ظهورها أعزاء كراماء 
وتسابق بكم الرّيح» ولقد قال الشّاعر: أعرٌ مكان في الدّنا سرج سابح""'». 
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'" السّابح: يقصد به الخصان. 


تدينا 


فسأل الملك: «ما اسمهة». 
فأجاب الإله نبتون: «اسمه المحصان». 
وبعد ذلك جاء دور الإنهة أثيناء فوقفت على قطعة معشوشبة من الأرض خضراء اللون» 
كان من العتاد أن يتوافد إليها أطفالٌ البلدة مساء فيلعبون» وهناك دَقّتَ رأس رعها ف الأرض» 
فحت الطّبيعة بطلعتها المهيبة على الأرض؛ وصدحت لها الموسيقا في السّماءء لأنها سيّدة 
الفنون» وسرعان ما نبتت منّ الأرض شحرةٌ أغصائها رقيقة» ذاتُ أوراق قامة» وأزهار صغيرة 
بيضاءء ثم ما لبئت أن تحولت إلى أثمار ضراء» تضرب أحياناً إلى لون البنقسجيٌ وقد كان 
الجمهور مندهشاً تا يجري؛ لأنّ المشهدٌ كان رائعاً جد ويا له من مشهد!. 
م قالت الإهة أثنيا الواثقة بتفسهاء بلهجة الرّعاية: والحب للجماهير الملتقّة حولها: 
«همذه عطيّتي افامقة لكميا هل هسذه البلدة الأعسزاء, 
وهي أقصسسى مسسا أسسسستطيع مولتحكمإق اهف 
فهي الشجرةٌ التي تطعمك لم أثارها الدسمسة حينما تجوعسون» 
ودائمآامن أشسكَة اسمس المحرققة يمسا تسسستظ لون 
ويجمافا لفان أمسام المطة م اقساس تفاخرونء 
وبالأيمت شي مفو مسو مره سسا سستغدون». 
فسأل الملك: «وماذا ستدعى؟». 
فأجابت أثينا: «ستدعى شجرة الرّيترن». 
وبعد أن نطق هذان الجبّاران» 5-5 الهديّتين» وقيمتهماء أخذ الملك ومستشاروف 
يتناقشون في قيمة كل من الديتين: الحصان» وشحرة الرّيتون» وقُسمَ لمحل للحكيم المسنّ الذي 
تكلب سابقاً بالكلام من جديد, فقال: «أيّها الأخوة الجتمعون في هذا المكان» لاختيار اسم 
بلدتكم؛ الي بنيتموها بعرق جباهكي ني سأَعْلمكمْ علم اليقين: إِنّهِ بالرّغم من فوائد الحصان 
الجليلة» فإني لا أرى استخدائه ضروريا نا الآنء لأنّه لا تتوفر لنا العربات للتّقل» ولا المركبات 
للحرب» ولا امحاريث للرّراعة» ولا نعلم بالحقيقة» كيف تكون هذه الأدوات؛ ولا استعماها. 
وأعتقد بآله لا يوجد بيننا في هذه الظّروف الإنشائيّة من يود أن يمتطي صهوة الحصان» ليسابق 
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الرّيح» أمّا شجرة الرَّيتون فستكون مفيدة وجميلة حين نغرسها حول مديتناء فهي الي ستغذّينا 
بزيتوئماء وزيتهاء وتسند قلوبنا في أوقات الجوع» وتبعث الرّاحة والطُّمانينة والمتّرورَ في أعماقناء 
وأعماق أولادنا إلى الأبدء نظراً لفوائدها الصّحيّة الََ لا تحصى». 

فسأل الملك» وهو يلتفت إلى الشّعب: «أيُهما نختار؟» فصاح الشّعب كله: «إن أثينا 
العظيمة قد منحتنا الهديّة الأفضل لناء لذلك فإننا نختار بكل ثقة وشكر جزيلء الهديّة الأرحم» 


أي أثينا والحكمة». 
فقال الملك؛ «ليكن ما تريدون» وبناء على مشيئتكم) سيكون اسم بلدتنا من الآن فصاعداً: ١‏ 
أثينا». 


ومنذ أن ميت البلدةٌ هذا الاسم: نمتء واتنشرتء واشتهرت. ول يعد هناك متّسمٌ في أعلى 
الهضبة لسكن الناس؛ لذلك بنيت البيوت في السّهل» حول سفح الثَلق وق طريقٌ عريض 
ومتدٌ» إلى شاطئ البحرء مسافة ثلاثة أميال. وهكذا لم توجد مدينة أكثر» رونقاً وحضارة 
وتقدّماء في العالم كله مثل أثينا العظيمة» 8 ذلك الرّمن. وتكرعاً للواهبة العظيمة أثيناء بى 
الشّعب لا معيدا في ساحة المسّوق» في أعالي الله ون خرائب هذا المعيد لآ تزال شاهدةٌ عليه. 
أمّا شجرة الرّيتون المباركة فقد: تمت وازدهرت حول المدينة ازدهاراً عظيماً. 

وإذا تستّى لك أن تزورٌ أثينا فإنَ شعبهاء سيريك المكانَ القدمٌ تفسّهء الذي حل وأقام فيه 
أجداده سابقاً. 

وعرور الأعوام» فإنّ غابات أحرى من شحرة الريتون تكاثفت» وأصبحت شحرةً مقدّسة 
في بلاد الإغريق جميعهاء وثي المناطق الحاورة لما حول البحر العظيم. 

أما الحصان فقد هام بعيداً عبر السّهول» باتجاه الشّمالء ووجد وطنه أخيرأء في تساليا 


البعيدة» حول بحر بنيوس. 
ولقد سَمعْتْ رواية تزعمٌ: «إنّ كل الخيول تتحدر من ذلك للكانء الذي فَمِرَهُ نبتون 
العظيم ف الصّخرة». 


ولكنّ صحّة هذه القصّة تستدعي السك ولا نستطيع الحزم يما. 
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مغامرات تيسبوس 


-١‏ إيجيوس وايثرا 


ثلاث سنوات مرّت على حكم ملك أثينا المدعوً: إيجيوس» الذي لم يُرْرَقْ ولداً. ولكن كان 
له من أبناء الإخحوة حمسونء أولئك الّذين كانوا ينتظرون موته بترقّب وصير. وكل منهم كان 
بعتي نفسه بأن يكون الوارث للعرش. 2 

لقد كان هؤلاء قوماً متوحشين حقيرين» سيّئي السّلوك والسّمعة» بين الناس جميعاً. وقد 
توحّس أهل أثينا من مستقبل الحكم شرا مستطير إن أصبحت مديشهم مذعنة لسلطة أحد 
هؤلاء الورئة الأوباش. ولكنّهم أثناء حكم إيجيوس» وهو على قيد الحياة» لم يتجرّؤوا أن يؤذوه 
كثيراً بسبب قبضته الحديديّة: في قيادة دقة الحكم إلا أنهم اكتفوا بأنْ يقضوا سحائب أيامهم: 
آكلين شاريين على موائد الملك العامرة» ومتنابذين متخاصمين فيما بينهم. 

وحدث في صيف من الأصياف أن إيجيوس الملك» غادر مملكته في رحلة للاستجمام 
والرّاحة» تاركا زمام الى لكبراء القوم الموثوقين جداء الذين اختارهم هو بنفسه. وقذ يُمّمَ 
وجهة السفر» عير بحر سارونيك» شطرٌ قد للدن وأشهرهاء ألا وهي: تروزن الي اضطجعت 
مستلقية» عند سفوح الحبال الشّائخة المعحضوضرة: في الجانب الآخر من الشاطئ الجميل. وف 
الواقع فإ تروزن لا تبعد أكثر من حمسين ميلاً عن أثيناء وهي تستقر قائمة بينها وبين الجزيرة 


الأرحوائية» في بحر إيحة. 
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لكنّ المسافات كانت تبدو للناس» في ذلك الزّمن الممعن في القدم» بين للدن كبيرة حذاء 
لأهم كاتوا يقطعونها على ظهور التُواب» أو مشياً على الأقدام» حيث لا تتوقر المتفن بحرياء 
من شاطوع بحري إلى شاطع آخير. 

ون فل المسافر السَفرَ عن طريق الب فهناك عقباتٌ كثيرةٌ تعترض يله منهائ الانعطاف 
لكي أناء التوران حول البحره ومنها اموا أي يها فطاع الطأرق» والوحوض الكاسرةه 
ما يجعل محاولته للسّير في :هذا الأنئحاه محفوفة بالأخطار. لذلك فَإِنَ الذين يتجاسرون على هذه 
المغامرة ادرون. 

وهذه الرّيارة الملكيّة» جعلت ملك مدينة تروزن بيتيوس في سرور حقيقي» حينما ككل 
عينيه برؤية ضيفه الزائر املك إيجيوس» ملك أثيناء لآنهما ترعرعا وعاشا صَيِينِ معاء لذلك 
رسب به لي مدينته تروزن ترحيبا حارًا. وعمل كل ما بوسعه لإكرام صديقه الرَائرء كي يجعله 
سعيدا ومبتهجاء في بلده الثاني تروزن» أشدّ الابتهاج والستعادة. 

ويوماً بعد يوم كانت تتضاعفء الاحتفالات الرّائعة» والأجواء الأطيفة؛ حيث كانت تصدح 
الموسيقاء في أماء قصر ملك مدينة تروزنء العريقة في القدم. و فقد أمضى الصّديقان 
ساعات وساعات» في محاولة استعادة ماضيهما السّعيد الغالي على قلبيهماء وخاصّة حينما كانا 
يتحدثان عن حاقاقما الصبيائيّة» وتصرّفاتهما التّرقة في زمن الصّباء وعن تذكرهما الحتهما القويّة 
الي كانت تناص رما حسب زعمهماء في أويقات عشقهما وغرامهما الشبوب. 

وبتوالي الآيام أزف موعدٌ ببيء السّفينة الححدّد لها سابقً؛ لتبحرٌ وق إيجيوس إلى ملكته أثينا. 
ولكنّ الملك لم يكن متهيناً نفسياً للرّحوع إلى بلاده» وربما يعود السّبب إلى ما عاناه من 
مشقّات الحكم وحذره من هؤلاء الأقرباء الّذين يترئصون به التوائر» ولاسيّما أنه قد صرّح من 
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قبل أنه سيستمر مُسْتجمًا بعض الوقت في ديار صديقه الملكء معتمداً على اختياره من ينوبون 
عنه. في سّدّة الحكمء من الكبراء الحكماء المخلصين» الموثوق يهم الذين بامكاهم أن يديروا 
البلاد إدارة سد في غيابه» لذلك فإنَ السّفيئة الي أنت إلى تروزن» قفلت راجعة إلى أثينا 
بدونه. 

والحقيقة أن اللكَ إيجيوس» لم يتأعّر في تروزن من أجل المتعة والرّاحة» اللتين نعم مما في 
قصر صديقه القدم فحسبء لكنّ الأمر الذي شدّه إلى البقاء بالدّرجة الأولى» تعلّقه بابنة ييتيوس 


لين 


الحسناء إيثراء الي كانت كصباحات الصّيف جمالاً وفرحاًء وتيهاء بين صبايا تروزت كلَهنَ 
وال م يسعد الملكُ قط إلا يطََها البهيّة. 

وتتوياً لهذا اللقاء بين الملك وإثراء وتسجيلاً لأجنل اللحظات الغراميّة في حياته عَُدَ قران 
املك إتبيوس على الأميرة إثراء في حفل زواج سعيد يليق يما في قصر والدها املك بيتبوس» 
بكتمان شديد؛ لأنّ إيجيوس الملك رأى أن من الحكمة وحسن السّياسة» أن يكون حذراً شد 
الحذر حوفاً من أن يتسرّب خبر زواجه؛ إلى أولاد أخيه الأشرارء فيغضبون غضباً شديدا؛ لأنّ 
هذا الرُواج يتعلّق بقضيّة وراثة للك وعند ذلك سيرسلون رجالاً مشاغبين إلى تروزنة ليؤذوه 
وينعّصوا عيشه. 

وهكذا مرّت شهورٌ وشهورء وليجيوس الملك يؤجّل رحيله عن تروزن» من أجل عروسه 
إثراء ثقة منه بالكبار الحكماء الذين نابوا عنه في شؤون الحكم كما ذكرنا. 

وكان هذا التأجيل فألاً مباركاً له فقي أحد الصتّباحات الرائعة» حينما حفلت حدائق 
تروزن بالورود» وكان نبات الخلنج يخضوضر على التلال» ولد صب لإيجيوس وإيثراء وكان 
طفلاً ذا وجه جميل» تتصف ملاعه بالسسّطُوة والقوّةء في هذه الطفولة المبكرة» أُمّا عيناه فكانتا 
حادق لمر لامعتين» كعيني عقاب الخبل» تُشعّان إقداماً وألعية. 

وبعد هذا الرّواج الميمون أصبح الملك إيجيوس إلى جانب عروسه؛ ولم يعد يكترث بالعودة 
إلى وطنه؛ مع أنّه كان مزمعاً على السّفر سابقاً. ونتيجةً لتمهّله صعد إلى جبل من جبال تروزن» 
وصلَى إلى الإهة أثيناء ملكة الهواء» طالباً منها أن تمنحه الحكمة» وترشده 1 ما يجب عليه أن 
يفعله في المستقبل. 

وف تلك اللّحظات الي كان يجأر فيها بالّعاء إلى الرّيّة الحكيمة» رست في الميناء سفينة» 
وقد تبيّن فيما بعد أنْها تحمل رسالة للملك من مملكّته أثيناء تتضمّن أنباء سيق تنذر بالويل 
والشبرر» وعظائم الأمورء وقد ورد في مطلعها ما يلي: 

«تعال أيْها الملك» إلى وطنك دون تأخيرء تعالَ مسرعاًء وإلاّ ستحسر مملكة أثينا إلى الأبد». 
تلك عبارات الرّسالة الَيَ أرسلها له كبراء قرم الذين سلّمهم دقة القيادة» والحكم أثناء غيابد» 
وكان تفصيل قول الكبراء الحاكمين كما يلي: 

«إن مينوس الكبيرّء ملكَ كريت» جاء من وراء البحر؛ بأسطوله الضّحم وقد حشد عدداً 


لاما 


كبيرا من جنوده المدحّجين بالسّلاح: ليغزونا في عقر دارناء وقد هدّدنا بأنه سيمل اليف في 
رقاب التناس» وسيضرم الثّار في أسوار مدينتنا أثينا الحبيبة» والأنكى من ذلك تصريحه المرعب؛ 
بأنه قد قرّر أن يذبحّ ير الأبطال الشّحعان ذبحّ التّعاج» وسيجعل الباقين منهم» وهم: أولادناء 
وفلذات أكبادنا رقيقاً خحادمين له؛ وسيسبي نساءنا الطاهرات عُْرَة لذلك فيا آيها الملك العظيم: 
تَأهّبْ للعودة السّريعة» كي تنقذنا من براثنه1». 

وبعد تلاوة هذه الرّسالة الَيَ تنذر بالشَرّه صاحّ الملك من أعماق ألله قائلاً: «إن تلك 
الصرخة الي أصرخحها الآن هي صرحة الواحب|». وبقلب مفعم بروح الكفاح والتضال» ديأ 
نفسه للرّحيل فوراً عبر البحر» ليعرّرٌ دفاع شعبه الطلَّيّبء ويقوده إلى النصر الموزّر». 

لكتّه ويا للأسفء م يصطحب معه زوجته الجميلة إيثراء ولا طقَلّها الرَائمّ» خوفاً من أبناء 
أيه المتمرّدين؛ والخارحين على القانون» الذين لا يتورّعون أن فصوا عليهما - إن تمكنوا - 
قَضاعٌ مبرماً!. 

ولا تداق الوداعٌ» وأزقت ساعةٌ الرّحيل» خاطب لملك زوحته منفعلاً وحزيناء ومتأيراً غاية 
التَنْر وهو يقول لها: 

«يا أحسنّ النساء كل النساء أخلاقاء وحُسْنَ تصرّفء وأْجملَهُنّ وجهاً وقواماً! أصغي إفيّ 
جيّداً ايا ابئة 00 «إتني سأفارقكم مرغماً في الب 0 سوف لن أشاهد أبماء قصر أبيك 
الفسيحة بعد اليوم» ولا تروزثَ المدينة العريقة العزيزة على قلبي» ولقد كتب علي آلآ أكل 
ناظرَي برؤية وجهك الحبيب مر ثانية1. ولكنْ ألا تتذكرين شجرةً البّوطه الي طلما تفيّأنا 
ظلالّهاء في أويقات الحبّ واهْيابٍ تلك الي تتتصب شاعة» في سفح جبل مدينتكم العظيمة» 
وتلك الصّحرةً الكبيرة المسطّحة: الي تقع على مسافة قصيرة خلقها. والّني لم يستطع أي رحل 
مقتار» ولا أنا نفسي أن أَرْقَمَها أو حتّى أن أرَحْرحَها من مكافا بأي حال من الأحوال. 
وسأعكئُك الآنء أن قد بات سيف المعروف» وَعْفيّ اللَذَيْنٍ جَلثُهما معي من أنينا إلى 
تروزن» وسوف يبقى هذان الأثران مطمورئن تحت تلك الصّحخرة» حتّى يشتدٌ عودُ ذُ ولدناء 
ويقوى ساعده» ويصبح كٍِ 
عداد الأبطال الغرّ الميامين» فيرقعَ هذه الصّحرةً الحائلةمفرده» ويستحودً على ما تحتها بنفسه. 

اعْتتي به يا إيثراء يا حبيبة القلب؛ عناية فائقة ليس الآن فَحسْبُ» بل إلى ذلك الحين» في 
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غَده الأمول. وأرحوك يها العزيزةٌ أن تحدئيه عن والده إيجيوس» وتنصحيه أن عمسي على 
سرير الملكء في أثينا!». 

وإثرَ ذلك الموقف اللؤثّر قَبّنَ الملكُ إيجيوسٌ زوبِحَةُ وطفلَهُ قبلة الوداع الأخيرء والتموع 
تنحدر من عينيه» وركب السّفينة» ملتاع القلب والخاطر, وأما الملأحون فصرعوا فيل الرّحيل: 
«إنَ امحاذيف قد تعمّقت في ماء البحر وإنّ الشَراع الأبيض قد بسط ذراعيه للنّسيم العليل!». 
وعند ذلك أطلَت إيثرا من نافذة قصرهاء وهي تجهش بالبكاء» فرأت سفينة زوجها الملك» تشقّ 
عباب اليم ثم تغيبُ في الماء الأزرق» وهي تتجه إلى بحر إيجه وإلى شاطئ أنيكا البعيد البعيد!. 


؟- السيف والخفسان 


ولقد انصرمٌ عام بعد عام ولم يصل إلى مع إيثرا أي نبأ عن أحوال زوجها الملك في ذلك 
التاريخ من المنانب الآخر من البحر. ولكن كان من عادقاء بعد ذلك التّاريخ أن تتسلق الجبل 
الكائن فوق مدينة تروزن مرّةٌ بعد مرّةء وتجلس هناك كل يوي مطلة على البحر» محدذقة في مياه 
الرّرقاي وف التلال الأرجوانيّة اللون» خلفَ الشاطئع البعيد الباعت من بحر إنجه. 

وكانت تر من آن إلى آخر سفناً بمنّحةٌ بيضاءً مُيْحرةٌ من عُرض البحرء وقد ررَى عن 
عله القن زجال عن تروزن قائلين: «من المرجّح أنها مراكبُ كرييّة متشدةٌ عحاربين 
مدحّجِينَ بالسّلاح» منهمكين في خوض الأسفار البحريّة القاسية» مستعدّينَ للحرب». 

وفي ذلك الوقت الحرج أَسِيْمَ أن الملك مينوس؛ ملك كريت» قد استولى بأسطوله البحري 
القاهر» على سفن أنيئيّة كثيرة» وأحرق جزءاً من المديتة» وأجبرٌ شعبها أن يدفعوا جزيةٌ فادحة 
وهم صاغرون! ولكك ما ذكرناه ريّما قد كان إشاعة» والغالب أَنّه: لم تتسرّب أخبارٌ رسميّة 
حول ما جرى هناك بالضبط. 

وفي هذه الأثناء فْإنَ طفل إيثراء أما نرراً حسديًاً مطرداًء وخخاصّة بالطّول» وكانت وجتتاه 
عمرتين» وبالرّغم من صِكْرٍ سنّه فكان قري كشب الأسدء وقد #مثه أمُ: ثيسيوس. 

وقد تسلق بصحبة أُمّه قمّة الحبل» وأطل منها على البحرء في اليوم الذي بلغ به الخامسة 
عشرة من عمره. عند ذلك قالت الأمّ متحسّرةٌ: «آه ثم آه» لقد كان من المْنّم أن يزورنا والدّك 
منق زمن» من جهة البحر فقطء كما أتصوّرا». دن 
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فقال يسيوس: «ِإنّك تذكرينَ والدي دائماً؟ فمن يكون والدي؟ وأينَ هو؟ ولماذا تراقبينَ 
جحيقه» وتنتظرينه بصير نافذ» وتتميّين من أعماقك أن يحل في ربوعنا؟. أخبرين يا أمَاه! أرجوك 
أن تخبريني عن كل شيء!». 

فقالت أمّهِ محاولة لهسي من الإجابة عن سؤاله: «انظٌ جيّداً يا ولدي العزيز إلى الأمام» هل 
ترى بأمّ عينيك تلك الصّخرة الكبيرة المنبطحة: ال تستلقي نصفّ مدفونة في الأرضء والمغطَاةً 
بالطّحلبء واللّبلاب الرّاحف عليهاء حدق النظر إليهاء فهل بإمكانك أن عش أمني برفعها؟». 

فأجاها ثيسيوس: «سأحاول رفعها يا أمّاه!». 

فما كان منه إلا أن بعد التّراب؛ عن جوائبها بكفه عُ أمسك بطرفيها غير المستويين» 
وحذها حَذَبَةَ شديدةً وحاول بكل قواه مُحُهداً حسمَهُ في ذلك» حتّى كاد أن ينقطعمٌ تَفَسْمُ 
فتوجّعت ذراعاه من جرّاء السَّدّ وتصيّبٌ ع عرقاً غزيراء ثم قال أخيراً: «إن الهمّة ال 
كلفْتن ها يا أمَامُ صعبةٌ جذاًء ولكي أحقَّقَ أمتئّك علي أن أكون أقوى جسماء وأشدٌ حبويّة 
ولكثي أسألك يا أماه بالحاح: لماذا ترغبين كل الّغية في رفعها؟». فأحابته أمّه إيثرا: «عندها 
تصبح يا ولدي قادراً على رفعها بسهولة؛ فَإِنن سأخيركَ معلومات كافية وافيةٌ عن والدلة!». 

ومندذ ذلك الوقت أخذ الف يخرج كل يوم» من أجل الزباخنه ودروب الشّاق» 3 نقسه 
على الرّكض: والوثب. والرّمي» ورفع الأثقال. وقد دأب في تدربياتهه على دحرجة بعض المتخور 
من مكانها يوميّاء وقد كانت بداييُهُ تحريك الأثقال الصسغيرة. والذين رأوه من الئاس يفعل ذلك 
»سخروا من عمله العبئّ أشدّ سخيرية» وقد ازدادَ هزؤهم. حين شاهدوه يحرّك الصَّخورَ المختافةه 
ويلهث» فتحمرٌ وجنتاه من شدّة لقعب وبَذْل الجهْدء وخاصّة عند إصراره ألا يتوقف إطلاقاً عن 
رفع الأثقال» الي تعترضه في طريقه!. يفت ع اهتمامه بتدريياته المستمرّة» ومواظبته على 
العمل الدَؤوب صارت أربطة عضلاته متينة» أمَا عضِْلاةُ ذأنُها فأصبحت كالعتلات الحديدية 
الشديدة. 1 

وف العالم التالي صعد إلى الجبل مع والدته وحاول مره أعرى أن يرفع الصّخحرة الكبيرة» 
ولكن دون حدوىء فتراجع أمام رسزيخها مخوراء فقال منكسرٌ الخاطر: «اعذرين يا أُمَامُ 
فَإْنن لم أقوَ القَوَةَ الكافية» ليتحقق ما تريدين1». 

فقالت أمّه إيثرا: «صيراً جميلاً يا ولديء ولا بأس يحهودك الكبيرة. ولا شلك أنَّ للهمّة 


للحلا 


صعبة» ولا بد لكَ من تدريات مضاعفة» وستحقى التّجاح في فاية المطاف» عشيئة الآهقا». 

فما كان من الفى إلا أن أعاد 5 راكضاء قافزاء طارحا نفسةٌ على الأرض» ورافعاً 
أثقالاً أكيرٌ من السّابق. ثم عمد إلى ترويض الخبول اليريّة» في سهول تروزن» وصيد الأسود في 
جبالهاء ثم سبح في شواطتها؛ حتّى إن عمدّ إلى عدم الحركة» ومارس السّكون والهدوء الَامَين» 
تتويجاً لتدريياته القاسية. 

وهكذا أصبحت قوّته» وسرعته؛ ومهارته» في الألعاب الرّياضيّة مثارٌ إعجاب كل من عرفه 
من التحال في مديته. وصارت الل الال لهل تروزة الرية؛ ول أساطر بطرلا 
وصنائع الفى ثيسيوس بن إيثراء وحفيد الملك بيتيوس. 

ولكن يا لخيبة الآمال!. فعندما حاول مره أخرىء وهو في السابعة عَشْرَةَ من عمره» أن 
يحرّك الصّخرة الكبيرة الي استقرّت. راسخة عند شجرة البلّوط» في سفح حبل تروزن» لم يستطع 
إلى ذلك سبيلاً. ش | 

فنظرت إيثرا إلى ولدها مره أخرى مشفققٌ وححاطيئهُ قائلة: «ألا مَلْسَحْكَ آلحةُ الأولب 
الصّير وَاخَلّدَه من أحل مضاعفة تدريباتك السّابقة» لقضاء مهمّتك الشاقة» يا ولدي ثيسيوس 
اللبيب1!». ولفرط تائرها ما يعانيه من مشاق أحذت الدّموع تنهمر من عينيها مدراراً. 

ولما شاهد تيسيوس تأر أَمّه ودموعها الغزيرة» عالَّهُ ما رأى!. لذلك عاد بعزيمة لا تلين 
لتجديد تدريياته الستمرّة» وقذ تعلّم الآن كيف يستخدم السّيف البنَانَ في م القتال» 
وكيف يستعمل فأسه القاطعة: في كيل الضتربات للخصوعء وكيف يقذف الأثقالٌ الهائلةه إلى 
أبعد التقَطء وكيف يحمل الأحمال الفتحمة إلى مسافات بعيدة» حتّى حعل رحال تروزن 
الشّحعانٌ يقولون عنه: «منذ أيام غرقل الما لم توجد قَرَة عظمى تتمثّل في جسم رحل 
واحد؛ كما مكلت في جسم هذا الف الشجاع المقدام[». 
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وحيتما زاد سه ستة واحدة» فأصبح في الثامنة عشرةَ من العمر» تسلّق الجبل مرّات عديدة. 
وفي المرّة الأخيرة انحن يحسمه القوي» وأمسك بالصّخرة الضّحمة» فأذعنت صاغرة لديم 
واستطاع أن يرفعها بسهولة عن الأرض. ولكن كم كانت دهشته شديدةٌ»حين وجد تمتها 
سيفاً بوني مرهف: الحتين» ومين ملَكيين جيلين مذخبئوا. ففرح فرحا عظيماً هذه للقي ثم 
بادر مه في نشوة المنتصرء قائلاً لها: «لقد آن الأوان يا ماه أن تخبريي: كل ما يتعلّق بوالدي!». 

وهكذا أزف الوقت المناسب هذه الأمّ الصابرة» أن تتكلم الآن عن السرٌ المكتوم؛ ونتيجة 
لذلك فقد زغردت طويلاً» واقتربت من ابنها الوحيدء وقبّلته قبلات التصرء وشدّت حزامه 
بالإبزيم» ووضعت في قدميه الخفين الذهبيين» ثم أخبرته من يكون والده؛ ولماذا انط أن يتركه 
ووالدته في تروزن» وكيف طلب منها أن تعتئ به عناية فائقة» وأنّهِ يتوجّب عليها حينما يشتدٌ 
عودٌه ويقوى ساعدُةٌ؛ بحيث يتمكّن أن يرفع الصّحرة الهائلة» ويشاهد ما تمتها ويحوز علي 
فحينئذ يكون عقدوره أن يذهب إلى أثينا ليلتمس والده الملكَ هناك». 

ولقد كان سرورٌ ثيسيوس عظيماء حين سمع هذا الكلام لأوّل مرّة من أُمّه فبرقت عيناه 
الواسعتان المتكبرتان» وقال بثقة وشغف كببرين: «عليّ واحبْ ملح أن أكون على أنم 
الاستعدادء يا والدي العزيزة» للرحيل في هذا اليوم فور لقضاء مهمّيَ الخطيرة» ومشاهدة والدي 
الملك؛ ف مدينته الشهيرة!». 

وبعد أن خاطب أمّه بهذا الكلام الحاسم؛ هبط معها من أعلى الحبل» ليخبرا الملك بيتيوس 
حده العزيز» عمًا جرى لماء وخاصّة عن عثور حفيده ثيسيوس؛ على السّيف» والتقين 
الذهبيّين» تحت الصّخرة الكبيرة. ولكنٌ الملكَ المسنّ عوط أن يفرح؛ وتعلو الابتسامة شفتيه؛ 
سرعان ما تسرب الحزن إلى نفسهء وهر رأسه متأسّفا حين علم أن حفيده الذي أحبّه كثيراء 
والذي عاش في حضتيْهء يزمع الآن على فراق تروزن» ويصمّمٌ على السّفر السّريع. ولقد حاول 
املك الشيخ جاهداءأن يشي عن عخاطراته؛ واندفاعاته غير المتررّية» وقال له: «كيف تستطيع أن 
تنفذ إلى أثيناء في هذه الأوقات الصّعبة العصيبة» الي لا يخضع فيها النّاس للقانون» فالبحر غاص 
بالقراصنة» لدرحة أنه م تقلع سفينة عير بحر سارونيك» منذ أن غادَرٌ والدّك؛ ذلك المّديق 
الودودٌ مديشّناء لينقذ شعبه الأنييَ من بطش مينوس: ملك كريت» منذ مانية عشرّ عاماً/». 

وحين رأى الملك المسنّء الذي حتكته التتجحارب» حفيدّه ثيسيوس مرَيعاً على السّفر» 
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ومصمّماً على المغامرة في هذه الظروف الخَطرَةء قال له: «إذا كان لا بدّ من ذهابك إلى أثيناء 
آيها الحبيب نيسيوس» فلديّ سفينة سأخصّصها لسفرك فقطء ربابقها شديدو الحرْم والعزم» 
وهي متينة الميكل؛ وسريعة الإبمارء وسيرافقك فيها من تروزن» خمسون من الرّجال الشجعان 
المدحّجين بالسّلاح. ولعل هبوب الرّياح الحسنة: ووجود القلوب غير افيّابة» سوف ينجّيانك 
من القراصنة الأشرارء ويوصلانك إلى أثينا سالماء برعاية الآهة!». 

فسألَهُ ثيسيوس: «ما الطريق الخطر جداء يا حدَّيّ العزيزء أهو الطريق البحريّ بوساطة 
السّفينة» أم الطريق اليريّ مشياً على الأقدام» حول منعطف اليابسة الطّويل؟». 

فأحابه حدّه: «لا شك أن الطَريقَ البحري في هذه الظروف محفوفٌ بالأخطارء كما 
ذكرت سابقاء ولكنٌ الطريق اليرَيّ يغلب في مخاطره؛ لمن يسلكه الآن عشرة أضعاف. وإن 
افتَرَضنَا جدلاً: أن هناك طرقا برَيّة تمهّدةٌ وسهلة العيور» ولا تعترضها العوائق؛ فإِن ا جوْلَ 
الشّاطئ أطول بكثير من طريق البحرء ويستغرق آياماً كثيرة» ولا شك أله تعترضه حبال وعرة 
صعبة المرتقى» ومناطقٌ واسعة العبور وغابائت كثيفةٌ مُظلمةٌ عسيرة الاحتيازء تعيج بالوحوش 
المفترسة» والتُعابين اممتّحة المخيفة» 3 تكمن في السباخ. وهذه الممرّات تكون مسدودةٌ أحيانا 
ويتعرّض سالكّها للهلاك أحياناً أخرى في تلك التُواحي الوحشيّة والأردا من ذلك أنه لا تتوفر 
فيها محطات؛ يجد فيها المسافر نوعاً من الرّاحة أو المأوى» ناهيك عن قطّاع الطرق» البطاشين 
الكثيرين المنتشرين في الحبال» والمقيمين فيها هناك!». 

ققال يسيوس: وحسنٌ يا حدتي» كل ما ذكرت وما وصفتة فإن كانت عناكة مصاضيٌ 
لا حصر لها في الطريق اليريّة تزيد عن طريق البحر أضعافاًء فإني مزمعٌ أن أقصد الطريق 
الأصعب» وسيتم ذلك حالاً. فقال الملك ييتيوس: «إذا كنت أَيْها الحفيد قد ضربت بكلامي 
عُرْضَ الحائطء وصمّمت على مخالفة رأيي» فالأحدرٌ يك أن تصطحب معك حمسين شاباً على 
الأقل» يرافقونك في هذه الرّحلة» غير المأموئة وامحفوفة بالمخاطر!». 

فأجابه ثيسيوس: «لقد قلت لكَ يا حدّيء بان لا أرغب أن أصطحب أحداً أبدا. وسرعان 
ما هب واقفا ومبدياً استهتارة بالصّعوبات والعقبات» لاعباً .عقبض سيفه) وساخخراً من أي 
تفكير بالخوف والوجل!». ١‏ 

ثم قبل يدي أمّه إيثرا الى ملأت عينيها التَموعٌ وانيق بإحلال مده املك العظيم اللمنون» 
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وغادر تروزن ممجهاً إلى ساحل غير مطروق سابقًء يقع إلى الغرب الشمالي. 

وعباركة لللك الخائف عليه ودعاء 9 إيثرا الي تابعيهُ إلى باب المدينة» وقلبها يتقطع 
حزناً!. سار هذا لابه على بركات الآهة حبّى غاب شخصه عن الأنظار» عندما كان يمر في 
طريق بين الأشجار الكثيفة الى تحاذي شاطئ البحر تماماً. 

؟- طرق وعرةٌ ولصوص عتاة 

مضى تيسيوس ماشياء شاقا طريقه بقلب شحاعء لا يعرف الوجّل» وجعل البحر عن ينه 
ولكنّ سّرعان ما أصبح البحر خلفه» بعيداً إلى جهة اليسار. وبعد ذلك أذ يسير في مناطقّ 
شاسعة, فيها طرق سهلية ممتدةٌ رحوةٌ؛ حيث تغور الأرض تحت قدميه في كل خطوة يخطوهاء 
فتعرقل مسيره؛ وكانت تحيط بطريقه الضيّق مستنقعات الماء الراكدة» المخضراء الأون. ولكنٌ : 
تخرج تُعابينٌ سامة مؤذية بجتّحة تلدغه في الطريق كما توهّمْ حدّهُ من قبل. 

وبنشاط وهمة عَجَيبيْنَ تابع مسير فصعد منطقة جبلية صخريّة شديدةً الوعورة» مقارباً في 
رز ليث شاط البحر الغري» متسلقاً بخفته المعهودة مُرتقعاً بعد مرتقع. 50 لاز 
استطاع أخيراً أن يقف على قمّة جبل منفرد رمادي اللّون. وهناك مُمّعَ ناظريه» من الأعلى» 
برؤية المنطقة المشجّرة الخضراءء لي تبدو حدر غلك لاد التَظر. فكم كان مسرورأء ويا له 
من منظر ب ولكنه در بعد هذه المشاهد الَىَ تخلب الألباب» بائها المتدقق بين 
الصخور - على حصباء كآلها ادر النثورء متحهاً إلى الأمام مر ثانة. 

وسرعان ما اختلفت المناظر الآن عَبْرَ وديان جبليّة سوداء قاتة» وعلى امتداد مرتفعاتا من 
الجانبين» تقمٌ الحروفٌ الصّحْريةٌ المتجهمة. 5 أن عاق ا عاق في كوه القافة :ول إل 
غابة موحشة أشجارها متشابكة» وتمتدُ طولآء ولا يظهر نور الشّمس من خلاها إل نادراً. 

5 تلك الغابة الكثيفة المظلمة؛ كان يقيم قاطمٌ طريق ماردٌ جبّارٌ يدعوئه: حامل العصاء 
ذلك الذي إذا 9 اسمه ققطء فإله يدب الرعب في أغحاء المنطقة كلّها. وهذا الطّاغية كان 
يسزل في أغلب الأو قات إلى الأودية» حيث يرعي الرّعاةٌ مو 55 فيختطفُ الحملان الوديعة 
والأغنامٌ الأليفةه وينقض أحياناً على الأطفال الشّاردِينَ» فيختطفهم, ولا يور الرّجالَ الأشداء 
أنهي إذا استطاع أن يغافلهم» ويوقعهم في شباكه. 
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وكان من عاداته الدّائمة الخبيئة أن يلجاً إلى الحيلة» فيخي نفسّه بين الأعشاب الطويلة» أو 
تحت الشّجيرات الصّغيرة» الت تنمو تحت الأشحار الياسقة الضّخمة» فيتريّص الشَرّ بالمسافرين 
الأبرياء» وحين يعبر أحدهم الطّريق» يقفز عليه واثباً من عبعه» قفزةٌ مفاحيةه ويعض عضّات 
مولمةٌ عديدة» ويضربه ضرباً ميرّحاًء حتَّى يقضي» عليه وينزعٌ روحَهُ من بين جنبيه ويجرَعَةُ 
عُصُص الوت. 

وحينما شاهد هذا اللص الغدّارٌ تيسيوس يجتاز الغابة» اعتقد أنه حصل على غنيمة غنيّة 
دسمةء وباردة سهلة» في الوقت نفسه. وقد دَلَهُ على ذلك ما ظهر من لباسهء الشبايّ الأنيق» 
وطلعته البهية» مما بشي إلى أنه أميرء وابنْ ملك. ومن أْلٍ اغتياله والقضاء عليه سريعاء لَبَدَ لَه 
هذا اللَصٌ امحتال في أرض الغابة؛ حيث كانت تشاع أوراق اللبلاب» والأعشابُ الامية وكان 
يسك بيده عصاً حديديةٌ صخمة وهو مُتهِيء للضّرب فوراً. لكنّ ثيسيوس المدرّب تدريباً حيداً 
كان: حادٌ البصرء قوي السّمعء شديد الحذرء متبصّراً في الأمورء قد أعدّ عدئه احترازاً من 
مباغتةء الميوانات الشّرسة» والأصوص الحبّارين العتاة. لذلك فعندما وثب اللَص حامل العصا 
من بين الأشجار الكثيفة) وأهوى عليه بعصاء الحاديدية التقيلقه تفادى يسوس ضريَتّهُ للميتة 
بقغزة سريعة» خخاطفة» فأخطأته: تاركة قربهُ حفرةٌ بعيدة العَرِْ تعمّقت في جوف الأرض. 

وقبل أن يرقع 2 العاني عصاه ليسدَد لَهُ الضربة الثانية» كان ثيسيوسٌ قد أمسك بساقيه» 
وطرحَةٌ أرضاء وداس على رقبته» فزأر اللَص» الذي كان يعتر بعصاه هذهء زئيراً مروعاً تحاوبت 
أصداؤُهُ» في أرجاء المنطقة كلهاء ثم كال لهُ ضربة قويّة على رأسهء فَشِقَيْهُ شا عميقء فسالت 
الدّماء منه غزيرة وكانت هذه الضتربة الأولى والأخرى القاضية عليه؛ ال ا يلفظ أنفاسه 
الأخيرة. فيا أتعاسة لص غاشمء وتعاسة لهايته» بهذه الميتة الشّنيعة!. ويا أراحة البشريّة من أمثال 
هؤلاء المجرمين العتاة! فلن تستطيعٌ أن تمتدٌ يده يد الشّرٌ بعد اليوم إلى المسافرين الأبرياء!. 

وهكذا مضى الشّابُ الشّحاعٌ يسيوس» حاملاً العصا الحديديّة» الي غنمها » وواضعاً إياها 
على ذراعه وهو يعني أغنية التصرء ويا لها من أغنية رائعة غبت في وقنها المناسب!. ولكته لم 
يغفلٍ الحذر التّْديد» ولو للحظة واحدة أثناء سيره» احترازاً من أعدداء آخرين» يمكن أن يترصّدوا 
له وَيَسْعُوا إلى الإيقاعَ به» في غابة كثيفة الأشجار؛ حفوفة بلمخخاطر” 

ولحسن حظه: وظروفه الموانية في سيره الشّاقً للتواصلء قال في طريقه رحلاً طيياء غاية 
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الطييق» فوق جبلٍ آخرٌ عالء فاستوقفه اليل الذي تَرَّسّمَ فيه الخ فيما بيدوء محرا إناه ألا 
يوغل ف سيره كثيرأء وقائلاً له: «هناك مر وحيدٌ منفردٌ يقهمٌ في غَيْضة أشجار المسنويرء وحين 
بميل هذا الطريق إلى الانحدارء يسكن هناك, في هذه المنطقة لص هائلٌ شرس؛ وقاس جذاً يدعى 
سينيس» يتعرّض للمسافرين العابرين في طريقهم, والتّجهين إلى أماكن أخرى». 

ثم تابع هذا الإنسان الح المكميرء كلامّه قائلاً: «ويلقيونه في هذه الأنحاء بطاوي الصتوير» 
والسّببُ في هذه النّسمية: يعود لكونه يعمد إلى شحرئي صنوبر لَدنتين» فيحنيهما إلى الأرض» 
حين كان يزمع القبضّ على أحد المسافرينَ» ثم يسارع إلى ربط يده» وقدمه إلى رأس إحداهماء 
ويربط يَدَهُ الثانيةه وقدَمَفُ إلى رأى الشجرة الأخرى» وإِثْرَ ذلك يدع الشّحرتين اللذئتين 
ترتفعان إلى الأعلى لتمرّقا حسده: ولإمعاناً في السَاديةه واقتراف الإحرام النظّم» ينشجر ضاحكاً 
حينما يشاهد هذا الإنسانٌ الَعِيسَ في الموائ ممرّقاً شطرين أو أكثر!». 

فقال نيسيوسُ للرّحل الطيّب: «صدقت أيْها الخ العزيك في تصويرك ذاك اللْص حرم 
اللعينَ» الذي يسلب الناس أرواحهم وأموالهم لذلك تراي أسلكٌ هذا الطريق الشّاقٌ الزعج- 
لآنن آلبت على نفسي دائماً وأبداء أن ألص هذه الناطق من أمثال هؤلاء التصورص العتاق 
القاتلينَ للخيفينَ» ومن جرائمهمء ضدًّ الإنساتّة. راي لأَشْكُركَ على نبلك وحرصك» على 
سلامة النَاى وراحتهم: حيتما يهنن ك خخطورة إحرام هذا اللَصّ!» 

وهكذا أسرع ثيسيوسٌ الخطاء وهو يُصَفْرُبملء فيه وكان مرح الأعطاف» حذراً جذاء كثيرٌ 
اللفتات» يسعى لمقابلة اللَصّ الذي روّعَ الثاسَ ا وقد أنجه الآن بقلب 0 وغير مبال» 
وكبير الثقة ل يلك اللم سير للطل عليه .من :بين الأشحار 3 امهل احرف 
الصّخريي؛ والذي يقع خلفه بمرّ ضيقٌ بين هاتيك الصّخورء ويهدّر قربه حدولٌ ماء جبلي ينحدرٌ 
شلألاً رائعاً. وحينما وصل ثيسيوس إلى هذا المنزل المنعزل في الغابة» أدهشه وحودٌ حديقة 
غْنَاءً تزيّنه» فتبهج النْظر حيث تمت فيها 5" أنواع النبانات التادرة» والأزهار الملونة. ولك 
للأسف الشّديد. كان يشوَّهُ هذا المنظرّ الجميل؛ تعليقٌ اللصّ سينيس عظامٌ المسافرين الكثيرين 
التّعساءء الذين يغتالهم» على أشجار الحوز العالية» الي يَيضنْها أشعّة الشّمس» والرّيخ الي هب 
لحرو ْ 


وفعلاً -كما ذكر الرّحل الطْيِبُ سابقاً- كان يحرس هذا الطريق الضِيَقَ ويتحكم به لص 


دا 


سينيسُ نفسه؛ حيث لس على صخرة كبيرة. ولا شاهد يسيوس مقبلا أسرع لمواحهته؛ وهو 
يُدَوٌرُ بيده حبلاً طريلاًء ويصرخ رن جور «مرحباً بالمقبل الوافد إلينا من بعيدء لقد 
أتيتَ أهلاً وحللت سهلاً يا أثها الأميئ البجَلُء وها قد أزقت السّاعة؛ وَالقتَحَ الطريق واسعاء 
لكي أستقبلك استقبالاً حافلاً ي بُرلي الجميل» الذي يُعَدّ مكان الرّاحة الحقيقي لبميع المسافرين 
التبلاء أمئالك» الّذين يتحمّلون وعثاءً السّفر». 

فأحابه تيسيور” متهكّماً أيضا: «أي نوع من الطتيافة قد أعددته لي أيّها الرّحل الكرم 
المضياف؟ أَنُوجَدُ قرتك شحرةٌ صنوير قد أحنيتها إلى الأرضء وهيّائها لتستقبلي؛ وتسعى في 
تمزيقي؟». ١‏ 

فأجابه اللَصر الآنّ جادًا: «لقد صدقت في حدسك أيّها الأمير العبقري» وإكراماً لتشريفك» 
واحتفاء عجييكَ السعيد» فقد أعددتُ لك تحن اتن بدل الواحدة» وقد أحنيتُهما إجلالاً 
لك خخاصّة وهنا سييشرانك عينة شريفة!». 

وبعد إطلاق اللُصّ هذا لوي المَدِيديّ باستعمال العنف» ويه حَيْلهُ الطّويلَ محاولاً 
اقتناصّه» وإيقاعه في اللّوق» كما كان يفعل بالمسافرين» المساكين الكثيرين قبله. ولكنّ الشابً 
البطلّ ثيسيوس» يحسمه الرّياضيّ المرن الرّشيق» قفر قفزة بعيدة عن مكان وقوع الحبل» ولا شعر 
قاطع الطريق يخيبة أمله: بالأحبولة لي أرسلهاء وعوّل عليها كثيرأء اندقع اندقاعاً شديداً معتمداً 
على قوته الوائق فبها يرم أرضاً ويفتك به. فتفادى ثيسيوس هذا الهحومٌ بيديه الحديديتين» 
ممسكا بساقي عدرّه بسرعة مذهلة» كما كان قد أمسلك اللَصء حامل العصا من قبل وَطَرّحَةُ 
بعنف شديد على الأرض. وبدأت للصارعةٌ الحرّةٌ بين الرحلين» وكانت مصارعة حياة أو موت» 
ولمعض وق طويلٌ حتّى ظهرٌ يحلاء أن اللّصّ سينيس» لا قبل له بيبطل شاب رشيق الخركات» 
واسع الحيلة. وهكذا أجيره يسوي عن الرّضوخ لقوّته المنفوّقة» ومن أن يَقْلبَكُ ريتك وأن 
يثرَ فوق ظهرهء وهكذا صار اللَصّ منبطحاً على الأرض» بون أوراق الثباتات» فريطه بالحبل 
الذي أعده اللّصُِ لبريطة به سابقا. ثم قال له ثيسيوس: «كما نويت أن تفعل ي؛ فَإنْ سأفعل 
بك الفعل عه 

وعندما دارت الدائرةٌ على طاوي الصّنوبر» وأصبح تحت سيطرة تيسيوس» بكى ُرقةه 
وتوسّل إليه أن يعفرَ عنه» متعهداً أن يغيرَ سلوكه إلى الأحسنء وأن يُقلمعَ عن فعل اشر لكنّ 
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يسيوس لم يثق بكلامه» ولم يصغ لتوسّلاته الكاذية؛ لذلك صِدَهُ بشدّةء وأحكم رَيْط يديب 
ورجليهء بشحرت الصنوبر اللتين عادتا مرتذتينء إلى ما كانتا عليه قبل إحنائهماء وترك حشدَةُ 
يتمرّق ف الحواء متدلياً من أغصاههما. وهكذا مات ايتة الي أمات با النَاسَّ المسافرين جميعاً 
فيما مضى!. 

ومن غرائب المفارقات الي لا تكاد تصدّق- أَنْه كان لهذا اللَصّ طاوي الصّتوير» ابنة 
تدعى ببريغون» وكانت تختلف عنه تام وتبتعد عن تصرّفاته الإحرامية بهذا كديدا: وإن شئنا 
أن نُصفها: فقد يّدَتْ رائعة الجمال» كالبنفسجة العَطيّة وكانت تجلس تحت بلّوطة قلق كثيرة 
العُقَدء وتتوارى ف ظلالها عن الأنظار. وهي الوحيدة الي كانت تحبا ل الثباتات” 
والأزهار الَادرةه الي تنمو في الحديقة الي غرسئُها بيديهاء واعثَنَت بها عناية فائقة في بيت أبيها 
اللْص. ْ 

وحينما رأت كيفيّة انتقام يسيوسّ من أبيها الجرم» حافت خوفاً شديداء من أن يعاقبها 
بذنب أبيهاء فخبأت نفسها منه» رصرخحت مستنجدةٌ عا يحيط ها قائلة: «آف آم ثم أم ألا أيتها 
الِّاناتُ العزيزات على قلبي ويا آيْتها الأزهار اللوّنش التَنيكٌ امك ألا أنقذيي الوت» 
الذي يتهددن في كل لحظة, وَإئنِ أتعمّد لك من الآن قصاعداء بألا أقطف أوراقك اليانع 
ووروةك الرَاهي, وألاً أتمرّض لأصنافك التتوعة؛ بأ أذ ما كت حية!». 

ومن الأمور الغربية المسعفة لبيريغون: أن واحدةٌ من التباتات قد برزت للعيان من باطن 
الأرض» وانتصبت قائمة وكانت في بادئ الأمر خالية من الأوراق» شبيهة بعصا أو قضيب» 
وأحسّت بالمصاب» الذي ألم هذه الفتاة المسكينة بيريغون» فشرعت ترسل من جذعهاء أغصاناً 
طويلة» 0 نبتت لها أوراقٌ ناعمة خضراء» غبت بسرعة فائقة لتسترٌ بوريغون» وتحعلها: متوارية 
عن الأنظار تماماً. 

وقد أدرك نيسيوسُ بحسته المرهف, أن هذه الحديقة الجميلة قد أشرفت على العناية بما 
وتنسيقهاء فناة طيبةٌ موجودةٌ في مكان ما منهاء والحقيقة أن الأغصان الريميَّ قد أخفتها عن 
نظره» فلم يدر أين هي ولكتّه ناداها باسمهاء الذي يُعتَقَدُ أنه قد سمعه من قبل: «بيريغون! 
ببريغون»! عليك ألا ترتعبي مني فأنا أعرف حا نك بريعة لطيفةٌ وذاتُ سلوك جيّده فهندسة 
هذه الحديقة» الرّائعة الفريدة تدل عليك» وها أنا قد رفعت يدي الآنء عن كل م 2 
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لشخصك الوديع: وقد حدَنت أشياء مظلمة وقاسية» أمام ناظريك بسبب ظروف عنيفةء 
واضطرارية» ولا شلك أنك تعلمينٌ تفاصيلها بدكّة متناهية» وما مضى قد مضىء وانقضى!». ْ 

وبعد هذا الاعتذارٍ التابع من القلب» ما كان 5 هذه النتاة إلا أن سارقت النَظَرٌ بائجاه 
الشابً الذي يكلّمهاء ولما شاهدت وجة ئيسيوس الجميل» وأصغت إلى صوته الأطيف» خرحت 
من مخبثها بارزةً أمامّه» إلا أنها كانت ترتحف من الخوفء وشعر تيسيوسٌ باضطراهاء فاقترب 
منهاء وهدًأ روعهاء فاستأنست به مما مهد لحوار ودّي بينه وبينهاء عند ذلك أدركت سبب 
تصرّفاته, وعلمت أن مقاصدهُ كلها تتجه إلى الخير العا فدعته إلى بيتها ليأخذَ قسطاً من الرّاحة 
فيه: في ذلك المساءء وقدّمت له الطَّعَامّ وقطفت له طاقة من الأزهار التادرة» وهي تَتألَّ بألوانها 
الرّاهية؛ وقدّمتّها له بكلّ احترام فشكَرَها على صنيعها شكرا جزيلاً 

وحين انبلج الفجرٌ في الشرق في أُوّل اليوم التَالي» فبهَت تَلْوْ التُحومٍه فوق قمّة الجبلِ» قال 
ها تيسيوس: «وداعاً يا عزيزتي بيريغون» وإنْن لأشكرك شكراً لا حدود له على تَفْهُمك 
سنوكي مع أبيك؛ بالرّغم من الأسى» والألم الذي أصايك!». 

أمَا بيريغون فبعدَ مغادرة يسيوسّ منزلهاء رادت عناييُّها بنباتاقهاء ورعت أزهارّها في 
حديقتها للنعزلة قي وسط القيضة المكسوة بشجر الصّنوبر» وعوّدت نفسّها منذ ذلك التاريخ» 
ل تقتلح سيقان لون وألاً تطبحتها طعاماء كما كانت تفعل سابقاً. 

وعندما أصبحت 5 جة بطل من الأبطال» وأتحبت أولاداء وحفداءء وأبتاء حفداك علمتهم 
أن يعلموا بدورهم ذَرَيتَهم أن ترح التباتات» وتترفقَ بماء وخاصّة تلك الفصيلة الي أشفقت 
إحدى نباناتهاء على حدتهم الأولى» وسترئها في محنتها القاسية؛ عندما قل ثيسيوسُ أباها الَص 
الفاتك. ١‏ 

ونعود الآن إلى الحديث عن مغامرات البطل ثيسيوس» ونصديه لأصوصء وقطاع ارق 
العتاة؛ ونذكر أن الطريق الذي سار فيه بعد تركه منسزل بريغون» يقع في مكان قريب من 
الشّاطئ. ولكتّه ما لبث أن ارتقى طريقاً حبيًاً حيث أنجهت الجبال صعوداً أل مق البحر 
كثيرً. وفي سيره الطويل وصل إلى مر ضني» ممتدٌ يعلو جاني جُرف. وفي أسفل سفح الجبل» 
يمكنك أن تسمعٌ صحب الأمواج» الي تندفحٌ بكلف لترتطم بالجدار الصخري» بينما يعلوه علو 
كبيراً حبلٌ النسوره ولقد أَطْلِقَ عليه هذا الاسم: لأن انسور تدورٌ وتدورٌ حولَةُ وتصيحٌ وتصيح 
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فوق قمّته القاحلة؛ حيث تتلألاً صخورهُ الرَماديّةه تحت أشعّة الشّمس؛ وهناك شق تيسيوٌ 
طريقة بيسالة نادرق غير هيّاب» ووصل أخيراً إلى مكان يتدقق فيه ينبوع ماء صاف» من شق 
صخري. وكان هذا الممر يقع في أضيق مكان» فوق البنبوع. وعلى مقرب ع 1 أجرٌ 
الوجه» حيث وضع عصاً ضخمة» يحانب ر ته حارساً الممر ومانعاً 7 مسافر من عبوره إل 
بإرااته هو. وكانت في شاط البحر» أسفل احرف المتخري» تتشصُّ هناك سلحفاة ضح 
تحولُ بعينيها الكثيبتين» متجهة إلى الأعلى» متوقعة الحصول على الطّعام» من أجساد الآدميين 
الساقطين من الأعلى. 

ولقد علم ثيسيوس -كما أَخبرَتّهُ بيريغون- بأنْ هذا المكانَ الذي وافاه» هو مسكن اللصّ 
المدعوٌ سكيرون؛ الذي صارٌ صاحِيّةُ مصدر رُعب للسّاحل البحري كله. وهو الذي دأب على 
إحبار المسافرين» أن يغسلوا قدميه» وحينما يشرعون في القَسْلِء يركلهم برحله من أعلى 
الحرف» فيسقطون في الما فتلْتَهِمُهُمْ السلحفاةٌ الحائلة المدللة 

وحين واق يسيوسٌ ذلك المكان» رفع اللَمنُّ عصاه الضّحمة في وجهه؛ وقال لهُ بوقاحة 
وتحدٌ: «لا أحدّ باستطاعته العبورٌ من هناء إلا بعد أن يغسلَ رجلي» فتعال الآن واغن 
لتغسلّهما». عتدئل ابتسم تسطوس ةوقال متهكما «هل سلحقائُكَ الدللة جائعة اليو وهل 
تريدني أن أطعمها؟». 

فتوقدت عينا اللَمبّ كلهيب التَارء وأجابه: «ستطعمها رُغماً عن أنفك» وعليك أن تغسل 
رجلي أولاً!». 

وحين أنمى كلامه: شهرٌَ عصاهُ في الهواء» واندفع ليضرّه ضربة تؤدّي به إلى القبرء ولكنٌّ 
ثيسيوس كان متهيكاً لمفاجأته» وحذرا منه حَذَرا تامًا. 

وبالعصا الحديديّة: الي ها يد سُ من اللَص» حامل العصا في الغابة» الي دكت سابقأء 
قابل هذا الْلّصّ الحديده قاطع الطريق مقابلة وجهيّة. 

ولكن عصا اللْصّ السياقة أخطأت الهدف» نظراً لرشاقة ثيسيوسٌ وخقته في القفز الستريع» 
وخروجه عن إحكام الضربة المسددة إليه» وعن مقياسي الاتران» والاتقان لص ف الكان 
الحرجء» فوق طرف الخرف الصّخري. 

ونجاه خحيبة الشّرية وإحفاقهاء احمرٌ وحهُ سكيرون غضباًء فاضطرٌ أن يصارعه» ولكنٌ البطل 


لين 


نيسيوس ذا اللياقة البدثيّة؛ كان أسرحَ حركة ومرونة؛ وأقوى جسماء وأرشقّ في الصارعة من 
صمهء فألقى عصاهٌ الحديدية جاتب وقبض بسرعة البرق» على رقبة سكيرون بعنف» ودفعه 
خخلفاً إلى الحاقة» ال كان جالساً عليهاء ورماه رميةٌ قويّة؛ يحيث جعلَ حسمَهُ منبطحاً على 
الصّخور الحائةه ثم رفعه عالياء وأنزله؛ يحيث أجيره أن يتعلَقّ في منتصف المسافة بين أعلى 
المرف وأسفله» فصرخ اللّص صراخاً عالياً مولأ لما عرض له من حطر حيق» وبلوى شديدة» 
قائلاً: «كفى! كقى! دعن قائما وعكنك أن تتابع طريقك!». 00 

فأحابه يسيوسٌ: «هيهات» هيهات أن تعود إلى ما كنت عليه سابقاء إِنّ ذلك مستحيل؛ ولا 
يجوز أيدا!». 

وما كان منى إلا أن أسرع مستلاً سيفه البتّارَ من غمدهء ثم جلس بحانب الينبوع: كما كان 
يجلس اللّص تماماء وقال له: «وها أنا ُلك الآن من الأعلى لتغسل قدمي” قتعال رَائْدأ عملك 
حالاً!». فاصفرٌ وجهٌ سكيرون» واضطربت أعضاؤه من شدّة الخوف» واضطرٌ صاغراً أن يغسل 
رحلي يسيوس!. 

وبعد انتهائه من الكَسل قال له ثيسيوس: «إن العمل الذي تتطلهُ العدالة السّماويٌ قد ابتدأ 
الآنء وسوف أفعل بك كما فعلت بالآحرين» جزاءً وفاقاً لا اقتَرَفَْهُ من جرائم!». وقد 
استجابت آله الأولب فوراء لعقاب اللْصّ. ومن ركلة هائلة من رجله» سقط سد اللْصّ 
الباغي من أعلى الحرف؛ فارتطم في للاء ارتطاماً عظيماء و: ار أصداء هذا الارتطام في كبد 
السّماءه ورُدَّدَتْ في الأعالي؛ حيث قمّة حبل النسور تعلو وتعلق فارتعيت السسّلحفاة في مكمنها 
رُعباً شديداء أما البحرٌ فصرخ عالياً بلسان أمواجه العاتية: «سأَخْفقٌ إخفاقاً عظيماء إن سكت 
مر أخرى» عن الجحرائم المتكرّرة, أو رليك شننا تعساً فاتكأ بدرجة هذا الإنسان 
الحقير[». 

وتجاوبت الأمواج فوراً مع الحَدَثْء فلفظت حسدَ سكيرون إلى الشاطئ» وحين لام 
حسدُهُ الرّمالَ البحريّة» صاحت المنطقة السَاحليَةُ بأسشرها: «لسحُ شيئاً مذكوراً؛ إن لم أنتقم من 
هذا الجسد الدّنس1». ْ ١‏ 

وعندائل حدلتة زلزلة مفاحئة حعلت جسد سكيرون يرتدٌ إلى البحر. وإِْرَ ذلك ده البحرٌ 


غضبه فهبّت عاصفة هوحاء؛ ضربت مياه الشاطئ بعنفء مزيدة إزبادا شديداء ودفعت 


؟: 


الأمواجٌ العاتية الممسد الممقوت» لتقذقه عاليا في الهواء. 
وهناك بقي حسدهٌ معلقاً حتّى يومنا هذاء ليعطيه مستقرًا دائماء ولك ذلك الجسد تموّل 
أخيراً 3 صخرة سوداء ضخمة. وهذه الصحرة المعروفة هي الي يطلق النَاس عليها اليوم: 
شغرة الكروذة: وهي لا تال مستقرّةٌ ق مكانهاء بشع مروعة كتيب ثلثها الأول 
9 في البحر» وثلتها القان مطمورٌ في الرّمالء والثّلث الأخورٌ مكشوف في اهواء. 


4- المصارع الظالم 


قام البطل تيسيوس برحلة يوميّة طويلة» بائجاه الثّمال الشرقي» جاعلاً البحرّ دائماً على 
مر منه. ثم اجتاز الحبالَ الصّخريَة هابطا إلى أردية عميقةء ثم سار إلى سهول فسيحة فيجة 
المنظرء ترعى فيها قطعان الماشية عشْيّها الأحضئ وتابع سيره يحدٌ ونشاطء فشو حقولاً متعلادة 
للقمح الناضجء ذي اللون الضتارب للصفرة» تعد للحصاد. ١‏ 

وكانت شهرة رضن البطوليّة: قد سيقته » فتجمهر الرّحال والنّساى على جاني الطريق 
لاستقباله في عدينة ميغاراء ومشاهدة لياقته البدتيّة» والتَمتّع برؤيته الجميلةه وخاصّة بعد أن 
ترامى إلى أسماعهمء قضازه على اللْصّ الفاتك: حامل العصا الحديديّة الضّخمة» وعلى قاطع 
الطريق السّفاك: طاوي الصّنوير» وعلى اللَص العنيد: سكيرون بحرم اللدرف الصّخري). وحينما 
أصبح في شوارعهمء كانت جماهير النّاس تصيح لء فيها عالياً: «بأرواحنا نفدي البطل 
المشّجاع الذي حَعَلّنا نعيش بسلام واطمئنان؛ بعد أن كان اللَصرصٌ وقطاعٌ الطّرق» قد قَضَوا 
على أطفالناء فلّذات أكبادنا باختطافهم: أفراد ويجموعات !». 1 

ما بطل المجماهير يسيوس» ققد تابع سيره حيناء خلال المدينة القذيعة ميغاراء» ت عيااال 
مدينة إلوسيس المقدّسة, على شاطئ الخليج. وهناك أوقفه في طريقه رجَل فقيرٌء يقودٌ أغنامّهُ إلى 
السوق؛ ثم أخذ يهمس في أذنه: «لا تذهب أها الأميرٌ إلى إلوسيس بل انح إلى الطريق الي 
تقوذك إلى التلال1!». 

فأجابه ثيسيوس مستغرباً: «ولماذا تنصحئ أيها الرّحل الطب أن أَغيْرَ مسيري» وَأَعَرّجَّ إلى 
القلال؟». فقال الرّحل: «أصغ إل جيّدا وسأجيبك جواب اليقين: «إِنّ ملك إلوسيس يد 
سيرسيونء وهو ملك مُعتّد أَشدّ الاعتداء» ونظرا لقواه البدنيّة الحائلة» وتعطشه إلى سفك الدّماى 


ان 


فهو يدعو الشباب إلى مصارعته» وبعد أن يتفلبَ عليهم واحداً إثْرّ واحدء يسحب أرواحهم من 
أحسادهم: ويوردُّهم موارد الرّدى دون أكتراث بحياتهم إطلاقاً. وهكذاً فإن مسافرين كثيرين» 
وقدوا إلى إلوسيس فقضى عليهم ذلك الطاغية في قلب مدينته دون أن يستطيع؛ أن يفلت أي 
عابر منهم». 

فأجابه يسيوس الشّجاع» وكانت عصاه الحديديةٌ على كتفه وهو يخطو إلى داخخل المدينة 
المقدّسة: «صدقت يا صاحبي, وإِنْن أشكرك شكراً جزيلاء للقت نظري إلى هذا الملك السفاح. 
ولكّنا بالرّغم من إجرامه» فسوف ندعل المدينة جميعاء بمعونة آلحة الأولب» وسنخرج منها 
سالمين .مشيثتهم!». ١‏ 

وبنا على ما ذكره الرّحل عن الملك» فحين وصوله» سأل ثيسيوس حارس باب القصر: 
«أين سيرسيون المصارع؟». فكان الحواب: «إنّ الملك يتغدّى في القصر المرمري» فإنْ كنت 
راغباً في إنقاذ نفسك منه نفل من هنا وول هارباء قبل أن يخبره أحدّ بمجيئك؛ فتكون في عداد 
الحالكين!». 0 

فقال ئيسيوس للحارس: إِنّنِ غيرٌ خائف» لا منه ولا ممّنْ هو أقوى منه أبدأ». تم معشى بقوة 
خلال الطريق الضيّق الؤدّي إلى قصر اللك سيرسيون. وكان الملك آنذاك يجلس إلى مائدته 
يأكل ويشربء ويتلدّد بالأطعمة المتترّعة. ولكتّه في الوقت نفسه؛ كان يتميّر غيظاً وحقداء 
حيتما يتذكر الشّباب التّبلاء الكثيرين الذين أجبرهم على مصارعته: وأزهق أرواحهم بقسوة 
متناهية» واحداً بعد الآخر. ١‏ 

: هذه اللحظات كان ثيسيوس» يتقدّم إلى باب قصر الملك بجرأته المعهردةء وعدم مبالاته 
بأحد. وما كان منه إل أن صاح بأعلى صوته: «سيرسيون! سيرسيون! إِنّي أتحدّاكء فاخرج من 
قصرك» وصارعيي إن شئت!». فقال املك سيرسيون: «آه: آه لَعَمريء لقد وافانا لأوّل مرّة 
شابةٌ مستهترٌ بحنونٌ؛ وعليه بالاكٌد حتماً أن امه أصبحت معدودةٌ» فيا كنها الحارس أدْخلَه إلى 
حرم قصرناء لتلقّنه درساً في المصارعة العنيفة. وبعد أن يعاني ما يعاني من بطشنا وجبروتناء 
سيخيٌ ساجداً للقرّة اللفرطة» ثم يذوق طعم الرّدى حمق على يدناء كما ذاقه مَنْ سبقوه من 
الشبان الذين ألحقمُهم بالححيم؛ غير مأسوف عليهم!». 


وما يثير الدّهشة في:نفوسنا أن الملكَ أذن لئيسيوس» أن يتناول الطعام على مائدته» وحينذاك 
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أخذ كل منهما يتفرّس في وجه الآخر دون أن ينس بنت شفة. وحين أكثر الللكُ الفط 
سير و من التحديق» في عيتي الشَّابّ الحادتين» ووجهه الممميل. ,1 0 الأشقر الناعم؛ مال 
أن يسالله» وعمد ألا يختبر قوّته ومهارته في مصارعته هذه الرّة!. ولكتّهما حينما انتهيا من 
الطعامء خض الشّابّ ثيسيوس المتحمّس للمصارعة واللصاولة والجارّلة فوضع سيفه البتّار 
وخفيه الذّهبيّين وعصاه الحديدية» جانياء وجرّدَ نفسّه من ثيابه» وقال له: «تعال الآن يا 
سيرسيون املك إن لم يتسرّب الخوفُ إلى نفسك- تعالَ لنتصارع مصارعة حرّه واعلم تماما 
أنّي لك بالمرصاد!». 

وبعدئذ أنجه الخصمان العنيدان» إلى ساحة واسعة» وقد حضر مجموعة من الشبّانء إلى الخلبَة 
المعدة لذلك» لمشاهدة المباراة الفاصلة» الي كان: في حتها الحدٌ بين الحدّ واللعب» فدارٌ ينا 
صراعٌ عنيف» وهجومٌ مر متحدّدٌ باستمرار» ل يسبق له مثيل قي تاريخ المصارعة» وقد استعرٌ 
حبّى حطّت اسمس على الغيب؛ دون أن ين أحدٌ منهما نصراً على الآخر. 

ولكنّ لكل صراع هاي فكان من السهل على المشاهدين أن تظهر لهم قرَة ثيسيوس 
الخارقة الي ربكحت كفئة على خحصمهء واستطاع أن يقوزّ على املك الشّرس في التهاية» 
بالرّغم من تغلب هذا الملك قبله» على شبّا كثيرين. 

وفي غهاية المطاف, وأمام أنظار هؤلاء لبان رفع ثيسيوسٌ حصمًّة الملكَ الحبّارٌ في اموا 
وقذف مقدمة رأسه على كتف ححارة الرصيف» فَشَجَّهُ شجاً عميقاء فسالت الدّماء جدولاء 
وبذلك وضعه: في مهاوي الرّدى. وبعد هذا النصر السّاحق» على مَنْ قَنَكَ بالشّباب الأبرياء 
ظلماء صاح ثيسيوس بخصمه من أعماقه: «كما فَعَلْتَ أَيْها الباغي بالآخرين بدون ذنب 
ارتكبوه» هكذا أنا فاعلٌ بك الآن». 

ويهذه الضّربة القاضية أضحى املك العاتٍ امسن دون حراك. وعندما قلّب السْبَانُ 
الشاهدون حسدف ثم حدّقوا في وجهه القاسي الجامد العينين» تأكدوا أن الحياةً قد فارقته تائباً. 

وبعدما شاع نبأ هلاك للك :سيرسيون» عمّت الفرحةٌ جميعَ الناس» وهبّوا في إلوسيس 
كلهم آنينَ إلى نيسيوس العظيم شاكرين صنيعه: ومعظّمين شجاعته وبطولته: وطالبين أن 
ينعمّبوه ملكا عليهم فوراء وقد خاطبوه بحماسة قائلين: «لقد قضيت على الطاغية» الذي كان 
آفة إلوسيس؛ ومُتَقْصَ عيش شعيهاء أنت أنها الأميرء اْذي كانت تَفدُ إلينا أخبارك البطولية 
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تباعا» عندما عمدت تَطْهرَ البلاد من اللصوص الحبابرة» وقطاع الطأرق» الذين ديُوا الرّعبّ في 
الأرض كلّها. فاب أيْها الأميرٌ السّعِيدُ في ديارناء وكن ملكّنا المترّجء لأثنا ندرك تماماً أنلك 
ستحكم مديتتنا بالحكمة والعدل؛ وستكون متك العالية على نير ما يرام!». فأجاههم الأمير 
ثيسيوس: «إنْي لا شك مرحٌّبُ بكَوْني مَلكَكُمْ في المستقبل؛ إن شاءت الآهةً! ولكن ليس الآن» 
أن أعمالاً أحرى كثيرة تنتظرن» وعليّ أن أَنقذها واحدةٌ بعد الأخرى». 

وإِثْرَ ذلك تقَلَدَ سيقه الصّمصامٌ» وانتعل حذاءهُ الذّهِي» وارتدى عباءيهُ الأميريّة؛ وحمل عصاه 
الحديديّة» على كتفه: وخرج من إلوسيس موردّعاً. وكان جميع الشّعب يتبعه في مسيرة قصيرة» 
صارخا: «إئنا جميمناء نرجو لك حظ سعيداً من الأعماق» أنها الأمير الخطيٌ أَلّى رت وأنّى 
أنتجهت» ونبتهل إلى إلهة الحكمة: أثينا أن ترعاك؛ وتباركك وتسدّد حطاك!». 


0- بروكروستس العديم الرحمة 


والآن أصبحت مدينة أثينا لا تبعد أكثر من عشرين ميلا عن لكان اموجود فيه يسيوس. 
ولكنْ المسافة عَنْ طريق جبال البرناس المؤدّية إليهاء كانت أبعد من ذلك؛ باعتبار هذا الطريق 
مرا ضِيّقا ملتوياً بين لين التعاقبة الارتفاع والانخفاض» في الأودية الحرجيّة الصّغيرة المنعزلة 
بين هذه الحبال المتعرّحة. 

ومن عادة تسيو أن يمار الطرق الرّديئة والخطرة» ويفضّلّها على الطّرق السّهلة؛ القصيرة 
المطروقة. ولكنْ بالرّغم من مغامراته الكثيرة» واختياره اسيل الصّعية الوعرة فقد خطا حطوات 
واسعة) تخترق النحهول؛ وتتّجه بشجاعة وإقدام منقطمي التظيرء وتسير دائماً إلى الأمام. وكان 
سعيداً جد بعمله بسبب اقترابه من غاية هذه الرّحلة الطويلة الَاقة. 

ولكن مهما يكن من أمر؛ فإِنّها تُعدُ رحلة بطيئة بالنّسبة له» استغرقت زمنا طويلاً» فيما لو 
اجتاز طرقاً مطروقة وقصيرة في تلك الحبال الى تستعصي على السّالك. يضاف إلى ذلك» أنه 
لم يكن متأكداً تاماه من أنه يسير في الائجاه الصّحيح. وحينما اقترب من الأودية الخضراء 
الواسعة» الخالية من الأشجار بعد حهد جهيدء كانت الشّمِسُ قد حطّت على المغيب. 

وكان يتساب وسط جد هذه الأودية دوك ماءء وعلى أحد جانبيه تمتدٌ مروج معشوشبة» 
على امتداد النْظرِء ترعى فيها للاشية العشبّ الأحطة. وعلى سفح رلية قربية» كان هناك بيت 
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مب بالحجارة المنحوتة بعناية وهو نصف عت بين الأدواح العظيمة» ولكن تغلب عليه دوالي 
الكروم الي تتعرّضُ على جحدرانه وسقوفه. 

ولقد عَجبّ يسيوس أشدّ العحي» من وحود إنسان مما يعيش بين هذه المروج» المنقطعة من 
الأرض؛ والْي تخلو من المزارع والقرى؛ ولكوته يملك هذا النزل المتعزلَ الجميل. وبينما كان 
ثيسيوس متأمّلاً في هذا البيت من الخارجء وإذْ به يفاجاأ برحل يخرج منه مسرعاًء ليقابله في 
طريقه الواطى» وكان برتدي لباساً حستاء ويفتهُ وه عن ابتسامة عريضة» وقد اقترب. منه 
اقتراباً شديداء تم انحن أمامّه لنحناءة كبيرة داعياً إِيَاهُ بلطف 16 أن رق بالحلول في 
منزله» باعتباره لصيف المفضّل» الذي يستقبلهُ في تلك الليلة الستعيدة. ثم انطلق بالكلام 55 
وكأنه كان يعرفه منذ زمن بعيد» قائلاً له: «صحيح أيْها الأميرٌ العظيم» أن مزلي يقع في 
مكان منعزل» أن المسافرين لا يغيرون قريَهُ إلا نادرً. ولكن لا شيءَ يسيب لي الفرح» والغبطة 
والسعادة مثل دعوي نفرأه من هؤلاء المسافرين الغربا» المتحشّمينَ عناءً السمرِء إلى مائدتي 
العامرة. وحين أفورٌ بتناول الطعام معهمء أصغي إليهم إصغاءً تام حين يتكلّمون» وخخاصّةٌ عندما 
يَرْوُوْنَ في على سجاياهم روايات متعة تتحدث عن مغامراتهم» ومشاهداتهم الي رأَوْها 
بأعينهم؛ وسمعوها بآذانهم. لذلك 2 رساء. حار آنها الام الس أن تقبل دعوق» 
وتتعشى معيء وبعد ذلك تستلقي على سرير عجيب» قد جيه يناسبُ كل الضتيوف الأعرّاء 
ويشفي التفوس المكروبة من كل بلاء». 

فس تيسيوس جد من أسلوب هذا الرّحل في التحدّث. وباعتباره كان جائعا ومتعبأء ذهب 
معه إلى بيته» وجلس تحت الدالية» يحانب الباب» فتابع الرّحل كلامه قائلاً: «والآن إنئي أيها 
الأميرٌ المبِجّلء سأذهب إل الدّاحل لأهيّنَّ لك السريرَ لتمكّنَ أن تستلقيَ عليه وترتاح 
وتطعئنٌ. وحينما تشعر بتجدّد نشاطكء فإنن أدعوك أن بلس على مائدتي لنأكل» وعند ذاك 
سأسععك قصصاً عبلة متعق أرويها لك عن أخبار الأوّلين». 

وعندما دحل لحل إلى البيت» قام يسيوس ليتأمُلَ ما حوله؛ وليشاهد حرم من هذا المكان. 
فكان مندهشاً حقًاً من غناة» ومن مفروشاته» ورياشه وأيهتد فقد رينت 1 غرفة من غرقه» 
بالذهب الخالص» ورْصّعت الأشياء الثمينة فيهء بالفضّة البيضاء, وهكذا وَحَدَهُ يشبه قصراً 
فعا حدر امو عطي أو ملك خطوا. 


وبينما كان مذهولا» بها يشاهد من فخامته وزحرفته! اتفرحت الدَالية أمامّ فاظريْه عن إطلالة 
وجه فتاة جميلة» فَحَييُةُ حين اقتربت منهء ثم قالت له هامسة: «أيّها الأميرٌ اليل أرجوك رحاءً 
حارا ألا كي أبداء على سرير سيّديء وألاً تطمئنٌ أبداء بأيّ شكل من الأشكال إليه؛ لأنّ 
جميع الذين اتكؤوا على هذا السّرير قبلك؛ وركنوا إلى حيّلٍ هذا الرّحل» لم ينهضوا من نومهم 
أبداء فاهرب سريعاً إلى الوادي» وح نفسَكَ في عمق الغابة الكثيفة» فيل أن يعود صاحبُ هذا 
المكان» فتقع في قبضته يَخَالْكَ فورا» وإنّ أ تأمّر منك سوف لا يساعدك على الفران 
والإفلات من شراكه أبد». : 

فسأنها ثيسيوس بُدوء تام؛ «ولكنٌ من هو سيِّدُك هذاء الذي تخوّفيتي منه؟[». 

فأجابته بصوت منمطن: وبسرعة بالغة: «إنَّ حميمٌ الذين رفوه يطلقون عليه اس 
روك رست أو للستاما.. واعو الم عات حماسا إل ]سلوب لقن اللي اكلام امول 
وذلك لاجتذاب المسافر ين الغرياء عبر الخبال وبعد ذلك» يغر 9 بالراحة التّامّة ص سر 7 
الحديدي» وحين يستلقوث عليه يُمثْلّ بأحسادهي ويسلبهُم بعد ذلك كل ما يملكونه من مال أو 
متاع. فلا أحدّ من الذين دعاهم بكلامه المهذب» إلى هذا البيت» استطاع أن يخرج منه مرّة 
اخجرى» . 

فسأنها ثيسيوس بدون اكتراث. أو شعور بالخوف» أو الرّعبء قائلاً لها: «ولكنٌ لماذا 
و بالممطّط؟». فأحابئه الفاةه «ألم يقل كََ هو نفس بأ سريرّه يناسب كل الضيوف؟ 
إِنّه حماً: لا ا أبداً! فإن كان المسافرٌ المحدوعٌ المستلقي على هذا السسّريرء طويل القامةه 
فيلجا هذا السَفَاحٌ إلى ير ساقيه؛ ليجعله يناسب الطول الحقيقي للسّريرء وأمًا إن كان قصيراً 
أكثر مما ينبغيء شأن معظم المسافرين» الذين يستضيفهم فعندئذ عطّط أطراقه بالحبال» حتّى 
يشوّهٌ حسمّة ويصبعّ طويلاً مما يكفي» ونظراً هذه الطأريقة الذئيعة الأخيرة» من صدوف القتل 
المتعمّد» أطلقوا عليه اسم: الممطط!». 

فقال نيسيوس: «آه! يبدو لس كلامك؛ أني سمحت هذا الممطط من قبل» وقد تذكرتُ 
الآن أن بعض اناس في مدينة إلوسيس؛ أنذروني بن لضا يدعى بروكروستس» يكمنٌ 
للمسافرين في حوافٌ الوديان المنعزلة» ثم يُغويهم لاستضافته في مأواء بكلامه التاع وأسلوبه 
الماكرء وحينما يزورونه في منوؤله, يفتك يم أشدّ الفتك!». 
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في ذلك الوقت شعرت الفتاةٌ بوقع خطا سيّدها المرعب على البلاطء فهمست في أذن 
يسيوس» بصوت منخفضش: «أصغ إل أيْها الأمي أرجوك أن تصغي إل حالاًء لتعْطَع الكلام 
أنه آت الآن1». وسرعان ما انفرحت أوراق الكرمة عن بعضهاء فدحلت الفتاةٌ إلى الدّال» 
فاشتيكت الأوراق من جديد» لتخيّها في مكافاء وتسترها عن نظره. ْ 

وني اللْحظة التالية: برز بروكرستس في الباب؟ فانحين فوراً أمام ثيسيوس» ليبدو إنساناً في 
غاية الطّببة والبراءة» وأنّه صادقٌ لا يوحد في فمه غش؛ ولم يرتكب حرماً في حياته أو أذىّ أو 
ضرراء أو كان يحقّق موتاً زؤاما إلى الكثيرين من المسافرين؛ الذين اصطادهم بشباكه الخبيثة!. 
وها هو الآن نراةُ يخاطبُ يسيوس بكلّ بساطة وتواضعء قائلاً: «عزيزي الأمير الشّاب» لقد 
هيت لك السّريرٌ المناسب» وسوف أريك عمايًا الكيفيّة ال تستلقي ها عليه. وبعد أن يدب 
النَعاسٌ في جفنيك» وتأحدّ غفوئك اللذيذة» وتنام بعضّ النوم» وتستيقظ نشيطاً فسوف تجلس 
على المائدة معي لتناول الطعام اللّذِيذء ويمكنك وقت ذاك؛ أن تحدّئي بأسلوبك الرّائع» عن 
مغامراتك أثناء شىّ طرقك في الجحبال الوعرة» وعن كل المشاهد العجيبة الغربية» الي رأيّها 
وعانيئهاء أثناء رحلتكٌ الطويلة الشَاقة!». 0 

زر ذلك الحديث هض ليسيوس» وتبع مضيقة لاستعراض غرف البيت» وأثهائه» 
ومشاهدتها. وعندما أَثَا إلى غرفة داخليّة» بدا هيكلٌ السرير المصنوعٌ من لردية تيا بدن 
وقد ع فوقةُ فراش ذو تنجيده ناعم أنيق» كأئه يغريك أن تستلقي عليه» نم برائحة وهدوء 
واطمئنان. وما استرعى انتباة رن أثناء تحواله في الغرف» أله شاهده البلطة” وبال 
وبكرات للاء لف الستائر ولاحظ أيضاً أن أرض الغرفة مغطاة بيقع الدّم. وهناك استوقف 
بروكروستسُ ثيسيوس» متابعاً كلامهُ: «عزيزي الأمير الشّاب الصّديق» إن ألتمس منك الآن» 
بكل سرور أن تضطحع على السّرير المعدٌ لك» وتتممّع باستراحتك كاملة» لأثتي أعلم علمْ 
اليقين: أئكَ كابدت مشقّات السّفر طويلاً. وبالرّغم من مكابرتك الآن بعدم الشّعور بالتّعب» 
فإنّي أدعوك» أن تستلقي على هذا الفراش الوثير باطمئنان» وسوف أُعدّك أنه عندما تبافكك 
الحجعة اليذه سأحتاط أثناء نومك» من أن تنعرضٌ لضحّة غير لائقة أو أن أسمحّ لطنين ذبابة 
عابرة» أو أزيز بمُوضة مُكدّرة قد تزعج أحلامك الحميلةًا». ١‏ 

ب هه الديياحة الكلاميّة الخادعةء سأله ثيسيوس عن هذا السرير المناسب» الغريب 


لحلل 


العحيب؟ فأحابه بروكروستس: «ها هو ذا أُمامّك, والآن ما عليك إلا أن تستلقيّ عليه فإنّه 
سيناسيّكَ عماماً. ومن اللأئق أن تمرّبه عيلاء فتام عليه أولآ». فأحابه ثيسيوس: «دعئي ألاحظ 
فيما إذا كان هو نفسه» يناسبُ طولّك أنت تهاماً!». 

فادرك بروكروستس قصذهُ فوراًء فقال: «آه» ولكن ليس يا صاحبي الآن!»؛ لآنّه شعر فور 
أن مخادعاته قد انتهتء وأنَ نفُودَةٌ قد تلاشى» لذلك صدرت منه آهةٌ الإحجام هذ وعلا 
وجنتيه شحوبٌ كشحوب الموتى!. 

فقال له ثيسيوس: «ولكن باعتبارك قد رفضت الاضطجاغ على سريرك» فَسَاعْلمُكَ كيف 
سيكون الاضطجاع!». وما كان منه إلا أن قبض على جسم اللْصّ المرتحف, رعباء فرماه بقَوّة 
على السريره ولم يكذ يجبره على الانبطاح على الفراش؛ حتى امتلتة ذراعاه الحديديتان» فقبضتا 
على حضنه؛ ثم أمسكتاه بعنف من الأسفل؛ بحيث لا يستطيع أن يحرّك يدا أو قدماً. فصرخ 
لَص الحقيذ صراخاً عالياء مستغيئاً وطالبا البّحة!. 

ولكنٌّ ثيسيوس كان واقفاً بثبات» ومسيطراً عليه من فوق» وناظراً إليه مباشرةٌ وحدقاً فيه 
بعينيه الفاحصتين» وقائلاً له: «ليس هذا هو السّريرٌ ينه الذي حعلت ضيوقك المخدوعين» 
بأسلوبك المتمّق» وكلامك المعسول؛ الخسيس المخادع: يضطجعون عليه؛ لأنهم صدّقوك 
وَوثقوا بك؟1». فلم ينبس الْلَصّ ببنت شفة!. 

ثم أظهر له ئيسيوس البلطة والحبال والبكرات» وسأله قائلاً: «لأجل أي شيء كنت تستعمل 
هذه الأدوات؟ ولماذا حبّأئها يهذه الغرفة؟». ولكن برو كروستس بقي ساكتاً واج و تبدر منه 
َي كلمة؛ ول تظهر' منه أَْهُ حركة» سوى الارتجافء والارتعاش» والبكاء الشّديد!. 

فقال له ثيسيوس: «الآنّ طَودتْ الحقيقةٌ لله الي كشفت كل جرائمك» فقد مخمتطت 
طوال أعوام عديدة» مثات المسافرين المساكين» داعل مأواك المرّهء بطرقك التعلبيّة المحادعة» 
وعمدت إلى تجريدهم من كل شيع م ربطتهم بسريرك المزعوم المناسب للجميع» وبترت 
أرحل بعضهم» دون رحمة أو شفقة» ومَطْطْتَ أحسادٌ بعضهم الآخخر؛ ليناسبوا قالبّك الحديدي. 
والآن أخبري أتها لعن الارق اليس كلامي حفيقي؟ل», 000 

فأجحهش بر وكروستس بالبكاء» وقال وهو يتوجَمٌ ويكن: «إِنُ ما قله هو الحقيقة بعينهاء إنّه 
الحقيقة الساطعة» والآن أرجوك وأُتوسّل إليك» أن توقف هذا الينبوغ من الدتماء؛ الذي ينزف 
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من رأسي, والّذي سبَيَهُ أنت لي» ثم دعي أذهب وشأي. وإنني بالتالي سأدعك تحصل على كل 
ما أَمْلكَة!». 

ولكر ثيسيوس رفض كلامه رفضاً قاطعأء وصدَهُ صناً عنيفاء قائلاً له: «حسكت أيه الحتال» 
نك واقعٌ في الشّرك الذي نصبته سابقاً للآحرين» ولي أنا فيما بعد فهل ُرْحَمْ الآنَ رحلٌ لم 
تظهر في قلبه أيه رحمة أو شفقة على ضحاياه؟». وخرج ثيسيوس بعد ذلك من الغرفة» تاركاً 
اللّص مكيّلاً بالحبال» و يرف نام نكن الله الترع الأخير بما اقترف من مكائد وحشيّةه 
ويلفظل انفاسه الأخيرة» غير مأسوف عليه أبداً!. 1 

م تركه على حاله الستى» وتَجوّل داحل بيته؛ فعثر هناك على ثروة عظيمة من الذهب 
والفضة لي كان قد سلبها من اللسافرين» الذين سقطوا يديه وعندما دخل ثيسيوسُ غرفة 
الطعام» وجد فيها مائدةٌ عامرة غنيّة باللحوم والشرابء ولنائق الطّعام من شْتَّى الأنواع» حيث 
لا يوحد أفخر من هذه الأكولات على موائد املو وقد لاحظ آنه لا يرجد حول هذه المائدة» 
سوى مقعد واحدء وصحن واحدء ولا شلكٌ أنه نخاص بالُضيف فقطء وتخلو من أيه صحون 
لعزي مق للضيوف إطلر 2 0 

وف اللحظات لي حرج فيها من هذه الغرفة» ظهرت له من جديد الفتاة المدميلة الوحه. 
وهي الفتاة عينها الي شاهدها ثيسيوس؛ من قبل بين دوالي الكرمةء فاتريت منهء وضغطت على 
يده» وباركت عمله؛ وشكرته شكراً جزيلاً؛ لأنه لص المسافرين» الذين باستطاعة سيّدها 
التصاب» أن يخدعهم بسهولة في المستقبل» فيما لو بق على قيد الحياة. ثم خخاطبت تيسيوس» 
وعيناها تغرورقان بالدّموع قائلة له: «يا سيّدي منذ شهر مضىء كان والدي الاجر الأثيي 
اغوي مسافراً إلى مديئة إلوسيس» وكنتُ أرافقه في سفره» وأنا سعيدةً بصحبته سعادةً لا مثيل 
هاء وخاصّة عندما كنت أُمَمّع برؤية امشاهد الطبيعيّق المبليّة الخلآبة» تحت جناحيه وفي حمايته. 
وقد كنت آنذاك خالية البال» مرتاحة الخاطرء كأيي عصفور حط على كن مورق أخحضنٌ في 
غابة كثيفة!. 

رك هذا اللّصّ الرهيب» وا أسفاة غَيّرٌ بحرى حياني» وسيب في الحزنٌ والتّعاسة» حين 
أغراني أنا ووالدي -كما أغراك أنت- بالتَعريج على مأواه الجميل» لترتاح على سريره 
العحيب» وذلك طمعاً منه في الحصرل على ذهبنا الذي كنا نحمله» فقضى على والدي العزيز 
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بمرعته لمعروفة» أمّا أنا فحوّلن إلى أمَّة تخدمه؛ دون اكتراث بْممّي وأمي» وعَرّضيٍ في كل صباح 
ومساء لظلمه وتَعَسّفهه بعد أن حَرَمَيْ من عطف والدي الحبيب. ألا رحمة آة الأولب على 
6 الطاهر!», 

ولقد كان ثيسيوس يصغي إلى كلام الفتاة للؤئّره وهي تروي له تفاصيل محنتها القاسية مع 
هذا اللَص؛ فعرّاها على فقدها والدهاء وتعرّضها لإرهابه. وبعد ذلك جمعَ جميعَ التسزلاء الذين 
استعيدهم بر وكروستسء وأجيرهم على نخدمته قسرأ بما فيهم الفتاة المذكورة: فورّع عليهم 
كل غتائم اللّصّ وثروته» وأنبأهم أَنْهم أصبحوا بنعمة الآلحة أحرارأء ويستطيعون أن يتوحهوا أنَى 
شاؤوا. 

وف اليوم اللي استعٌ يسيوسٌ للرّحيل» فصعد إلى أعلى المرتفعات؛ شاقاً طرقاً وعرة ملتويةه 
وضيّقة في الحبال من جديد» وبعد معاناة مرهقة هبط إلى سهل أليناء وشاهد بأمّ عينيه المدينة 
النبيلة. وحيث كانت 00 المعو ف مرتقع المدينة» ظهرٌ له معبدٌ أثنيا العظيم شاعناً. 
واعتباراً من مكان هذا المعبد؛ وخلال طريق ضبق شاهد عن بُعْد الجُدرانَ البيضاءً لقصر الملك. 


1- المجد والوطن 


عندما دنعل ثيسيوس هدينة أثيناء ومضى ماشياً في شوارعهاء تساءل أحد المواطنين فيها 
قائلاً: «ثرّى من يكون هذا الشّابٌ الجميل؟» إلا أن تساؤلَ مواطن واحد لا يعوّل عليه. فشهرة 
أعمال نوين :وأرفنافة قد سبقته» فكثيرون من أهل المدينة قد عرفوه» وكانوا يتهامسون فيما 
بينهم قائلين: «لا شلك أن هذا الشّابّ السسّائرٌ في الطريق» هو البطل نيسيوسٌ عينه» الذي فتك 
بالُصوص الأشرار» في أنحاء الحبال الوعرة» فصارع لللك سيرسيون في مدينة إلوسيس؛ وصرعهء 
وقبض على بروكروستس في مصيدته الماكرة» وقضى عليه» وطهّر تلك الأنحاء من لصوص 
كنيرينَ سابقاً!». ' 

ولكنّ بعض الحرّارين؛ الّذين كانوا يسوقون ذبائحَهُمْ الححمّلة إلى السّوق» كانوا يقولون 
بأصوات عالية: «إن ما رتاه عن هذا الشّاب» ليس كهذا الذي نشاهده الآنء فَمِنّ الناسب 
هناء أن بك أعذب الأغان» للغراني» ويتغرّل هن بأجمل القصائد, أفضل بكر ل أن يناع 
عنه» أَنّه قد حارب اللصوص في ذرى الحبال» وقهرّهم» وصارع قطاع ارق الحبابرة في 


نددنا 


مكامنهم الحصينة» وأسال دماءهم غزيرةٌ!». 

وقال أحدهم أيضاً مخاطباً زميله: «ألا تنظرٌ يا صاح إلى شعره الأشقر الحريري؟!». 

وقال الثاي: «أمعن النظرّ في وجهه الفتاي» الذي لا ينم عن أيّة بطولة!». 

وقال الثالث: «انظٌر جيّداً إلى ردائه الطّويل؛ المتدلّي على سمل 7 

وقال الرابع: «انظر أيضاً إلى حُفَيه الدّهبيين!». ّْ 

ما آخرهم فقال ساخراً منه مستهزثاً به: «ها! ها! إن أراهن بآْه لم يستطع» أن يرفع ثقل 
رطل في حياته كلّها! لذلك فلا يعقل أبداً أن شاباً كهذاء رهذه التعومة» كان بإمكانه أن يقذف 
سكيرون العاي العتيق» من الجرف الصخري إلى الحوة العميقة!». 

ولقد كان ثيسيوس يسمع كل هذه الترّهات, والّرئرات الكاذبة الخبيئة بينما يخْطُو خخطواته 
الواسعةء ولا شلكٌ أنها أَغْضبَئْةٌ كثيراء ولكته ل 57 إلى أينا ليتشاحرٌ مع الحزّارين شخصي لذلك 
فإنه لم ينبس ببنت شفة» إلا أله عير عن اتزعاحه وغضيه بن مشى مشيةٌ مستقيمةٌ نحو العربة 
الرّئيسة» فَعلاهاء وقبل أن يَفْسّح مسا من الوقت لسائقها بالتفكير في متابعة سياقتهاء أمسلك الور 
الأول المذبوحء اللحمول إلى الستوق للبيع» وقذفه قذفة هائلة إلى أعالي البيوت» ليطي في لبر م 
يقبط حرا ويستقر في حديقة من حدائق المدينة» وفَعَلَ الفعل نفسّة مع الثور الانيء والثالث؛ 
والرابع من تلك الثيران الممّلة في العريات: ويعد ذلك استدار راجعاً بعكس اتجاهه الأوّل» وكأن 
شيعا م يحدث» تاركاً الحرَارينَ الَرئَارينَ المبعثرة ثيرانهُمْ في أمكنة كثيرة من تلك المنطقة 
مندهشين» ومبهوتين» وصامتين» ونادمينَ على ما بدرٌ منهم من افترايات» وتخرُصات كاذبة. 5 
تركهم ماضين» لا يلْوُونَ على شيء!. 

ما هو فصعد السَلم الذي قاده إلى أعلى قمّة صخرية) شديدة الارتفاع» وهناك تسارع 
حفقان قلبه حينما وقف على عتبة قصر والده» الذي وصل إليه بعد طول مسر وانتظار؛ وجهود 
جبارة. 

وقد بادرٌ أحدَ حراس القصر بسؤاله؛ قائلاً: «أين يوجد الملك؟». 

فأجاب الحارس: «ليس عقدورك أن تقابلُ. ولكنّن سأسمح لكء بأن ترى أبناء أخيه إن 
شعت». وفعلاً فقد قاده إلى قاعة الطّعام الواسعة: الي يجمّعوا فيها. فرأى ثيسيوسُ في هذه القاعق» 
حمسين من أبناء عجمومته الجالسين» والو اقفن والآكلين» والشاربينء والقاصفين والمستهترين. 


وذ 


ومن جرّاء عر يدهم وَجَلْتهِي واختلاف أمرحتوم فقد كانت تعلو صيحائهم المرتفعة في جو 
القاعة» وتختلط هذه الأصوات اختلاطاً عجيبًء فافَونَ يعنُونَء والعازفون يعزفون» والحواري 
رقن مخلاعة» وحرية تام وأنصافُ السكارى من الأمراء» يصيحون؛ ويشتمون بعضّهم بعضأً» 
درن وازع أعلاقي يَرَعْهُمْ أو زاجر يرْحُرُهُم. فا ها من فوضى ليس لها مثيل!. 

وف هذا الحو المفعم بالانفلات» وعدم الشّعور بالمسؤوليّة» والاحترام المتبادلء والتُقدير للحرم 
الملكيّ» وقف ثيسيوس في مدخيل القاعة ممتعضاء ومقطباً حاجبيه» وعاضاً على ناجذيه من احتدام 
الغضب» الذي اجتاح كيانه!. 

فرآه واحدٌ من أصحاب الوليمة» فصرخ بالمومين قائلاً لهم: «انظروا هذا الشّابٌ الطويل» الذي 
يقف في مدل القاعة, واسألوه ماذا تفعل هنا أيّها الغريب؟!». 

وقال له رجحل آخرٌ منهم: «َأَجَلْ أيه الرّحل الغريبٌُ يا ذا الوجه الفتان» ماذا تريد من وقوفك 
في هذا المكان؟». 1 

فأحاب ئيسيوس: «جكت إلى هنا لألتمس الموافقة» على الاستضافة: الي أعتقد تاماء أنه لن 
يرفضّها الرحال» الذين يمون إلى سُلالتنا!». 1 

قصاحوا جميعاً: «إننا لن نرفضّها أبدا؛ لذلك يا أَيُها الشَاب: فَكُل واشرب وعَتّمْ ها شعت» 
وكنْ ضيفنًا الآن». 

فقال ثيسيوس لهم: «سوف أدل إلى هذا القصر الملكي» وسأخصٌ املك بضيافي» فأين هو 
الآن؟». 

فأحابه واحدٌ من أبناء عمومته: «لا تتم كثيراً بالملك؛ فإنّه يأخذ الآن قسطاً من الرّاحة» ونحن 
موكلون بالحكم وإدارة المديتة بدلا منه[». 

وعندئذ ما كان من ثيسيوس إلا أن مشى بحرأة» نحلال غرفة الطعام: أمام أبصار الولمين» 
تحبا 5 إلى ردهات القصرء وباحاً د تاذ عن مقام للك وأعورة عثر عليه جالداً 
مكباًء في غرفة داخليّة» فاعتصر الحزن قَلبَهُ عندما عامل أسائيد القلق» والانقباض على وجه والده 
المسنٌّ» ولمس أحواله الضطريةٌ فهدأ من رْعه ومن انفعاله» وتاك بحضرته» ونحاطبه قائلاً: «أيها 
املك العظيم؛ لقد قصدتك بعد رحلة شاقة» وأنا الآن غريب في أثيناء ولقد حللت قصرّك لألمسَ 
منكَ طعاماً ومأوئٌ» وصداقة» باخباري علمت من الناس الكثيرين» أنك لا ترقفض أوليك الرّحال» 
أصحاب الرتب الآبيلة؛ والمنتسبين حمّاً لسُلالتك العريقة!». 
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فقال الملك: «ولكن من تكون أيها ال الشَّاب المعتدٌ ببفسكء؛ والمنتسب إلينا!». 

فأحابه: «إن سمي يسيوس». 

فقال الملك: «ماذا تقول؟ أأنت ئيسيوس الذي: زعم الكثيرون إِنَكَ لصت العالم من 
لصوص الجبال» وفي مقدّمتهم سيرسيون المصارع العنيد» وبروكروستس ممطّط الأجساد العديم 
الرحمة؟!». 9 
فأحابه ثيسيوس: «أنا هو بالذّات» وقد أتيت إلى قصركم من تروزن القدبمة؛ الواقعة في 
الحانب الآخر من بحر سارونيك». عندئل تسرّب الخوف إلى قلب الملك» وازداد شحوب 
وجهه. وصاح من أعماقه: «تروزن! تروزن!ء كيف أنت يا تروزن!». وبعد الحتاف الحزين؛ ما 
لبث أن خشف من شدّة رؤعه ثم تماسكَ بعد الهلع» الذي ألم به, مراجعاً نفسَه وقائلاً 
لئيسيوس: «نعم» نعمء أَيها الشَّايَ إلق مني بك هنا لآنك قصدت هذا المأوى؛ وبإمكانك 
أن تتناول الطّعامٌ وتشعر بالأمن؛ وتتبادل. الصّداقة معناء عقدار ما يستطيع إيجيوس ملك أثينا أن 
بمنح قاصديه!». ش 3 

ولكن تا عكّر صفو هذا اللقاء الحميم, أنّه كان مع الملك امرأةٌ جميلة تلازمه. إلاّ أنها كانت 
في الوقت نفسه ساحرةٌ شُرَيرةٌ وتُدعى: ميدياء وقد كان تأنيرُها عليه كبيراً. بحيث إنْه لم 
يخس أن :ينقد أي شيء» من قوق إذة شهار 

وبالرّغم من سطوتًا التجليّة وا عرها الحادتين» فإنه ترا ملتفتاً إليها " قال: «ألست عقا يا 
ميدياء في دعوتي هذا الشّاب البطل إلى ضيافتنا» والتّرحيب بهء وَتبادُلَ الصّداقة معه؟». 

فقالت ميديا: ونس أيها الملك إيجيؤس» إك عق تماماء وقد فعلت عينَ الصّواب في دعوته 
لذلك دعة يدخمل حالاً إلى غرفة الضّيوف» ليستريح من عناء السفر» ومخاطر الطريق. وبعد ذلك 
يستطيع أن يتناول الغداء معناء حيث يجلس على مائدتنا الخاصّة». 

ولكنّ ميديا ل تجهل في أعماق نفسهاء ماذا يشكّل هذا الغريب» من خطر مُحْدق هاء فقد 
عَلمْتْ من فنون سحرهاء من هبو,يسيوس» لفلك لم ترضٌ أن يقهمٌ في أثنا على الإطلاق» لألها 
توججّست شرا من أن يصبح معروفاً جيّداء لَدَى املك :وعند ذلك ستنتهي قوَثها المسيطرةٌ عليه 
فما كان منها إلا أن استغلت فيرةً استراخة ثيسيوس في غرفة الضّيوف» فوسوست للملك 
وساوسن شرَيرةه إِذْ صرّرئه له بألكه لآ يمن إلى البطولة بصلة» وإِنما استأحره أولاك أيه 
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الطامعون في الحكم ليقضي عليه؛ لأنهم تعبوا وملّوا من اتتظار موتها. 

قصدَّق الملكُ كلامها للقي وازدادٌ هذا العجورٌ المسكينٌ قلقاء وعوفاً على حياته المهددة 
فرجاها بالخاح» أن ترشده إلى ها يحب عليه أن يفعله. ليتقذّ نفسه من هذا الِشّرٌ المستطير الذي 
عصف به؟». 

فأحابته ميديا: «دعئ أَدَبر الأمر فإنك تعلم أن هذا النّاب» سيقبل بعد قليل ليتغدى معناء 
وقد أعددث له كأساً من الخمرة العتّقة وصبيت له فيها الس العاف لقيال دوخ 
امام وأعتقد أنّ هذه المخطة أسهلٌ طريقة لاغتياله: وتخليصك منه. 

وَعلدما حان موعدٌ الغداى جاء 1 إلى مائدة العام وجلس مع الملك بحضور ميدياء 
وأثناء تناوله الطّعام معهماء تطرّق إلى أعماله البطوليّة» وكيف تغلب بيمعونة آلحة الأولمب» على 
الحبابرة قاطعي الطريق اليريّة؛ ومنهم سيرسيون المصارع العنيف» وبروكروستس القاسي القلب. 
وكان الملك إيجيوس يصغي إلى حديئهء باهتمامٍ بال وقد حنْ قلبه إليهه وتلهّف أن ينقذه من 
كأس ميديا السامّة. 

وفي أثناء ذلك توقف ئيسيوس عن الكلام, ليتناول قطعة من اللّحم المشويّ -وكانت العادة 
في ذلك الرّمان أن المدعوٌ إلى وليمة» يجب عليه أن يسحب سيفه من غمده؛ ليقطع قطعة الحم 
الْقدّمة له» وعليكَ أنت أن 0 أن هذه العادة حدثت في زمن موغل في القدم؛ قبل أن 
يتعلّمَ النَاسُ بكثيرء استعمال السكاكين والشّوّك على مائدة الطّمام”- وعنديا شرع في فطعها 
بسيفه الماع رأك املك إيجيوس حروفاً منقوشةٌ على غمّْدهء وهي الخروف الأولى من اسمن 
حيتقذ علم في الحال؛ أن هذا السّيفَ هو السّيفٌ عينهء الذي عب منذ سنوات كثيرة» تحت 
صخرة في جبل عال» بحاور لمدينة تروزن» وأن حائلة الأد عر عل 5 

عند ذلك لم يتمالك» أن يصرحٌ بصوت جهوري حنون: «ولدي! ولدي!». 

ثم قفز من مكانه بسرعة البرق» حص كأ لامر السعومة على المائدة! وفاتحاً ذراعيه 
بكلّ حب وحنان» ليحتضن ابنه لحرن 
و ها لمقابلةٌ نامر وسارة حقاء بين الأب وابنهالحبيب!. وبدت في هذا اللّقاء الحميمء أمورٌ 
كثيرةٌ يُسألء ويُجَابُ عنها. وعلى الفور أدركت ميديا الشريرة أَنْ مؤامرتها: قد انكشفت 
للعيان» ون أيامها في الحكي قد ولّت إلى غير رجعةء فزعقت زعقة حادَةٌ دوت لها أرجاء 


و 


القصر» ثم انصرفت روم 0-6 
وقد زعم رحالٌ أنهم قد رأرًا بأمّ أعينهم مركبة نارية تُجرّ من قبل تنانينَ مخيفين» يشقون 
الحواء. وأن ميديا قد اندفعت في داخلهاء بلمح البصرء فحملتها إلى جهة محهولة» ولم يرها أحدٌ 
بعد ذلك أبداً. ولا شك أن فرح الملك إيحيوس كان فرحا عظيماء 5 للقابلة السعيدة غير 
المترقعة. وفي صباح اليوم التالي: أرسل رسلاً إلى جميع أنحاء أثيناء ليُْلمَ الثائن أن سيوم 
البطلَ» الذي طهر الحبالَ من قطّاع الطرق اللصوص» هو ابنه الحبيب» وأله سيتوج ملكا شرعيا 
على اليلاد يدلا منه باحتفال عظيم يليق به. 1 

ولا ترامى التبأ إلى سمع أولاد أخعيهء استشاطوا غضباًء واعتبروا ذلك الإعلان إنذاراء بانتهاء 
دررهم؛ فصاحوا قائلين: «أيستطيع ذلك اشاب المحقث المغرورٌ» أن يغتصب الْلْكَ مناه بعد أن 
اننظرناه طويلاً» والله لَتقَقَمَنٌّ منه شر انتقام؟!». 

وهكذا تفقوا فيما 0 على ام كد لقتله. وكانت طتهم المرسومة: أن يكمن له 
عددٌ كير منهم في حَرَحَة على مَقَربةَ من باب المديتة. ومكر متمد شرع هؤلاء الت 
الأشرا؛ في تنفيذ عنططهم الجهتّمي للقضاء على الوارث الشرعي” 7 ْ 

وفٍ صباح يوم من الأيَام بينما كان يسيوس مجتازء ذلك الطَريقَ وحيداء هامه على حين 
عر أبن أعمامه برف الحادّةه ورماحهم الافة» وحاولوا الْتَخلْصّ منه حالاً. وكان ل 
ثلاثين رحلا أعثوا أنفسهم للامنداء على ربحل واحد. ولكنّ تيسيوس» الذي عرس مواجهة 
الاعتداءات المفاجئة؛ استطاع أن يصدّهم بيسالةه ة النظيرء إلى حينء وبعد ذلك صرخ 
طالب اللحدةٌ» من الموحودين في ذلك المكان. 27 الناس من ككل 5 وصوب» لمساعدته 
على دحرهم؛ لأآثهم تَحمّلوا الكثيرٌ الكثير من أخخطائهم الفادحةء 56 اللصدرق وقد 
تصتُوا بشحاعة فائقة لناصي الكمين» بها توثّر 0 سلاح. وبتكائر النّاس المندفعين 
للدتفاع» عن ملكهم الجديد» سقط معظم الأدعياء جندلين على الثرى» أن البقيّة الباقية من 
الغائبين منهمء الذين سمعوا بما حدث؛ فقد فرّوا من المدينة بسرعة جنوئية» ولم يجرؤوا أن يعودوا 
إليها مره أرى. وبانتهاء هذه المعركة غير المتكافئة: حملت لماه المتتصرة تيسيوس, الملك 
الشّاب» على أكتافها معز مكرّمأء إلى قصره الملكي. 
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على شاطئ البحر: عثر على سلسلة فقرية لسمكة ضخمة؛ ومن خلال رؤيتهاء اخترع المنشار. 
ومن ملاحظة الطيور الْكقرةء لي تحفر ثقوباً في جذوع الأشحار» استفادٌ من رؤيتها فصدع: 
الازميل. واخترعَ أيضاً دولاباً للخرّافين لقولبة الطين» وقد أوحت له رؤية سئي القضيب» في 
أغصان الأشجارء بإبداعٌ الفرجارات؛ لرسم الدوائر الهندسية. و نسب إليه أيضاً أنه عل أناساً 
كثيرين» صن أشياءع وإبداعَ فنون غرية مفيدة هم جنا 

ولكنّ عمّه ديدالوس م يرق له كون ابن أحيه فطناء وحاذقاء ونتكيما ومتهيناً للتعلّم 
والتعليم» وشغوفاً متلدذاً بالعمل دائماً. فعوضاً أن يطرح الأنانية جانباء ويشْحَمٌ هذا الف 
امتفوّق» إلى أن ييتكر مزيداً من الاختراعات الخلقة تلّفع العام فقد تذمّر في أعماقه قائلاً: 
«ييدو أن نحم هذا الف للبتكر في صعود مستمرٌ أن مكائة الاجتماعية ستظهر جليّة» وسوف 
يكون أعظمّ مني بدون شل وستعلثه جيم الأجيال. أما اسمي فَسَْعَانَ ما سَيْنْسَى أمام تومّيج 
اسل ١‏ 

وفي أحد الآيام بينما كان في غمرة عمل فكّر في أمر ابن أخيه ملي فامتااً قلبه حقدا 
وغيظاء على ذلك الفى البدع» ورأى أن يتخ-لص منه بأيّة وسيلة ممكنة. وعندما كانا يشتركان 
في إبراز الزّينة» ونقشها في أعلى معبد أثيناء أمرّ ابنَ أخيه -الذي كان آتذاك في عُمْر الورد- أن 
يتجة إلى إسقالة ضيقةء عُلَقَتْ فوق طرف برف صخري حيث بي العي وقد أطاع الف 
أَثْرَ عمد نطف في السو على الإمتقالة» مَجَْْهُ ضربةٌ مطرقة واحدة لها من عمّه؛ لتقلبّها من 
مربطها بسهولة» وهكذا سقط بودكس اللسكيق في الحواء؛ 5 كان رأسه يِنّحهُ بعنف إلى 
انل لبنس كرف ولسوء حظه فإِنْ الإلهة نينا - الي كانت تعطف ف دائماً على المبدعين؛ 
لأنها كانت إلهة الفنون كما هو معروفٌ - لم تره في تلك اللّحظة لتشفق عليه» وتنقدّه من هذه 
اليتة الشنيعة. 

وتروى رواية أخعرى عن موته فتقول: «إنّه بينما كان يهوي عن الإسّقالة» حَولنَهُ الإلحة أثينا 
إلى حَجَلَةء وطيرتُها بعيداً في أعالي التلال» لتعيشَ هناك إلى الأبد» بين الحقول المخضوضرة» 
والغابات الكثيفة» الي أحبّها الفقيدُ حا جما في حياته». ْ 

وحتّى يومنا هذا حينَ يهب نسيمٌ الصّيف عليلاً» وينتشر أريجٌ الأزهار اليرية الملّئة مُعطرا 
الأحواءً في مرج واسعء أو في ُسحة غابة باسقة الأشجار» ريّما نسلْمُعْ تغريدٌ بيردكس في بعض 


حرف 


مني - 7 و 01 
الأوقات» مناجيا عَشِيرَهُ من بين الأعشاب» أو القصيبات» أو من بين شجيرات تنمو تحت 
أشجار عظيمة:» في الغابات البعيدة» البعيدة!. 


-"١‏ مينوس 


أمَا ما يتعلّق بديدالوس» فلمًا علم النّاس في أثينا بجرمته الشنعاء» وفعله القبيح امتلؤوا حزناً 
وغضباًء وتألّموا لما حَلّ يييردكس» الشَّابٌ المبدع البريء» بعد أن تشرّبوا حيُّ. وكان سَحَطُهمْ 
عام بسيب تلك الجرعة التكراء» الي تَقَدَها هذا العم الأناي الشرِينُ تجاه ابن أخيه غيرةٌ 
وحسداً. وقد فكّروا في بادئ الأمرء بالحكم عليه بالموت» لما اقترفت يداه من إثم وشرٌ 
ولكتهم حينما تذكرواء كم أبدع» وأصلح) وأجهد نفس ليحعل بيوئهم أجل عمراناء وأكثر 
ممح وأسهلّ عيشأء حففوا من شدّة الحكم عليهه وتساعحوا معه في بقائه مستمراً في الحياق 
لكتهم من جهة أخرىء قرّروا تَفْيَُ خارج أثيناء وأمروه ألا يعود إليها مره أخرى» مدى الحياة. 

وكانت هناك سفينة راسية في الميناء» ومهيّةٌ منذ مدّة من الرّمن» لرحلة عير البحر. فأجيروا 
ديدالوس أن كت متها تففلس عه أدرته افطتة وابته إيكاروس2 وبعد أَيَام معدودق 
أبحرت هذه السفينة المتدرة بيطء شديد» ماي أن يكون شاط البحرء من 0 اليابسة 
داكماء: فعوات قري مندنة 0 ول أرغوس الصّخري» ثم اندفعت أخيراً بحرأة وإقداب» 
تشقّ أمواج البحر الصّاخبة. وأخيراً وصل ديدالوس إلى جزيرة كريت المشهورة» وهناك 7 
نفسّه لكي يكون معروفاء ومشهوراً من جحديد, 

ورحّب ملك كريت نفسُهُ به في مملكته أنه قد سمع بمهارته العجيبة: من قبل لدرجة أنه 
حعل له مقرًا في قصره ذاته؛ ووعده وعدا قاطعاً بأله سيمنحه مكافاةٌ سيك ويجغل شأئهُ شان 
العظماءء والأبطال» وذوي الشّرف إن كان منصرفاً إلى الفنّ والإبداع فقطء ويكارس صناعته 
المفيدة بمواظبة وإخلاص» وأن يي في كريت» كما بى وأبدع في أثينا من قصور وصروح. 

وقبل كل شيع لا بدّ أن نذكر أن اسم ملك كريت كان: مينوس. وكان حذه بُطلَقْ عليه 
هذا الاسم أيضاء ومن المعلوم أَنْه كان ابن أورباء الي خطفها الثور الأبيض -الذي انتحل هيأئة 
الإلهُ الأكيرٌ حوبيتر- من الخلفء عبر البحر أي من آسية القريبة: وبالتّحديد من مدينة صور. 
وقد كان ده مينوس الأول ع أحكم حال وقد اختاره جوبيترٌ ليكونَ واحداء من قضاة 


لق 


الدّنيا المشهورين. ويكاد الملك مينوس الحالي» أن يكون متمبّعاً بحكمة جدّه الأكبر» ويضاف إلى 
ذلك كونه شجاعاء ومتبصّراً في الأمور» وماهراً في تصريفها. وخاصّة ف حكمه جزيرة كريت 
ذات الموقع الممتاز واهتمامه اهتماماً عاليء بشؤوها الدّاخليّة والخارجيّة. وتدعيماً لقوّته فيهاء 
وَحّدَ جميع الجزر الصغيرة انخيطة هاء وجعلها تابعة لمملكته الغتيّة. أمّا سفنّه الكثيرةٌء فقد أبحرت 
إلى كل أنحاء العالم المعروف آنذاك؛ ومنها لَب إلى كريت» معظمٌ ثروات البلدان الأحنيّة 
وحصر في خزائنها لهب المِين نظراً لتجارته الرّايحة. 

لذلك فليس من المستغرب أن يحثُ ديدالوس» على السكن في قصره الملكي» ويجعله متركساً 
أصحاب الحرف» ليرعى الفنّ والعمارةً في هذه الجزيرة» بالرّغم من اقترافه الجُرمّ في أثينا. فبى 
ديدالوس لملك ريك قصراً فخحما رائعاء وبلّطه بأرضيّات من الرّخام الصّاقيء العالي الحُودة: 
ونصب له أعمدةٌ مزخرفة» من حجر الغرانيت» وأقام في القصر غائيل يندرٌ منيئها في العالمى 
فنالت إعجاب كل من شاهدها؛ لأئها: كانت تنطق» بألسنة حيّة بدون كلام؛ حيث لم يفا 
في روغتها وشدّة أسْرها صرح معماري آعحرٌ في كل أنحاء المعمورة. 

ومن سوء الطالع في تلك الأيَامٍ الغرقة في القدم» وبين تلك الثلال الكريتّة؛ أن عاش وحضُ 
مرعبٌ نيف يُدعى المينوتور. وهو الذي لا يشبهه كائنٌ آخيرٌ في شراسته» مندٌ ذلك الرّمنء 
وحتّى أيامنا الحاضرة. وهذا المخلوق له جسم إنسان» ورأس ثور متوخشء وكانت طبيعتةٌ حي 
الطبيعة المفترسة» لأسد الحبال الحزير. 1 1 1 

ول يسمح للشب الكرييٌ أن يفتك به إن شاء الخلاص منه؛ لأنه كان من الشّائع بن 
جماعة الآهة الجبابرة المستقرّين في أعلى الأولمب - بما فيهم الإله الأكير جوبيتر - قد سلطوه 
عليهم؛ عقاباً لهم. ومن العلوم أن أولئك الآغَة سيغضبون غضباً شديداء إذا بمراً واحدّ من 
البشرء أن يقبض روحه بسيفه أو رمحه. بالرّغم من أن هذا المينوتور كان عثّل الطَاعونَ الفكاك 
لكل أحناس البشرء وهو الذي يدب الرٌعب الدائمَ الفثَّالَ في كلّ تلك المناطق» لأنّ من عادته 
شبّه للؤكدة» أن يقبض في كل يوم على أحد الرّحال» أو الأطفال» أو إحدى النساءء فيفترسهم 
بلا رحمة» ويلتهمهم التهاماً سريعاً!. دين ّْ ش 

ونا السّبب قال الملك مينوسٌ لديدالوس: «لقد ابتكرت لنا أشياء في غاية الروعة» وينيت 
قصوراً ليس لها مثيل في العال» فهل تستطيع أن تصن لنا شيئاً واقيأء يخلص البلاد من هذا 


237 


المينوتور الموذيء الذي يفتك بالتاس دون تييز؟». 

فقال ديدالوس : «هل تسمحون لي أن أقتلى وأخلصكم من شروره بأسرع وقت ممكن؟». 

نأحابه الملك: «كلاً لن أسمحّ لك بذلك لأ قتله سيسبّب لنا محّناً شديدة» نحن بغ عنهاء 
لآن الآلحة في أعالي السّماء تدعم وحودّهء في جزيرتنا!». 

فقال ديدالوس : «إذا علي أن أبيّ له مسكناً خاصاء وبعد ذلك يمكنك أن تسجنه فيه سجناً 
دائماً». 

فأحابه الملك: «ولكنٌ هذا الحيوانٌ العا» للَحْمِي من الآهة سيهزلٌ حسمُهُ باستمرار على 
امتداد الرّمنِء وسوف يدركه الموت أخيراء إن برك قابعاً ني 31 السّحن» ولا شك: أنك تعلم 
عاقب ذلك على تملكتنا!». 

فقال ديدالوس: «إذا من أحل بقائه حا سأيي له كثيراً من الغرف الواسعة: المفتوحة على 
بعضهاء الَيَ بإمكانه أن يتجوّلَ فيها يحريّة تامّة» وَسَأعدُكَ وعدا قاطعا» بأنه 0 ينا 
محيحا مياق إن اتعلفت مذ وأعرى أن فقنية. بودحد من أعنالك لزاه فرافق 
الملل على اقتراحه الأخير. ١‏ 1 

وإثرٌ ذلك فإ ديدالوسَ حذلك الصتاع العجيب- حشد عمّالاً مهرةٌ قبنوا له بيتا غريباً 
عجيباً فيه غرفٌ كثيرة ومنعطفاتٌ لا حصر لطاء تُضِيّمُ من يدل إليها حتمأء ولا يستطيع أن 
يخرج منها أبداء وأطلق عليه ديدالوسُ اسم: (لمتاهة). وتمكن هذا البَناء لهي بحتكته ودهائى 
وسعة حيلته» وبراعته المعهودة» أن يُقَنمَ لمينوتور ذلك الوحش العنيدَ الذي لا يقاوم» أن يدتخل 
إلى هذه المتاهة ذات الدهاليز الكثيرة. وكما توقعَ ديدالوس» فَإِنْ هذا الوحش الريع» عجر أن 
يخرج منها لكثرة متقاء لَيَ يصعب عدهاء ولكنّ عواراته المخيفة كانت تُسْمَمٌ ارا وليل 
بينما كان يحاول جاهداً بسعيه الحثيث» أن يجد له مجالاً للهرب» ولكن أَنَى له تحقيٌ ذلك» 
وديدالوسُ قد وضعه في للكان» الذي جعل الخروج منه شبة المستحيل؟!. 


؟- إيكاروس 


لم يعض وقتُ طويلٌ حتّى تبيّن للملك مينوس أن ديدالوس: كان فاسقك نظراً لأفعاله الأثيمة 
في القصر الملكي. وتلك الأفعال الي لا تليق بئان القصر المختارء جعلت الملكَ يغضبُ أشدّ 


رقف 


الغضبء إلى درجة أجررَتهُ أن يَكُفّ يديه عن العمل» ولا يُفْسَّحَ له بجالاً أن بي له صروحاً 
اوه بعد نا القصرف. وقد أصبحت حياه الآن معرّضّة للموت الحقّق» لولا أن شَفْعَتْ له 
أعمالهُ الرائعة» في خدمة الملك. وقد صارحه مينوس قائلاً: «حتّى هذا الوقت عاملئتك باحترامٍ 
وتقديرء لمهارتك في فنّ الرّحرفة والعمارة» وأنت تعلم علمَ اليقين» أنّي كافأتك مكافآات جُلّى 
ومنها أي صصح لك جناحاً في قصري. ولكنْ نظراً لتصرفاتك الثائنة» ستعاقب الآن 
العقابّ الذي تستحقة فتكونُ عبدي الذّليلَ كبقيّة العبيد» وستخدمئن بدون أجْر حنّى إِنكَ لا 
تسمع هتي» أيه كلمة من كلمات الثثاء والتشجيع والإطراء!». ْ 

وبعد ذلك أعطى الملكُ الأوام إلى حَرَسٍ أبواب المديققه ألا يدَعُوا ديدالوس يخرج منها 
أبدأء ولأجل ذلك وضع جنوداً مختصّين لمراقبة قة اسمن في الفا لا يكن ديدالوس من اطرب» 
من كريث عير البحر. وهكذا تراه بعد أن قبض عليهء متليساً بالجرم وَوْضِعٌ تحت الإقامة 
الجيرية؛ قد أمضى معظم وقته مفكرأء كيف يستطيع أن يستعيد حريتهء بعد أن سدس في وجهه 
الأبواب جميعُها. ومن ادن الشّكوى: خاطب ابنه الف الذي حجر معه. قائلاً: «يا بي 
إن كل اعتراعاتي وابتكاراي» وجهودي البذولة حتّى الوقت الخاضرء قد وْضعَتْ في خدمة 
الآخرين: أمّا من الآن فصاعداء فيا أيها العزير أيكاروس سأبتكر شيئاً خاصاً ينفمُن وحدي» 
ويسرّي أنا شخصياً!». 

وفعلاً فقد تظاهر في التّهار» أنه يعمل أعمالاً مفيدةً لخدمة الملك, الذي كان يدّعي أنه مازال 
مخلصاً له وأمًا في الليل فكان يغلق باب غرفته على نفسه؛ ويعمل عملاً سرَياً خاصاً بهء على 
ضوء شمعة. وكانت خلاصة اختراعاته» وزبدة أفكاره: تدور الآن» حول تخليص نفسه. وتخليص 
أبنه من الأسر المخائق» لد رقا فيهه لذلك صنع لنفسه جناحين من ريش الطيورء وصنع لابنه 
جنالعين آخرين: أصغر منهما ححماً. 

وفي منتصف ليلة من الليالي» حينما كان الثاس يغطُونٌ في نوم عميق» خرج الأسيران إلى 
فُسحة سماوكة ليجرّبا نفسيهماء فيما إذا كان باستطاعتهما الطيران يهذين الجناحين الاصطناعيين» 
اللْذَيْن ينا على ذراعيهما بالشمع. فوا من ٠‏ مرتفع في في الهواء» وكان فرحهما عظيماً بنجاح 
التحربة؛ ولكنهما في بادئ الأمر ل يطيرا بعيداً. إلا آلهما طلا يُحَسَان وضعهما تدرييا» ليصيرٌ 
الطيرانٌ إلى الأفضلء» ووصل بما الأمرٌ أن أصبحا متهيين ته تيئة مرضي عنهاء استعداداً للطيران 


نيلها 


في الوقت المناسب. 

وفي الليلة التالية أحدث ديدالوس رباطاً إضائًاً أو اثنين» مم أزال ريشاً من أحد الجناحين» 
وأضافه إلى الآخر. وبعدكذ رج هو وابنه إيكاروس ف ليلة قمراء» ليجرّبا نفسيهما في الطوران 
مره أخرى» ولقد اتير هذا الإنحاز رائعاً في ذلك الوقت؟ حيث طارا إلى سطح قصر الملك. 
وبعد مدّة استطاعا أن يطيرا طيراناً سريعاً فوق أسوار المدينة» وحطًا على رأس تلّة من التلال 
خاربجها. وبالرتغم من كل هذه التجاحات» فلم يكونا بَعْدُ مُعدرييْنِ تدبا كافياء كّنهما من 
مباشرة رخلة طويلة؛ لذلك قاما بمحاولات حديدة» تمهيدا لتنفيذها في المستقبل. وف يوم من 
الأيام ميل برغ الفحرء عادا طائريْن من أحد الأمكنة إلى بيتهما في كريت. وتحقيقاً لغاية 
الستفر البعيدء كانا في كل ليلة مقمرة رائعة الم صافية الأدم» يتدربان على الطليران بوساطة 
أسحهما اشدثة وللمالة: .وج غلنة لخهرة. حمزد باليها أعنيحا انين علن رونكئهما ف 
الطيران» كأسْهما في السَيْر على الأرض: مماماً. حيث تمكّنا أن ينسابا في طيرافهما فوق دقوي 
التّلال» كطيور السّماء. وفي صباح يومٍ من الآيام قبل أن ينهض للللك مينوس من سريره» قت 
كل متهما جناحيه في ذراعيه؛ م ارتفماؤطارا ارج المذينة. 

وذات مرة ة تحوّلا في طيرائهما بعيدا عن جزيرة كريت» هين نحو التري؛ أن ديدالوس 
الأب قد مع بوجود جزيرة هناك تتسقى: :جزيرة هَ صقلَية» وتبعد عنها معة ميل. وقرّر حين 
وصوله إليها؛ أن ببحث فيها عن بيت يستقرٌ فيه مع ولدة. وف وقت قضيرٍ جرت كل الأموره 
بصورة ملائمة لمخطّطه ولاسيّما حينم أسرعا.حيثاً إلي الأمام؛ ‏ منسالئن في طيرانهما فوق 
أمو اع الجر ققط قد ساعدهما في طيرانهما:هبوب الرّياح الشرقيّة الُشيطة. 

وعند الظهر أصبحت أشعّة الشمس حامية فصالحَ دندالوس بابنه إيكاروس» الذي كان 
يتعد عنه قليلاً إلى الخلف أقأطيزانه: طلباً منه ال يم عالي مقترباً من الشّمس» وعليه أن 
يحفظ جحتاحيه باردين. 

ولكنٌ ولَدَهُ - للأسف الشّديد - لم يبال بنمبيحته لأله كان معتذاً بمهارته في الطيرانه 
اعتداداً كبيرً!. وكلّما نظر إلى الشّمس» ورأى أن ئها تملا نفسه: نوى أن يُحلّنَ نمرها عالياء 
لكي يعانق السّماء الرّرقاء» ويسمو في صعوده؛ فوق الغيوم الصّيفيّة البيضاءء الي طالما شف يما 
وهر صغيٌ 0 


حقفا 





وف هذه اللّحَظات السّحريّة مَنّى نفسَه باكتشاف عظيم» إذْ حدنّها قائلاً: «إنْن كيفما 
تكن التتائيّ فإئن سأعلو قليلاًء فلعلّي أرى الخيولٌ الطَومة لي تقودٌ عربة الشّمس» وأفلح في 
رؤية قائدها هليوس (هيبريون) سيّد الشّمس العظيم نفسه!». 

وهكذا حلّق أعلى من والده مُتّجهاً إلى الأعلى» فالأعلى. أمّا والدّهُ الذي كان يطير فٍ 
المقدّمة» فلم يَرَهُ حين كان يتصرف هنا التصرّفّ الأحمق. وهكنا بدأت حرارة الشتّمشنٍ 
المرتفعة» ُذِيبُ الشّمعَّ الذي كان يعْبّتْ الجناحين بالكتفين: وهكذا شَعَرَ هو نفس بأنه أذ 
يوي في اللجوٌ؛ لآنْ المناحين بداًا يشكان قن جراعي مر مستنجداً بوالده» ولكنْ بعد فوات 
الأران» لأنْ صراحه قد تأر كثيراً. والتفت الأب متأخرا أيضاء وكانت التفاتهُ في اللحظة الي 
رأى فيها ابنه إيكاروس ملكي على رأسف وهو يُهوي إلى لح البحر» فندم ندماً شديداً على 
تأحّره في مراقبته» ولكن ل يَنْفع الندم. 

ولقد كانت اليا عميقة دا بحيث ابتلعت ابنهُ فوراء وهكذا فمهارةُ ديدالوس الصمّاع 
العجيب» م تتفعٌ مطلقاً في هذا المضمارء ول تُْقدٌ ولتهُ المسكينَ من الغرق فبكى بكاء مرا 
حين كان يوحتّةُ نظرة إلى الأسفل بعيئيّه الحزينتين» وقلبه الذي كاد يَتَفَطْرُ أسئّ من هول الصيية 
الفادحة» ومن قسوة هذا البحر العددم السّفقة. ولكنّه اضْطر مرغماً أن يتاع طيرائه الإحباري» 
وحيداً إلى حزيرة حَملة!: لدم 

وبالرّغم من مصابه الأليمه وفجيعته بولده» وعُسْق الكارئة إن رجالاً لا تخلو قلَوبهُمْ من 
قسوة: حكموا على أعمال ديدالوس يمنظارهم الخاص» فجرّدوه من الابتكار» ولم يُتصفوه أبداء 
ورم يُعرَى ذلك لسلوكه الإجرامي في أثينا وكريت» فقالوا عنهء متشفَينَ منه: «لقد عاض 
سنينَ كثرةً ولكته لم يُنْحرْ أي عمل عظيمء فإله إلى حدٌّ ماء لم بين إلا بنا مدهشاً نصفّ 
إدهاش» أل وهو متاهة كريت!». 1 

ومن ناحية أخرى فالبحرٌ الذي غرق فيه ول إيكاروسُ أذ سما أبدياً عو البح 
الإيكاري. 


وف 





-١‏ المعاهدة 


شن مينوسُ ملكُ كريت حرباًء شاملة في عهد الملك إيجيوس؛ فلقد هجم فجأة بأسطول من 
المّفن الحربيّة» ويجيش عَرَمْرمٍ مُحَهُر بالعُدَة والعتادء وأحرق فورا الأسطول التجارييٌ» لأثينا في 
مينائهاء واجتاح المنطقة كلها بما فيها الستاحل, حتّى ميغاراء ال تقع في الغرب. وفي طريقه 
أَفْسَّدَ الحقول» والحدائق العَنّاءَ حول أثينا. وقد نصب معسكرهُ هناك حيث أغلق الأسوارٌ. وقد 
أرسل رسالةٌ شديدة اللهحة» إلى لكام الأثييّينء وخحلاصتها: «إنّه سيزحف على مدينتهم 
بالسّيف والتارء وسيذيحٌ شبايهُم ويدمّر بيوتهُم ولا يوفر حتّى معبد أثينا المقدّسء على الله 
الكبيرة في أعلى المدينة!». 

95 ورود هذه التهديدات» والإنذارات اللروعةع هُرعَ إيجيوس ملك أثيناء مع التي عشرٌ 
رحلاً من أعيانه» ليقابلوا اللك مينوس: ويتفارّضوا قبل أن يغزوَهُم في عقر دارهمء فتال هؤلاء 
لهُ: «ماذا فعَْنا من إثم أَيْها المليك المنيعٌ الجانب» حتّى تنوي أن تدمّرٌ وتلاشي بلادّنا من 
الوجود؟!». ١‏ 

فأحاب املك مينوس: «ايّها الجبناء» والرّحال الوقحون» لاذا تتجيؤون على هذا السّؤال 
السّخيف» وأنتم تعلمون مام العلم» سببَّ غضيء وحقدي عليكم ولماذا أغزو مدينتكم؟». 
ولكنّن بالرّغمٍ من تغابيكم عن الحقيقة» وخحروحكُمْ عن جادّة الصّواب؛ فسأَقَضّل لكم الأمرّ 
لكي تدركوا تمام الإدراك» مدى جرتكم المنكرة: 1 
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«لقد ررِقتْ ولداً وحيدا يُدعى أندروجيوس» ومكاتثّةُ عندي: أعرٌ من مئة مدينة كريتيّة» 
وألف جزيرة من جحزر البحر الي أُحْكُمُهاء وبالأحرى أعرُ من كل مخلوق على وجه البسيطة 
كلهاا. ومنذ ثلاث سنوات» زارَ هذا الشابُ مديتكم أثينا ليساهمٌ في الألعاب الرّياضيّة؛ الي 
أقامتها مديسكُمْ» وال لس على شرف الإلهة أثيناء الي بِيكُمْ معبدها على أن لت هناك. 
ولقد شاهدتم بأمّ أعيتك كيف تغلب هذا البطلٌ الجميلٌ» على شبَائَكُمْ كاقة, في جميع هذه 
الألعاب» وكيف كرَّمَةُ شبك نفسّه بالأغاني والرّقص» وبإكليل الغار. ومن غرائب الأمورٍ أن 
َنْب ملككُمْ المدعرٌ إيجيوس -والّذي يَمْتل أمامي الآن-- قد امتلاً بالحسد والغيرة؛ فوضعٌ خططاً 
شرَيرة لقتله» والتَخلص فائيًاً من هذا الشّابّ الجار المتألق. 1 1 

وقد رُوي أن هذا لللك اللي قد أعدٌ رجالاً مسلّحين ليوا لَه في طريق مدينة طيبة؛ الي 
بناها الملك قدموس» حتّى يفتكوا به. أما الرّواية الثاني فخلاصتُها: أنه قد أرسلَهُ ليقابلٌ 1 
متوحشاء يعيث فساداً في منطقتكم ليمرّقة ذلك الثور شر تمزيق؛ كي يحرمئ من ويُفحمَي به 
دون أن يرف له حفنٌ» أو تحر له عاطفةٌ إنسائٌ تردعه عن فعله الشتيع: مع أنّه يعرف ماما 
كم هي عب الوالد للولد!. إلا أي على وجه التحديده لا أعرف أي وسيلة دنيئة منهما قد 
حاكها لاغتياله. ومهما تَعَمَّكُم الإنكارٌ فلن تستطيعوا أن تتملصُوا من أن 5 هذا اشاب 
قد أزهقت على يد ملككم إيجيوس هذا!». 

فصاح الأعيانُ جميعاً علء أفواههم: «إننا يها الملكُ المعظّي تُكرٌ ذلك الذي تقوله تمام 
الإنكار! لأنّ ملكا الذي تتَّهمهُ باقتراف هذه الجريمة الشتيعة الآمةء كان يُقيم في ذلك الوقت 
ذاته» في مدينة تروزن؛ في المحانب الآخر من بحر سارونيك وتُوكَدُ لجلالتكُي آله لم يعرف شيئاً 
0 الأمير أندروحيوس إطلاقاً. وقد كَلْقَنَا حينَ مغادرته أثينا أن يدير دَق الحكم في 
المدينة» أثناء غيابه حارج اليلادء وَإِنّنا لَتَشْهّدُ على ذلك عنتهى الأمانة والصّدق» ونقول: إن 
مدَكُمْ الأمرَ الجاع - المأسوف على شبابه! - ل يقل بأوامر الملك إيجيوس» بل ببائل أولاد 
أيه المتآمرين على عمّهم الملك؛ وذلك لكي يثيروا سسُخْطَكَ ضدّه: فتغزوّ مدينتّه العامرة» 
وتطردَة عن عرش أنثينا هائياء وبذلك ييقى حكمٌ الملكة لواحدء من هؤلاء الطامعين 
المشاغبين !». 

فقال اللك مينوس: «ِإننِ أستحلفكمء أيّها الأعيان» بالحة الأولب جميعهم وإنه لقسمٌ لو 
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تعلمون عظيمٌ- هل أخبرتمون الحقيقة كاملة؟». فقالوا بصوت واحد: «نعم إِنْنا نقسم لك 
قسماً معطم على براءة ملكنا يوسن من هذه المررعة التكراء!». فقال الملك مينوس: «مهما 
يكن من أمر فَِن مدينتكم أثينا مي» الى سرقت منّي أعرَّ كثر في الوجودء ذلك الكبز الذي 
لن يعو أبداء لذلك قزرت أن أطلب منها بجموعة شبّان وشابات» وهم أغلى أشن ما يعلكه 
شعبّهاء كي أُهلكَهُمْ بقسوة متناهية» وبدون رحمة وشْفْقَةء كما أُهلّكّت هي ولدي الصف 
بوحشيّة لا مسرغَ لها إطلاق!». 1 0" 

فقال الأعيان: «إنّ هذا الشّرط قاس جداء ولكثنا لا نستطيغ أنْ تكرّ له عادل». 

«والآن نتوسلٌ إليك أن بُوضحَ لاه نوع الضتربية لي تطئبها منا؟». 

فسأل الملكُ مينوس أعيان أثينا: «مل لملككُمْ ولد؟». 

وعند هذا السّوال امتقع وجه الملك إيجيوس» وتلون حتّى أصبح أصفر كشمع العسل» 
وارتحف ارتحافاً شديداء ولا سيّما حين خطر في بال مصيرٌ طفله الصغيرٍه الذي تركه ف حضن 
والدته في تروزن؛ الواقعة في ابلنانب الآر من بحر سارونيك؛ قبل هذا الوقت!. 

ولقد أنقذه منْ مغيّة الجواب عن هذا السّوال الحرج» كون أعيانه - لحسن الحظ - لم 
يكونوا يعرفون شيغاً عن ذلك الولد الذي ولد له في تروزن؛ لذلك أحابوه قائلين: «يا للْحَسْرَة! 
ويا للا لتك اضطررتنا أن نقولٌ لك بصراحة: «إنّ ملكنا لأسف الشديد! ليس له ولد يله 
في العرش» ولكته مقابل ذلك له خمسوت ابن أ يَطْمَعُونَ بالحكم» وهم يستهترون عقلتراته 
ويسيطرون على كشير من ممتلكاتف وينتظرون الوقت المناسب» الذي يمكُهم أن يُنصّبوا أحدّهم 
ملكا على أثينا. ونا لتعتقد أن هؤلاء حدمي هُّْ الذين دروا مقتلّ ابتكم الأمير اتاب 
البطل أندروحيوس ظُلْمَاً وعدواناء وحسناً وغ تمده الآهةٌ الستقون 1 الغيوم: 
بر حمتهم!». 

فقال الملك مينوس: «ليس من مُهمّي أن أحري تحقيقاً مع هؤلاءء أو أقومَ بأيّ عقاب 
انتقامي ضدّهم, فالتهمة داعليّة بينكم لذلك أحروا معهم أنتم ما تستطيعونٌ من تحقيقات» 2 
أتبعوها بعقوبات حازمة إن استطعم أن تجعلوا الأمور في نصايما حين ثبات التهمة 15 

وباعتباركم تتسايلون عن الضرية» الي أطلبُ منكمْ تنفيذهاء وَيُلحُونَ في ذلك» فإئئي 
سأخبركم عنها مفصّلة في الحال: «حين يحينُ فصل الرّبيعٍ في كل عام وتبدأ الأزهارٌ بِالتمَنُح في 
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غسّق الدّجى» فعليكم أن تختاروا سبعة من أنبلٍ شبَائك 5 من أجمل فتياتكُم» وترسلوئهم 
إلى كريت في سفينة حاصّة والّذي عليه أن يشرف على تجهيزهم للسمِْ في هذه السفينةه 
مَلكُكُمْ و تفل وهل الضريبة الفادحة الي عليكم أن تتكعرهاء في ك عام وأنتم 
صاغروث ألم ستؤُولٌ حتماً إل'» أنا مينوس ملك كريت. وإن سو لكم أنفسكم الإخلال 
م واخندة بهذا الشّرطء أو تأخرتم يوماً واحداً عن للوعب فسأر سل جنودي المدرَبينَ 
والمدحّجِينَ بالسّلاح» إلى دياركمٌ» ليهدموا أسوارَكُمٌ الحصينة» ويُحرقوا مديتَكُمْ القلّسة 
ويذعوا خيرة رحالكم, ويَسَيُوا نساءكم وأطفالكُم أو يبيعوئهم بيع الرقيق» باعتبارهم عبيداً 
أذلاء!». 

فقال الأعيان: «إّنا موافقون على طلبكم مرغمين؛ لأنْ هذا الشّرط أَهْوَنْ الشرور بالنُسبة 
ولكثك م ونا عن مص سبعة لباه وسيع لقانت ». ش 

فأحاههم الملكُ مينوس: «يوحد في حزيرة كريت بيت عجيب غريبٌ يُدْعَى: (المتاهة). ذلك 
البيت ل ترّوا شبيهاً له من قبل ولم تسمعوا به أبداء وفي هذا الببت الكبي توجد آلاف الف 
اللهوية الرق. ومن يُحِرٌبْ أن يدخل إليها سالكاً طريقاً ضيف فسوف يتيةٌ فيهاء ولا يعود عمد 
طر بق العودة ثانا وسأدقمٌ في داخلٍ هذه المتاهة سبعة الشَبّانء وسبع الشّابّات بقرّة» وأتركهم 
فيها هناك ليلقوا مصيرّهم انحتومً!. فصاح الأعيان متَلمينَ: «أهل تبغي أن هلكهم 8 الجوع؟». 
فقال المللك: «كلاً يل لِيفْعرِسَهُمْ ذلك الوحش الحائلء الذي يُطلقٌ عليه اناس اسم: المينوتور!». 

وإْرَ فرض تلك الشروط المذلة عليهم: غطَّى ملكُ أثينا وأعيائهاء وحوهَهّيٌ باكين بكاء مرا 
ومَضوًا عائدين ببطء شديد, عممذولينَ يحرّون أذيال الخيبة» ليخبروا شَعبّهُمْ الأنبي بالشتروط: 
المحزية» والخيفة» واغزنة» الي أملاها اللكُ القري مينوسٌ عليهم قسراء لتدقَعها أثينا مرغمة 
على حي ضريةٌ ا شبّانها المختارين1. وإذا كان لا بد من تنفيذ هذا الشرط القاسي» 
فقد أ هؤلاء الأعيان وناكهم افو فتوئ» عقف من آلامهم بعض الي ألا وهي: 
«إن ملكت أقليّة مختارة من الشعب» فخيرٌ من أن َلك المدينة كلهال». 


"- الضريبة 
وهكذا مرت سنوات تلو سنوات» وقٍ كل ربع حينما تبدأ الورود بِالتَفتُمِ فإن سبعة 
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الشّبان التبلاء المختارين» وسيم الشّابات التبيلات المختارات» يُحْمَلُونَ من أثينا على ظهرٍ 
سفينة ذات أشرعة سود فِرْسلُونَ كرما إلى حزيرة كريت» ليؤدُوا الطترية الوحشيّة الي 
فرضها املك مينوٌ على مدينة أثينا المنكوبة. وإّك في كل بيت في أثينا ترى وتسممٌ هلما 
وهؤلاًء وأسى» وآمَةء ورئةه وعويلاً لفقد الأحباب. والآن ها هوذا الشّعَبُ الأثييٌ المغلوبُ على 
أمرهء يتّحِهُ في صّلاته وتضرّعاته إلى الثلة الشهيرة؛ لي يتتصب عليها معبدٌ أثينا يُحْارٌ بالدّعاء 
7 7 أباديه» إلى الإلحة أثينا ملكة الحكمة رالهواءء كي تزيل عن مدينتها هذه الغمامة السوداء» ثم 
يهتف من أعماقه قائلاً: هلل 3 يا مليكينا الإخية أثينا العظيمة إلى مى تسعمرٌ هذه الضريية 
الشنعاء» وها أنت تَرَيْنَا قد حسرنا خيرة شبابنا وشايّاتناء في هذه السَنِينَ العجفاء. فيا هول 
مستقبل أجيالنا» إن م نُجدينا عنما ف 0 اح القاسية؟!». ١‏ 

لذ باستعباز ليزن جديد شيئاً عن حياة ملكهم ثيسوس: «كان هناك على الشّاطئ 
الأزرق» قد نما وترعرع وتدرّب تدريي على دروب اليطولة ذلك الطّفلُ الصغورء حتى أصبح 
شاباً مغامرأ» وكاتت مسقط رأسه مدينة تروزن العريقة الي تقح تقعٌ في الجانب الآسخَرٍ من بحر 
سارونيك. وكان امه يسيوس» وقد تؤهنا في فصول 0 انه أصبح على كل شفة ولسانء 
لقيامه ببطولات جريئة ونادرة» طَهّرت البلاد من حبروت لسر وقطاع الطرق. وقد تطرقنا 
إلى حلوله أخبرا ف أثينا بقرّة: وقد جاء إليها باحذاً عن أبيه اللك, الذي لم يُنْبئَهُ أحدّ فيما إذا 
كان حا أم ماله 000 ْ 

ولقد رأينا أن تيسيوس» لا حاول أن يجعل نفسه معروفاً لدى الملك إيجيوسء أدرك هذا 
الأخيرُ مكائتهُ ورحّب ب حيث تبيّن له أخيراً أنه انه الحبيب» بعلامة حَليه مََةُ سَيْفَهُ ارصم 
وحفيه الذّهيئين» من تحت الصّخرة المتخمة في جبل من جبال تروزن. وبالتعرف عليه: فكت 
ميديا المستبدةٌ من قصر والده» وبعد ذلك سَلَمَه والثه دقة الحكمء كما ذكرتاء وكان شعب 
أثينا مسروراً سروراً عظيماً؛ لأنه وافاهُم بعد اغتراب طويل!. وكانوا يجهلون طفولتَة وأصبح 
يعباركة والده ملكهم المرتجىء الذي يعيش بين ظهرانيهم: ولقد رأينا لهم اطمأنُوا لترعه على 
العرش» الذي سق عن جدارة. 

ولكنٌ الذي كان يقضّ مضاجتهب أنه ما إن تل تباشيد ريع من جديد - وكان المأمول 
أن تَثْلوَ البهحةٌ الوحوة؛ ويتنفسَ لاس عطر الورود - حي تسيطر مظاهر الكآبة على التفوس» 
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أن المسّفينة ذات الأشرعة السّودء قد عدت لرحلة يحريّة جديدة مشؤومة؛ والجنودٌ الكرييينَ 
الوقحينء بوجوههم القاسية الحَهْمَة قد اصطفرا 5 شوارع للدينة يون مرعبةٌ وصرخوا 
بأصوائههم الشكرة جديا أنها الأثيبّون! يا أيّها الأنيتيَونَ! إن الجزية المستحمّة لنا عليكم؛ يجب أن 
تُوَدَى اما بعد ثلاثة يام فقط» فاستعدوا 5 لتأديتها!». 

وإثرَ هذا النداء المشؤوم كانت تُلقُ حميٌ البيوت في شوارع المدينة» فلا رحلٌ يدل إليها 
أو يخرج منها. وجميمٌ الذين سْمرُوا مكائهُمْ ف الشوارع من الأثيتين بعد الإنذار مباشرةء كانوا 
واجمينَ ومغلويينَ على أمرهمء بوجوههم الشتّاحبة» وقلويهم اليائسة. وتساءل نفرٌ قليل منهم: 
«ثرى على منْ من الشّباب» ستقمٌ القَرَعٌ السسّودُ في هذا العام؟». 

أما الل الحديدٌ الاب فلم يفهْ ما يحدث في مدينتهع لأن أحداً ل يُعْلِمْهُ بعد عن هذه 
العئريية الوحشيّة» لذلك صاح في مجلس ضم الملك الوالد» وكبراءً المديئة» مسر «ما معن 
الذي 3 ف 5 الأيام؟ ولماذا يعم الحزن والبلاء هذه المدينة؟ ل يطلب الكريتيون 
ضريبة من الأثينيّين؟ وكيف يُسَوَعْونَ قبولَ هذه الضّريبة؟ ومن يدن منكُم يصراحة عنها؟». 

عندئذ انتحى الملك الأب إيجيوس» بابنه الملك اللحديد د اح ل رن 
الخاسرة للخزية, لي نشبّتْ بينهم وبين انلك مينوس» وعن عدم تكافقٍ القوّة بين الحيشين» وعن 
شروط السّلام المحيفة» التي فُرضت عليهم بقوّة الستّلاح. وتابع الملكُ الأب كلامه قائلء وهو 
0 بالبكاء: «إن هلالة ع شّاننا اللا وهمْ في ميعة الصّباء ونضارة الحياةه يشكل 
عبارة له يُعوضن :ولك هؤلاء ليسوا إل أقيه محدودة» وأنت تعلمٌ أن موت الأقليّة صوناً 
للمصلحة العائةء عير من أن َرمقَ أرواح جميع النلي قاطي وتُسرَق للدي عتم هائً». 

فصاح للك الشّابٌ ثيسيوسٌ عحلء فيه: «ِإِن ما يحدث الآن هو للوت يعينه» وهر الإذلال 
بعينه, وإِنّ أثينا العظيمة لن ندفعَ ضريية من أي نوع كان لكريت أبداً. وقد قرت أنا بنفسي 
أن أذهب برفقة شابّات أثينا العفيفات» وشبابها المضحَّينَ الأباق» وسأذبحٌ الوحش المخيف المدعرٌ 
المينوتور» وأتحدّى الملكَ مينوس في عُفْرِ داره» وفي قلب عرشه الملكي!». 

فقال املك الأب إيجيوس: «لا تكن با بي متهورً» فلا يمكن لمن يشقٌ طريقه إلى مأوى 
الينوتور» أن يخرج منه سالا ناهيك عن ضتياعه في متاهته. فذَكْْ أَنلكَ أصبحت ملك البلا 
وأملّ الأثييّين لمنشودء وعليك الرّحاء المعقونُ فلا تخاطئ بنفسك في الجهولء وَتَذَكرْ قول 


ند 


الشاعر الحكيم دائماً: «ليسَّ:المختاطرٌ محموداء ولو سلما!». 

فأحابه املك الاب ثيسيوس: «أنت تقول بنفسلكة إن أملٌ لين ورحَاؤهْي وملكُهمْ 
الحديد فكيف أكون أُمْلّهُم ورجاءهم: إن لم أخاط وأقنحم امجهول؟». وبعد قوله هذا بدأ يعد 
نفسَهُ للذّهاب إلى كريت. 

وق اليوم الثالث الذي حُدّد فيه الموعد كان شبابُ وشابَاتُ أثيناء يُحُلَبُونَ إلى السّوق 
الرئيس لسسحب القرّع. ومن المعلوم أن القْرَعَ ستقع على أربعة عشرَ شاباً وشابة. ومن أجل 
إحراء القع في تلك الستّنة» أخْضرٌ وعاءان نحاسيّان» ووضعا أمامٌ لللك ليجيوس؛ والرّسول الآتى. 
من حزيرة كريتء لتنفيذ هذا الغرض. 

ففي الوعاء الأوّل وضعط كرا بِعَدّد الشباب التبلاء في المدينة» وكانت الكرات ينامأ 
عدا سَيْحَ كرات سوداء لطت بعدد الذين ستقمٌ عليهم القرعةُ وكان لوئها كالأتوس. 
ووضعت في الوعاء الثاني كرات عقدار عدد الشّابات البيلات في المدينة أيضاء بطريقة وعاء 
لجان قفشهاء: ويعدئل طلم من كل شاة أَنْ مد يدها دون أن تنظ إلى إنائهاء وعليها أن 
تسحي الكرةً حارساء فاُواق سحيْنَ الكرات البيض» بمو من الذّهاب إلى كريت» وسيم 
الشّائات الآواق كان حظَهُنٌ سَحْبّ الكرات الوفه أمزن أن يّحِهْنَ إلى السّفيئة الستوداء» الي 
ترسوعلى القطيء نظا يهن 0000000000 

وبالطريقة نفسها سحب الشبال» الكرات البيض والسّودء ولا لم ببق سوى سَحْبّ كرةه 
سؤقاء سابعةة عع لللك تقديد سيوس بين الجمع إلى الأما وقال للشبان الباقيد: 
«كُفُوا عن الككبء فإنّي تذرتُ نفسي أن أكون الشَابّ السَابعَ يينكم» والآنّ سأذهب معكم 
إلى ظهر السفينة» لأنْحرٌ برفقتكم!». 

حيتكل ما كان من املك إيجيوس» إلا أن اصطحب ذوي الأبناء والبنات جميعء وانجهوا إلى 
لاط الحزين» لوداع الَبَاه والضّات الذين وقعت عليهم لمرَعُ بالرّحيلٍ القسرئئ» إلى 
كريت لتأدية الضّريية المشؤومةء لأئهم كانوا لا يأملون أن يرهم بعد اليوم أبداً. 

ولقد بكى هؤلاء الشباب» الّذين قارقوا أهلهم وخلاتهم بحُرقة» وبقلوب وخواطرٌ منكسرة» 
ما عدا املك الشّابٌ ثيسيوس الذي قال: «إننا سنعود جميعاً إلى مدينتا أثيناء وسأحكمها أنا 
مؤيداً معونة الإلهة أثيناه وجماعة آلهة الأولمب الْذين يعيشون في الغيوم» وبإرادة الشّعب 


نلف 


الطيّب». وكان الملكُ الأب العحورُء يستمعٌ إلى ما يقوله اهُ الملكُ الحديدٌ ثيسيوسٌ» فقال 
مخاطياً إياه: «إنني آمل يا ولدي أن يكون ذلك مكتاء فإن عادت السفينة سالمة ورأيت شراعاً 
أبيضَ بدل الأملود» فسأستدل نك مازلت على قيد الحياة» وأن أحوالك يبَر بالصّحّة والعافية» 
ولكتن إن رأيتْ الختراع الأسسْوَدَ ما زال عليهاء فذلك ينبعئ بنك قد هلكت» وأرجو من الآلمة 
أن لا تسمح بذلك!». ْ 

وبدون انتظار طويل انطلقت الستفيتة ذاتُ القلوع السّود من مرساهاء والتموعٌ ملم 
المآقي» والآهاتُ تنطلق من أعماق القلوب. وكانت الريحٌ المواتية تفخ الأشرعة؛ وتدفمٌ السفينة 
ف أنجاهها الصّحيح. وسبعٌ الشابات» وسبعة الشبان حُملُوا على ظهرهاء وهي تشق عُباب 
اليم مسرعة إلى اموت المخيف» الذي كان يننظرهُمْ بهوْلهه في كريت البعيدة البعيدة!. 


؟- الأميرة 


وأيراً وصلت السسفينة ذاتُ الأشرعة السّود إلى فاية رحلتهاء ورس بالشّابّات والشبان 
الأثينتين على شاط كريت. ومن هناك ايو بجموعةٌ من الجنود» خلال شوارع للديتقه نحو 
السّحن الذي قُرّرَ أن يودّعوا فيه حتّى الصباح. 

وإِنَنا نراهُمْ الآنء في طريقهم لم يذرفوا دمعةء ول يضحُوا في مسيرهم؛ لأن المخاوف قد 
فارقت قلوبَهُم. ولكنّهم كانوا بمشون مع حراسهم؛ ووجوههم شاحبة وشفاههم صامئة وهم 
يسورون بين البيوت الكريتيّة» غير ملنفتين إلى اليمين أو اليسار. وكانت أبوابُ المديئة ونوافدُها 
مكنظة بالثاسء الشّديدي الرّغبة في أن يَرَوْهُم و عات إن شدّة الأسلر. 

فقال بعضٌ الكريتئين: « وَارحتا هولاء الشباب الشّجعان؛ الذين سيكونون على بَكْرَة 
أيه طعاماً للمينوتور قريياً!». 

وقال آخرون: «واهاًء ثم واهاً للعذارى التبيلات» الفائقات الجمال؛ اللوان سيكونُ حظَهْنٌّ 
في أسوأ الأحوال» وأشدّها هولاء حين يَلْقينَ مهن الشنيعة في فم الوحش الضّاري!». 

وهكذا نرى الْأسْرى الموثقينَ الآن» يسيرون قرب باب القصر؛ حيث يلس أمامّهُ الملك 
مينوسٌ نفس وتجلس إلى جانبه ابه رياد الي كانت أجمل نساء كريت قاطبة وأكثرهنٌ 


إنانتا 


فقال املك مينوس: «بالحقيقة إن حؤلاء أنبل شباب القوم وشأباتهم!». 

أمّا أريان فقالت: «نعم يا والدي؛ إِنّهم بعظمة تُبْلهم» وكرم مُحُتدهم يجب على المينوتور 
الديء أل يلتهمهم!». 

فأجاما والثها: «نعم يا ابن العزيزة» إِنّهم الأنبلٌ والأفضلٌ بين الأمينيين» ولكنّهم .كجملهم 
لمكن أن يقاسواء بعظمة ونبلٍ أخيك المفقود أندروجيوس!». 

وعند هذا الحدّ لم ترد أريانُ على قولها السّابق شيئاء ولكنّها في قرارة نفسها قالت بعد 
مشاهدقا تيسيوس بين الأسرى: «إنّها لم تر بطلاً يَرْقَى بيطولته وجماله, إلى مصاف البطل 
الشّابٌ ثيسيوس» فكم كان فارع القامة! وكم هو عريض الكتفِيْن! وكم هو وسيم الوجه!. 
وكم كانت عيناة الآسرتان» تنظران بعظمة وكبرياء! وكم هو منتصبُ القامة» عشي ثابت 
الخطوات» بالرّغم من الموت الذي يترئئص 7 حقاً إِنّه نادرٌ المخال» لا يوحدٌ له شبيةٌ في كريت 
كلها ١ ١‏ 

وهئا نتساءل: «هل نامت أريانٌ ليلتها؟». 

إنّها بدون ريب م تنا وَأنّى لها أن تنام؟ إنها كانت مسيقظة مُفَكْرَةٌ هذا البطل النقطع 
لظي وكانك حرينة عليه أشدّ الحزن» بسبب الحكم عليه بالإعدام! لذلك كانت طُوالَ اليل 
ضع الخطط لإطلاق سسراحه. وعند 0 الفحر نضت من فراشهاء بينما كان معظمُ الناس نيام 


وخرجت من قصرهاء وأسرعت الخطا منّجهةٌ إلى السحن. 


تغرف 


يضف 





وباعتبارها ابنة الملك» وإطاعة لأمرهاء فتح لها المسّحجّان باب الجن على مصراعيه» وسمح 
لها بالخول» وهناك قِ وسطه ريدن سبعة الشبّانء وسبعَ الشّايات يجلسون على الأرض» 
ولكتهم لم ترتسمٌ على وجنوههم علامات اليأس» ولم يفقدوا الأملّ بالخلاص. فَالتحت بئيسيوسَ 
جاباء هاسة دنه ومخيرة ياه بالمخطّة لي أعدثهاء لتنقدّهُ مع رفقائه ورفيقاته هن منتهر 
القاسية!. 0 

وها هو بدوره وَعَدَهاء بعد أن يقتلَّ المينوتورَء سيحملها بعيداً عَلَى أجنحة الرّيح إلى أثينا؛ 
حيث يقضي معها عيشة حُبّ حالدة إلى غهاية الحياة. فأعطنه سيفاً حااً» وطلبت منه أن يميه 
تحت معطفه. وأن يَعْقَدَ رجاءةُ على لإة أثينا» وأن يستبسل لقمل امينوتور. 

وقالت له الأميرة: «ها هي و ويل حريريّة» قد مها هذا الأمرء وحين تدخل المتاهة 
حيث حمّى الوحشء قارط إحدى اَي الخيط كُِ العضادة الحجريّة» ق المدخل» وخُلّ الكيق 
لو 0 

وأئناء رجوعك أيضاء بعد أن تفتك بلمينوتورء عليكَ أن َع اللخيطء وهو سيقودُك في 
الثهاية حتماً إل البابء الذي دلت منه. ْ 

وحين تخرجج سالا بععونة الآطة؛ سأرى سفيعَك مهيأ للإيحار» وني سأنتظركَ راجية لك 
التصرّ المؤرّر على عدوَّكِ الشرس!». 

فشكر نيسيوس الأميرةً المميلة لمخاطرتها بحياقفاء وتضحيتها الحليلة من أجلهء ووعدها وعدا 
.أل عق" لعولا إن وي له لقي نوها يمتها حمة» وستكونُ بعد ذلك 
زوحت الشرعيّة. 


وبالتعاء والابتهال الحارٌ إلى أثيناء شفيعة ثيسيوس» عادت أريانُ مسرعةٌ من حيث أنت. 
+- المتاهة 
وحينما أشرقت الشّمسْ في اليوم التالي» أقبل الحرّاسُ ليقودوا الشّباب إلى متاهة المينوتور» 
ليلْقَوا مصيرّهم الحتومٌ. ولحسن الحظ لم يلحظوا اليف الذي عبّأهُ ثيسيوس تحت معطفه 
وكبّةَ خيوط الحريرء الي قيض عليها بيده. ولقد ساقُوا هولاء الشبَانَ والصباياء في طريق طويل 
داخل المتاهة» جائلينَ يم في منعطفات مميّرة هنا وهناك وكثيراً ما أنجهوا هم إلى الأمام 


لكلف 


والخلف» ألفّ أنجاه عنتلف عتلف. حبّى تأكّدوا تماماً أن هؤلاء الأسرى؛ لن يجدوا مخرجا من المتاهة 
أبدلك وأنهم تاهُوا في 58 المتشابكة فائيا. 

حيتذ ترج الخراس من طريق سري يعرفونه؛ قد وحدوةٌ بعد تدريب شاقاء أمَا أُسْراهُمْ 
فت ركوهم في تلك المتاهة مسجونين» كما تركوا شباباً آخرينَ كثيرينَ قبلّهُمُ يتعدّرون في سيرهم 
في مختلف الجهات» وذلك حتّى يلقى هؤلاء في هاية المطاف المينوتورَء الجائع الشرس» فيوردهم 
موارة الرُدى» بتمزيق أجسادهي والتهامهم واحدا بعد الآخر 

ولا استحكمت حَلْقات اللي والتتاع عليهم» قال املك الشّابّ ثيسيوسٌ لرفقائه: 
«استعدوا يا أحبّائي الأعرّاى وكونوا كالبنيان المرصوص» يشدّ بعضهُ بعضاء في مراجهة متنا 
القاسية المستعصية» ومُتقذون كشيئة الإلهة العظيمة أثينا شفيعة مدينتكم» ال رَقَعَ ابا كم 
معبدّها في مدينتنا الجميلة» وسأخلصكم من المينوتور» باسمهما العظيم!». 

وبعد ذلك استل سيقه البَارَ الذي قدَمْه له أريان ابنهُ املك مينوس» ووقف في طريق ضيّق 
أماتهم ليتصتى للوحشٍ الكاسر. ما هم فاستجابوا لطلبه جميعاء ورفعوا أيديّهم خوج 
وصنُوا صّلاةٌ حار لأثيناء لكي تنظر بعين العطف إلى شكواهم. وبعد أداء الصّلاة وقفوا هم 
وملكُهُمٌ صابرين؛ مدّةٌ ساعات وساعات» لا يسمعون نأمةٌ ولا صوتاء ولا يَرَوْنَ شيئاء بل كان 
يسودٌ في ذلك المكان الحدوء لقم وكانت الأسوارٌ العالية تحيط يم بحاتي الم ولا تبدو 
فوقهمء سوى السّماء الرّرقاء الهادئة, والمرتفعة جنا 

في هذا الحو للفعي بالرهبة والثرقب الحذر حلست الصّبايا على الأرض» وَعَطَّينَ وحوَعَهنٌ 
بأيديهن» وبَكيْنَ بكاء مرا وقلنَ في نفوسهن: «لقد طال الرّمن ول يُجئ المينوتور مع أن ما 
هر آت آت» والّذي لا بد منه واقعٌ!. إذا فليسرغ ذلك الوحشٌ المريع لتر سنا ولْيْضَعْ حذاً 
لانتظارنا وتعاستناء وحياتنا المهددة بال موت الفظيع» بين الحظة واللحظة!». 

وهكذا مضت الساعااتُ بطيئة بطيئة» ومتلفة الأَعْصابب» ولكتّهم بعد طُول انتظارء في ذلك 
الها معو خوارا منخفض كما لو أنه يأتي من مكان بعيدء فأصغوا إليه برعب وتقور» نم 
أعذ امخوار يعلو ويعلو موقي منذراً بالخطره والويل الوه وعظائم الأموره إله حقا يدب 
الّعب في أقوى التفوس!. 

فصاح يسهوس بصوت حَهوري: «ها هو قد أقبل! إنّه ص إنّه هوً! نه المينوتور» فلٌّستعد 


لخرفق 


الآن إلى قتاله» وإشهار سيفي المرهف ف وجهه!». 

وإثْرّ ذلك صرح نيسيوسٌ صرخمّة الثاني امريعة» وكان الصّوتٌ مرتفعاً حتا حتى إن 
حدران المتاهة, رودت الصّدى؛ بقوّة غير معهودة» فانخلعت لسماعه القلوب» بحيث تصعَّد إلى 
الأعلى فالأعلى» بل 7 إلى السّماء الررقاى واندقم مدوياً خارج المقاهة» فاهترتُ له الصّخورُ 
والخروفٌ الصّخرية!. ووصل الصّوتُ الصّاعق بقوّة إلى الينوتور» فاهترٌ له» وارتجٌ» وتحرّكت 
وحشْيُةُ؛ واحتيجٌ» فازداد خوارةٌ علواً وإرهابا» وإسراعاً نحو فرائسه البشرية!. 

وعندما شعر أيسيوس باندفاعه الشديد نحو صاح ثالئة بملء فيه قائلاً: «أيها الرّفقاى إن 
الوحض قادمٌ نه قاد فحذار حَذارٍ من بَطْشه وففكه!». 

هر جور بكل قواه لمقابلته» وجهاً لوجه» غيرٌ هياب واضعاً كُ شجاغته وإقدامه ف الميدان!. 

: الصبايا السّبعٌ» فصرحن في أوّل الأمر مرتعيات مذعورات» بصوت هَلعٍ واحل ولكنّهن 
سرعانٌ ما وقفْنَ بشحاعة فيما بعدّء وواحهنّ مصِيرّهُنّ برباطة حَأشٍ. أمّا رفاؤْهنٌ الشبان 
المسنّ فقد وقفوا وقفة رجل واعة لدعم ملكهم الشّاب البطلء معي علو. الكفاح والمقاومة» 
إمّا بقبضات أيديهم القويّة» أو بعزمهم الذي لا يُمَلُ لكي ا الثّقة في المقلدّمة. 

وف هذه الأثناء كان المينوتورٌ يندفمٌ يوحشيّة عنيفأء ومقتحماً الممرّ باتجاه ثيسيوس! وكان 
عذزة وتران تاد بجعا حرص مود هرضي برقن فالا جره سسا 00 لل 
الرّحلٍ مرتين» أمَا رأسُةُ: فكان شبيهاً برأس الثور الضّحْمء يرز منه: قرنان طويلان» حادّان» 
متحديان. وكانت عيناة نارين شديدئي الاتقاد وهو يُكشرٌ عن شدقين كشدقي الأسد في 
اُساعهماء وبروز أنياهما. 

لكنّ هؤلاء الشْبَانَ قد تعدّر عليهم رؤية جسمه من الأسفل» لثوران سحب الغبار الي 
ارتفعت فجللئه» بالدّكئة ثم الحتفاء. 

وحينما رأى هذا الوحشُ اللخيف؛» ثيسيوس شاهراً سيقّه ومتصدياً له دم فق أل الأمرء 
م توقف قليل لأن أحداً من ضحاياه: م يُواجهة هذه الطريقة من قبل. 

فما كان منه إلا أن وََحّدَ رأسّه إلى الأسفل» واتدقٍ إلى الأمام وهو يخورٌ ويخور ولكنٌ 
ليسيون قفر بسرعة متحياً طريقة» م عادٌ لَيتَخدٌ وَظيعا حديدا مسددا بينم ا ضرية 
شديدةٌ فوقّ ركّته» قاطعاً إحدى ساقَيْه فسقط المينوتور إِثرها على الأرض» هادر؟ متأوهاً 
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موي من شدة الألم والإذلال» وكانت الدُماء تسيل منها متدققَة فضرّبٌ من شدّة الألم 
الأرض» وما رايا بوحشيّة هائلة» بقرنيه القرئين» وظلقَيه السَبيهيْنِء بالقبضتين لماسكتين. 
ولكنّ ثيسيوس لم عه بل هجم نحوه بسرعة فائقة» وبرشاقة قل نظيرهاء وسدّة بقوّة إلى 
صدره طعنة مجلا كانت القاضية عليه» ثم قفر من أناء الريك كي لا يؤذيه بِتَحْبْطه واندفاعه 
في مختلف الجهات. وكان الم الغزيرٌ يتدفق من حُرْحَيْه ابليغين. ولم عض طويلٌ وقت» حتى 
حول وجهّة حر السسّماى لا فظاً أنفاسَة الأخيرةً: عخلصاً النّاس من شروره الكثيرة» ويخاصّة أهل 
كريت!. ١‏ 

وني هذه الأثناء جرى السْبَانُ والشَابَاتُ, مسرعين إلى مليكهمْ ثيسيوس الشجاع» ففبّوا 
يديه» وقدميه» وشكروه لفتكه السّريع بأكبر وحش مختدء في تاريخ البلاد الإغريقية. 

وعند حُلّكة الطّلامء أمَرَهُمْ مليكهم يسيوسٌ أن يتبعوه في سيره» وهو يلف الخيط الحريري 
على يده ليقوتهم إلى خخارج المتاهة. وأثناء سيرهم الحثيث» 0 بآلاف الغرف والسّاحات 
والمنعطفات» ف هذه امتاهة العجيبة الموحشة 

وف تصق اليل استطاعوا 5 جهاد مر أن يصلوا إلى بايها الخارحئ» فرأوا المدينة 
مستلقية أمامّهم ف ضوء القمر. ١‏ 

ومن مسافة قصيرة اعتبارا من باب المتاهةع كرا أن يَصُوا إلى شاطئ البحر» حيث كانت 
الست لي حامت هم من أثينا إلى كريت» قد رست هناك, د 

وكان مدخل المرفأً مشرعَّ الأبواب» أمّا أريان فكانت تقفٌ هناك» جايرة تتحلدة تنتظرهم!. 
وعندما رأت ثيسيوس ورفقاءةٌ» هتفت قبل كل شيء يصوت منخفض: «(إنّ الريمَ طيبة 
لبَارة متهيُْونَ للإبحار». ثم ما لبنت أن نات نيسيوس بالتصر المورّر» أمَا الاك والمَابَاتُ 
فهنتهُمْ بالسّلامة, وتأبْطت ذراع البطل» ومشى الاثنان اخبّان عه خلال الطرّيق الحادئ باتجاه 
السّفينة» الي سيبحرون بما. 

وعندما يزغ الفجرٌ كانوا قد قطعوا مسافةٌ بعيدةٌ في عُرْضٍ البحر. ولا نظروا إلى الخلف من 
ظهر السّفينة الصّغيرة الي تبحر يهم نحرّ أثيناء بدت لهم رؤوسُ جبال كريت الشاهقة مطلَة من 
بعيل. 

وفي صباح اليوم التَاليء عندما نض الملكُ مينوسُ من النومء كان من الطبيعي أنه يهل ماذا 


كن 


حرى في مملكته» ولم يد بخَلّده إطلاقاء أله كان بإمكان يسيوس القضاءً على امينوتوره 
وتخاصة كساعي ابنته: أريان أن باستطاعته الخروج من المتاهة يسلا مع رفقائه» والإبخارٌ نحو 
أثينا!. 0 

والّهمُ آله حينما تَمَقدَ ابه صباحاء لم يجد لها أثرأء بعد أن بحث عنها بمثا طويلاً في كل 
أتماء تزه الواسع. فاعتقد اعتقاداً جازما أن لصوصاً قد خطفوهاء وذهبوا بها إلى مكان قصي. 
فأرسل حنوداً من قوّاته الخاصية» ليبحثوا عنها ف المدينة وضواحيهاء وبين التلال والجبال 
وشعابها. 

ول يخطر بباله أنّها قد تعلّقت بئيسيوس» وأحبتُ وخططت لقتل الينوتوره واحتياز المتاهة» 
وفك قيود الأسرىء ثم الإجحار معهم أخيراً إلى أثيناء وأنها كانت ف هذه الأثناء في غاية الصّحّة 
والعافية. ١‏ 

ومرّت الام تلو الآياب وحنودُ كريت يبحئونٌ عنها يمد واجتهاد, في كل مكان ولكن 
بدون جَدُوى» ولا يكسوا من الحصول على أي نبأ يلقي 536 على احتفائهاء عَادُوا أدراحهم 
خائيينَ واضطرًوا را للملك بأهي للأسقٌ الشديد» قد فقدوها غائياً!. 

فما كان من الملك ميتوس» الذي أصيب يذه للصيبة الجديدة في المقتلء إلا أن حَزنَ حُوْناً 
شديدا وغطى وحهّهُ بيديه وبكى بكاءً مر ثم قال: «وحقاً إن اليومَ مفجوعٌ بابني أريان 
الجميلة» والعزيزة على قبي» وقد سبقها إلى اموت أخوها: أندروجيوس» ذلك البطل الحبيبُ» 
فلا سرون ولا اطمئنان لي بعد اليوم!». 

وأمًا من جهة أخرىء ف هذه الأيام العصيبة ذاتهاء كان الملكُ إيجيوس ملك أثينا القليم» 
يلس يومياً على الصّخمورء قرب الطّاطى؛ وبراقب السفنَ في البحرء آملاً أن يرى مصادفة 
مافينة ميتدزة من الجدونت: 

وبعد انتظارٍ ليس بالقليل؛ لاحت له أخيراً في الأفق سفينة عَرَقَها آنا سفينة ابنه يسيوس» 
ولكنها لسوء ا املك الشّيخ» كانت تحمل الأشرعة السّودَ تفْسّهاء الي كانت تحملها من 
أثيناء حينما كانت تّجه إلى كريت. وذلك يعود إلى أن الفرح العارم» بالخلاص من المينوتوره 
حعل ابه والشّائات والشْبَان الْذين يرافقونه» يسن رفم القلوع البيض» الي وعدوا برفعها 
مكان السّود؛ في حال النجاةء فظن الملك أن بقاءها سوداً معناها هلالكُ ابنه. فصاح وناح نادي 
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ابه العزيرٌ بُرقة وألم قائلاً: «ويلاة! ويلاهُ! ما أتعس حظّيء لقد مرّق ذلك المينوتور اللي ابئي 
إزب إزبء ولا عياة ولعو اانه الفاجعة!». 

فأغميّ على الملك الشّيخ» وسقط من هول الصّدمة» في البحر غريقاء فأَطْلقَ على البحر 
الذي غرق فيه؛ منذ ذلك الزّمن وحتّى اليوم الحاضرء البحرٌ الإيمي أو بحر إيخه. ّْ 

وبعد وفاة الملك الأب إيجيوسَ يهمذه الطريقة للؤلةه أقيم له مأتم مَهِببْ يليقّ بعقامه الملكي 
السّامي» ولقد 56 اله حزناً شديدا! وبعد َع يام الحدّاد عاد املك الاب تيسيوم” 
إل حكم أليناء وقد حكمٌ أيضاً معها مدينةً إلوسيسٌَ القسة 7 7 

أما أريان الَْسية ظُلّماً فقد نحطّها أحدٌ الآلهةء وهو الإله باوس» إله الخمر» حينما توفت 
السّفينةٌ الّودائ» في مرف إحدى الخزر ليتزوّسّهاء بعد أن نكث ثيسيوس بوعده معها كما 


تزعم إحدى الرّوايات!. 
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